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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

الكبريت ثالث
أهم المعادن 
في الجسم

ص ساعات الحجْر والعراق يمددها
ِّ
ربع مليون متعافٍ في السعودية... والجزائر تقل

«خفض التصعيد» في سرت مقترح أميركي لـ

رعب في دمشق من «كورونا»... والمستشفيات

اشتعال حرب الأجنحة داخل «الوفاق»

عواصم: «الشرق الأوسط»

يــــعــــيــــش الــــــســــــوريــــــون حـــالـــة 
رعـــب مـــن تــمــدد وبــــاء «كـــورونـــا»، 
بــعــد تــســجــيــل دمــشــق ومحيطها 
قفزات سريعة في عدد الإصابات، 
يــــقــــابــــلــــهــــا خـــــــــوف مـــــــن مــــراجــــعــــة 
مستشفيات حكومية، وسط ترهل 
النظام الصحي وعجزه عن تلبية 
طلبات المصابين، ما شجع أطباء 
على تقديم استشارات طبية عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
الـــصـــحـــة  وزارة  ـــــلـــــت  وســـــجَّ
الــســوريــة حتى الآن ١٠٦٠ إصابة 
لـــكـــن ســــكــــان دمــشــق  و٤٨ وفــــــــاة؛ 
يــشــيــرون إلـــى أن عـــدد الإصــابــات 
والـــوفـــيـــات أضـــعـــاف الإحـــصـــاءات 
الرسمية. ونشر أطباء وناشطون 
وإعــــلامــــيــــون فــــي الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
تعليقات على الإنترنت تحذر من 
ازدياد ملحوظ في أعداد الإصابات 
والـــوفـــيـــات. ووصـــــف عــمــيــد كلية 

الطب البشري في جامعة دمشق، 
الـــــدكـــــتـــــور نـــــبـــــوغ الــــــعــــــوا، نــســبــة 

«المخيفة جداً». الإصابات بـ
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــــجــــاوزت 
حـــــــــالات الــــتــــعــــافــــي مــــــن فــــيــــروس 
«كورونا المستجد} في السعودية 
ربـــع مــلــيــون حـــالـــة، بــعــد تسجيل 
١٤٩٢ حــالــة تــعــافٍ جــديــدة أمــس، 
ليصبح الإجمالي ٢٥٠ ألفاً و٤٤٠ 

حالة. 
وفــيــمــا أعــلــنــت الــجــزائــر أمــس 

خــفــض ســـاعـــات الــحــجــر المــنــزلــي، 
والــــســــمــــاح بـــالـــتـــنـــقـــل عـــلـــى كــامــل 
التراب الوطني، قرر العراق تمديد 
حظر التجول الجزئي لغاية ١٥ من 

شــهــر أغــســطــس، وســـط تــحــذيــرات 
الـــــبـــــلاد دخــــلــــت «مـــرحـــلـــة  مـــــن أن 

التفشي السريع للوباء». 
(تفاصيل ص ٦ و٧)

القاهرة: خالد محمود

فــــــي خـــــطـــــوة تـــعـــكـــس صــــــراع 
الأجنحة داخــل حكومة «الــوفــاق» 
الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز الـــســـراج في 
العاصمة الليبية طرابلس، طلب 
نــائــبــه أحــمــد معيتيق مــن المــدعــي 
العام العسكري في طرابلس اتخاذ 
اللواء عبد الباسط  إجـــراءات ضد 
مــــــــــــروان، آمـــــــر مـــنـــطـــقـــة طـــرابـــلـــس 
الــعــســكــريــة وأحـــــد أبـــــرز الــقــيــادات 
العسكرية لقوات «الــوفــاق»، وذلك 

بعد ساعات من انتشار بيان لمروان 
«خدمة مشروع  اتهم فيه معيتيق بـ

أجنبي يسعى لإطاحة السراج».
الــعــام  المـــدّعـــي  ودعـــا معيتيق 
الــــعــــســــكــــري فـــــي رســـــالـــــة رســـمـــيـــة 
وجهها إليه مساء أول مــن أمــس، 
إلـــــى الــتــحــقــيــق فــــي هـــــذا الـــبـــيـــان، 
واتخاذ الإجراءات القانونية حياله 
طبقا لقانون العقوبات والإجراءات 
الــعــســكــريــة، ومـــوافـــاتـــه بالنتيجة 

خلال ٤٨ ساعة.
وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 

بــعــد ســـاعـــات مـــن تــنــديــد عـــدد من 
المــتــظــاهــريــن فــي مــديــنــتــي الــزاويــة 
وطــــرابــــلــــس بـــانـــهـــيـــار الـــخـــدمـــات 
الــعــامــة، واســتــمــرار أزمـــات الوقود 
والــــكــــهــــربــــاء، مـــطـــلـــقـــين شــــعــــارات 
وهــتــافــات ضــد الــســراج وحكومته 

المعترف بها دوليا.
فــي غــضــون ذلـــك، بـــدأت إدارة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
فـــــي تـــرجـــمـــة اقــــتــــراحــــهــــا بــخــفــض 
التصعيد في ليبيا، حيث كشفت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي ليبيا في 

بيان لها مساء أول من أمــس، عن 
مـــشـــاورات افــتــراضــيــة عــبــر دوائـــر 
الـــفـــيـــديـــو المـــغـــلـــقـــة، أجـــــراهـــــا وفـــد 
أميركي برئاسة مدير مجلس الأمن 
الـــقـــومـــي لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
أفــريــقــيــا، ميغيل كــوريــا،  وشــمــال 
والـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي لـــــدى لــيــبــيــا 
ريتشارد نــورلانــد، للدفع باتجاه 
اتــخــاذ خــطــوات ملموسة وعاجلة 
لتنفيذ المقترح الأميركي الهادف 
إلى «خفض التصعيد» خاصة في 

سرت. (تفاصيل ص ٩)

تنديد صيني بعقوبات أميركا على هونغ كونغأكد حمايته للرعايا الأجانب

«هواوي» لوقف إنتاج شرائح الهواتف الذكيةالسودان يتحفظ عن تحذير أميركي من السفر إليه
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أبدت الخرطوم تحفظها بعد 
تـــحـــذيـــر واشـــنـــطـــن لـــرعـــايـــاهـــا مــن 
السفر إلى السودان، بدعوى احتمال 
وقــوع جرائم عنف وتهديدات من 

بعض عناصر الجيوب الإرهابية، 
تستهدف اغتيال واختطاف رعايا 
غربيين، في الوقت الذي يتواصل 
فيه الــحــوار بــين البلدين فــي ملف 
رفع اسم السودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
الـــســـودانـــيـــة فــــي بــــيــــان، أمــــــس، إن 
الـــبـــلاد تــشــهــد اســـتـــقـــراراً سياسياً 
يكفل حماية المواطنين السودانيين 

والأجــانــب على حــد ســـواء، ودعــت 
نــظــيــرتــهــا الأمــيــركــيــة إلــــى تــوخــي 
الــــدقــــة فــــي تـــحـــذيـــرهـــا لـــرعـــايـــاهـــا 
مــن زيــــارة الـــســـودان. وأضــافــت أن 
مفاوضات السلام الجارية حالياً 
مــــع حــــركــــات الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح فــي 
(جـــــوبـــــا)، عـــاصـــمـــة دولــــــة جــنــوب 
الــســودان، تــعــزز مــن الاتــجــاه نحو 
تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء 

البلاد. (تفاصيل ص ٢)

بكين: «الشرق الأوسط»

تــــتــــجــــه مــــجــــمــــوعــــة هــــــــواوي 
الــعــمــلاقــة لــلاتــصــالات،  الصينية 
إلــــى الـــتـــوقـــف عـــن إنـــتـــاج شــرائــح 
الهواتف الذكية الأكثر تطورا في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، تحت 
ضغط العقوبات الأميركية، وهو 
أمـــر سيتسبب لــهــا  فــي «خــســارة 

ضخمة».

وأفــــــــاد الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــــــــــــهــــــــــــواوي يــــــــــو شـــــيـــــنـــــغـــــدونـــــغ 
خـــــــلال مــــنــــتــــدى بـــــشـــــأن صـــنـــاعـــة 
التكنولوجيا عقد مساء الجمعة، 
بــــــأن شـــركـــتـــه ســـتـــتـــوقـــف فـــــي ١٥ 
سبتمبر المقبل، عن إنتاج شرائح 
متطورة من طــراز «كيرين ٩٠٠٠» 

جرّاء العقوبات الأميركية.
وتــــــحــــــوّلــــــت هــــــــــــــواوي، أكـــبـــر 
منتج فــي الــعــالــم لمــعــدات شبكات 

الاتــــصــــالات، إلـــى مــحــور الــخــلاف 
الــــــجــــــيــــــوســــــيــــــاســــــي بــــــــــين بــــكــــين 
وواشنطن في حربهما التجارية 
التي بدأت منذ سنوات، والتي ترى 
الأخيرة أن الشركة تشكّل تهديدا 
كبيرا للأمن الإلكتروني. وحظرت 
واشـــنـــطـــن هــــــواوي مـــن الـــوصـــول 
إلــــــى المــــكــــونــــات والــتــكــنــولــوجــيــا 
الأميركية بما في ذلك خدمة غوغل 
للموسيقى وغيرها مــن خدمات 

الــهــواتــف الــذكــيــة الـــعـــام المــاضــي. 
وتم تشديد هذه القيود في مايو 
(أيار) الماضي، عندما منع البيت 
الأبــيــض الــبــاعــة حـــول الــعــالــم من 
استخدام التكنولوجيا الأميركية 

لإنتاج مكوّنات لمعدات هواوي.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، وصـــف 
مكتب تمثيل الحكومة الصينية 
«الوحشية  في هونغ كونغ أمس بـ
الــعــقــوبــات التي  وغــيــر المنطقية» 

المــتــحــدة على  الـــولايـــات  فرضتها 
رئـــيـــســـة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــي 
هـــونـــغ كـــونـــغ كــــــاري لام وعـــشـــرة 
مسؤولين آخرين. وقال المكتب في 
بــيــان إن هــذه الــعــقــوبــات «تكشف 
الــــنــــيــــات الـــخـــبـــيـــثـــة لــلــســيــاســيــين 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي دعـــــم أشـــخـــاص 
مناهضين للصين وزرع الفوضى 

في هونغ كونغ».
 (تفاصيل ص ١١ واقتصاد)

تعزيزات لفصائل المعارضة... وطائرات استطلاع روسية في جنوب إدلب

بيانا بغداد وواشنطن عن الزيارة لم يذكرا «الانسحاب»

«جيوبها السورية» تركيا توحّد القيادة العسكرية لـ

الكاظمي للقاء ترمب في ٢٠ الحالي

أنقرة - إدلب: «الشرق الأوسط»

استحدثت تركيا مركز قيادة 
مــــوحــــدا، بـــاســـم «مـــركـــز عــمــلــيــات 
درع السلام»، لتنسيق العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي «جـــيـــوبـــهـــا» فــي 
شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا وشــمــالــهــا 

الشرقي.
وأصدر الرئيس التركي رجب 
قـــــرارات تنفيذية  طــيــب إردوغـــــان 
تتعلق بتوزيع القيادات الجديدة 
وتـــــحـــــديـــــد مـــــنـــــاصـــــب مـــــــن تـــمـــت 

ترقيتهم خـــلال اجــتــمــاع مجلس 
الشورى العسكري الأعلى الأخير 
الـــذي عقد فــي ٢٣ يوليو (تــمــوز) 
المــــــاضــــــي، الـــــذيـــــن ســيــتــســلــمــون 
مهامهم الجديدة في ٣٠ أغسطس 

(آب) الحالي.
واستحدث مجلس الشورى 
الــــعــــســــكــــري خــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، 
لــقــيــادة العمليات  مــركــزا جــديــدا 
فــي ســوريــا باسم «قــيــادة منطقة 
الـــــــســـــــلام» مــــركــــزه  عـــمـــلـــيـــة درع 
مـــنـــطـــقـــة ســـيـــريـــن يــــــول الـــتـــابـــعـــة 

لمدينة أنطاكيا فــي ولايـــة هطاي 
الـــحـــدوديـــة مـــع ســــوريــــا. وأســنــد 
اللواء  إلــى  إردوغـــان قيادة المركز 
هاكان أوزتكين، الذي تم تعيينه 
خلال المجلس قائدا للواء الثالث 
للقوات الخاصة بالجيش التركي.

ويـــــتـــــولـــــى المــــــركــــــز الــــجــــديــــد 
تنسيق عمليات وأنشطة القوات 
الــتــركــيــة فـــي مــنــاطــق الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
سوريا، أي «درع الفرات» و«غصن 
الزيتون» و«درع الربيع» و«نبع 

الــــســــلام»، الـــتـــي شــكــلــهــا الــجــيــش 
«تـــــوغـــــلات» عــــــدة فــي  الــــتــــركــــي بــــــ

السنوات الماضية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أرســــلــــت 
فصائل سورية مقاتلة تعزيزات 
إلـــى خــطــوط الــتــمــاس فــي جنوب 
إدلب في شمال غربي سوريا، في 
وقت شهدت منطقة جبل الزاوية 
تــــبــــادلا لــلــقــصــف بــــين الــفــصــائــل 
وقـــوات النظام, بحسب «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان». 
(تفاصيل ص ٨)

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن فـــي واشــنــطــن وبــغــداد 
أمـــــــس عـــــن زيــــــــــارة ســــيــــقــــوم بــهــا 
الــوزراء العراقي مصطفى  رئيس 
الكاظمي إلى العاصمة الأميركية 
فــي العشرين مــن الشهر الحالي 
يستهلها بلقاء في البيت الأبيض 

مع الرئيس دونالد ترمب.
وأعـــلـــن مــكــتــب الــكــاظــمــي في 
بــــيــــان أمــــــــس، المــــلــــفــــات الــــتــــي مــن 

المــــتــــوقــــع بـــحـــثـــهـــا بـــــين الـــطـــرفـــين 
الــزيــارة، مبينا أنها تشمل  خــلال 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، والــقــضــايــا 
ذات الاهتمام المشترك، والتعاون 
المشترك في مجالات الأمن والطاقة 
والصحة والاقتصاد والاستثمار، 
بالإضافة إلى  التصدي لجائحة 

«كورونا».
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن الـــبـــيـــت 
الأبيض أن الجانبين سيبحثان 
تحديات وباء {كورونا} وقضايا 

الأمن والطاقة والاقتصاد.
المــتــوقــع أن تثير زيـــارة  ومـــن 
الـــكـــاظـــمـــي إلــــــى واشــــنــــطــــن جـــدلا 
واسعا داخــل الأوســـاط العراقية، 
لا سيما الأطـــراف المــوالــيــة لإيــران 
المؤيدة بقوة للانسحاب الأميركي 
مــن الــعــراق. والــلافــت أن البيانين 
العراقي والأميركي بشأن الزيارة 
لـــم يــتــضــمــنــا الإشـــــــارة إلــــى بحث 

موضوع الانسحاب.
(تفاصيل ص ٣)

مؤتمر باريس لإغاثة لبنان اليوم وتقديرات الأضرار ١٥ مليار دولار... متظاهرون يقتحمون ٤ وزارات... ودياب يلمح لانتخابات مبكرة

ح بالمشانق... وصدامات واستقالات بيروت الغاضبة تلوِّ
بيروت: نذير رضا  

باريس: ميشال ابو نجم

استرجعت العاصمة اللبنانية 
بيروت غضبها، ولوحت بالمشانق 
التي رُفعت مجسمات لها في ساحة 
الشهداء، تلويحاً بالاقتصاص من 
الــذي  المــرفــأ  المسؤولين عــن انفجار 
أدى إلى مقتل ١٥٨ شخصاً وجرح 
المـــنـــازل  فــــي  ٦ آلاف ودمـــــــار كــبــيــر 
والأحـــــيـــــاء فــــي المـــنـــاطـــق المــحــيــطــة 

بموقع الانفجار.
واندلعت مواجهات أمــس في 
شــوارع بيروت بين القوى الأمنية 
والمــــتــــظــــاهــــريــــن الــــغــــاضــــبــــين، قــتــل 
خلالها شــرطــي، قــالــت قــوى الأمــن 
إنــه قضى «بعد  الداخلي في بيان 
أن اعـــتـــدى عــلــيــه عــــدد مـــن الــقــتــلــة 
المــشــاغــبــين»، فــيــمــا أعــلــن الصليب 
الأحـــمـــر عـــن نــقــل ٥٥ جــريــحــاً إلــى 
المستشفيات من الطرفين، ومعالجة 

١١٧ ميدانيا. 
ولــــــــــلــــــــــمــــــــــرة الأولـــــــــــــــــــــــــى مـــــنـــــذ 
احــتــجــاجــات ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، اقتحم المتظاهرون مباني 
والـــــطـــــاقـــــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارات 
والاقــــتــــصــــادوالــــبــــيــــئــــة وجـــمـــعـــيـــة 
المــــــصــــــارف، ورُفِــــــعــــــت عـــلـــى مــبــنــى 
وزارة الــخــارجــيــة الـــذي شـــارك في 
اقتحامه ضباط متقاعدون لافتة 
كتب عليها: «بيروت مدينة منزوعة 
السلاح»، و«بيروت مدينة الثورة»، 

«التيار  لـ بــأن وزراء تابعين  علما 
الــحــر» تسلموا حقيبتي  الــوطــنــي 
«الــــطــــاقــــة» و«الــــخــــارجــــيــــة» خـــلال 

السنوات الماضية.  
وتزامنت المواجهات مع إعلان 
رئــيــس الحكومة حــســان ديـــاب أنه 
سيطرح غداً الاثنين على الحكومة 
مــشــروع قــانــون لإجـــراء انتخابات 
إنـــه  ديــــــاب  مبكرة. وقال  نــيــابــيــة 
مستعد لتحمل المسؤولية لشهرين 
تـــتـــفـــق جـــمـــيـــع الاطـــــــــراف  إلـــــــى ان 

السياسية على المرحلة المقبلة. 
وتــــنــــامــــت حـــــالـــــة الاعـــــتـــــراض 
الــــســــيــــاســــي عــــلــــى الــــســــلــــطــــة بــعــد 
انـــفـــجـــار المـــــرفـــــأ، واســــتــــقــــال نــــواب 
حزب «الكتائب» من البرلمان، بعد 
استقالة النائب مروان حمادة، على 
أن تتبعهم غداً الاثنين النائبة بولا 

يعقوبيان.  
وجــــــــــاءت الـــــتـــــطـــــورات عــشــيــة 
انعقاد مؤتمر دولــي لإغاثة لبنان 
يــســتــضــيــفــه الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون والأمــم المتحدة 
الــدول  اليوم، وتشارك فيه جامعة 
الــعــربــيــة. وقــــدر وزيــــر المــــال غـــازي 
وزنة، الأضرار الناتجة عن انفجار 
بــــ١٥ مليار دولار. وبحسب  المــرفــأ 
الرئاسة الفرنسية، يهدف المؤتمر 
إلى توفير الوسائل من أجل إعادة 
بناء البيوت التي تهدمت والمدارس 
والمستشفيات وتوفير المساعدات 

محتجون يقيمون مشانق وهمية وسط بيروت أمس (إ.ب.أ)... ومواجهات بين متظاهري «يوم الحساب» وقوات الأمن (أ.ف.ب) الغذائية. (تفاصيل ص ٤ و٥)

الإهمال الحوثي يهدد سدود صنعاء

إثيوبيا لا تريد اتفاقاً «ملزماً» بشأن السد

(ص ٢ )

(ص ١٠ )

(ص ٣)«النهضة» التونسية تدرس فرضية الذهاب إلى المعارضة
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اشتباك بين الجيش ومتمردين في جنوب كردفان

السودان «يتحفظ» عن تحذير أميركي من السفر إليه 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أبـــــدت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
تـــحـــفـــظـــاً عــــلــــى تــــحــــذيــــر أمـــيـــركـــي 
لمواطنيها من السفر إلى السودان 
بدعوى احتمال وقوع جرائم عنف، 
وتــــهــــديــــدات مــــن بـــعـــض عــنــاصــر 
الــــجــــيــــوب الإرهـــــابـــــيـــــة تــســتــهــدف 
اغتيال واختطاف رعايا غربيين، 
فيما يتواصل الحوار بين البلدين 
حول رفع اسم السودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
ودرجـــــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
عـــلـــى تـــحـــذيـــر مــواطــنــيــهــا بــشــكــل 
إلــى بعض دول  دوري مــن السفر 
الـــعـــالـــم المــخــتــلــفــة لــــــــدواعٍ أمــنــيــة. 
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة، 
فــي بــيــان أمــــس، إن الــبــلاد تشهد 
اســتــقــراراً ســيــاســيــا يكفل حماية 
المواطنين السودانيين والأجــانــب 
على حــد ســـواء. ودعـــت نظيرتها 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــتــــوخــــي الـــــدقـــــة فــي 
تحذيرها رعــايــاهــا لإعـــادة النظر 
في السفر إلى السودان. وأضافت 

الــــســــلام الـــجـــاريـــة  أن مـــفـــاوضـــات 
حالياً مــع حــركــات الكفاح المسلح 
فـــي مــديــنــة جـــوبـــا عــاصــمــة دولـــة 
جنوب السودان، تعزز من الاتجاه 
نحو تحقيق الاســتــقــرار فــي كافة 

أنحاء البلاد.
لكن البيان السوداني أكد في 
الــوقــت ذاتــه على التعاون الكامل 
الــســودانــيــة  للحكومة الانــتــقــالــيــة 
مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة والــشــركــاء 
الــدولــيــين عــلــى مــكــافــحــة الإرهــــاب 
بكافة أشكاله في السودان وتعزيز 
الأمن في الإقليم. وحثت الحكومة 
الــدولــي على  الــســودانــيــة المجتمع 
الــســودان على العالم  دعــم انفتاح 
الــــخــــارجــــي، عـــبـــر آلــــيــــات الـــحـــوار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــخـــدمـــة مــصــالــح 
جــمــيــع الأطــــــراف وتــرســيــخ الأمـــن 
والــــســــلــــم الـــــدولـــــيـــــين، كـــمـــا دعـــتـــه 
الفترة  للوفاء بالتزاماته في دعم 
الانتقالية، وعدم تثبيط أو تعطيل 

التحول الديمقراطي.
وأشـــــار الــبــيــان إلـــى الــتــعــاون 
الإيـــجـــابـــي بـــين الــبــلــديــن الــــذي تم 

في الفترة الماضية، مذكراً الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــوعــــودهــــا فـــــي دعـــم 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة فــي المحافل 
الـــثـــنـــائـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة، ودعـــتـــهـــا 
لمواصلة الحوار الثنائي من أجل 
الــبــلــديــن. وقــالــت  تطبيع عــلاقــات 
الخارجية السودانية إن التحذير 
الأمـــيـــركـــي حــمــل إشـــــــارات ســالــبــة 
عــن احــتــمــال قــيــام قــــوات الــشــرطــة 
والأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام 
العنف في قمع المظاهرات السلمية 
التي تنتظم البلاد من فترة لأخرى.

وأكدت أن الحكومة الانتقالية 
عملت على تكريس مبدأ الحرية 
وحقوق الإنسان وحرية التظاهر 
السلمي، وأن قوات الشرطة تقوم 
بــمــهــامــهــا فـــي ضــبــط الأمــــن الــعــام 
السلميين  للمتظاهرين  بحماية 
إلــى أن  ومنع التخريب. وأشـــارت 
الــذي شهدته البلاد بعد  التغيير 
الــــثــــورة الــشــعــبــيــة الـــتـــي أطـــاحـــت 
بـــنـــظـــام الــــرئــــيــــس المــــــعــــــزول عــمــر 
الــــبــــشــــيــــر، فـــــي أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
٢٠١٩ أحــدث أجــواء من الاستقرار 

السياسي وكفل حرية التظاهرات 
وحماية أرواح وحقوق المواطنين 

السودانيين والأجانب.
وكـــــــــــــان وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي، مـــايـــك بــومــبــيــو، أبــلــغ 
ــــــــوزراء الـــســـودانـــي عبد  رئـــيـــس ال
الــلــه حــمــدوك، فــي اتــصــال هاتفي 
الخميس الماضي، بالتقدم الكبير 
فــي مــلــف إزالــــة اســـم الـــســـودان من 

لائـــحـــة الـــــدول الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب. 
وعــــــدت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة، 
تــــصــــريــــحــــات بــــومــــبــــيــــو مــــؤشــــرا 
الــرئــيــس  إيــجــابــيــا لاقـــتـــراب إدارة 
ترمب من اتخاذ القرار في القريب 

العاجل.
وأدرجــــــت واشــنــطــن فـــي عــام 
١٩٩٣ الـــســـودان فــي قــائــمــة الـــدول 
الراعية للإرهاب بسبب العلاقات 

الــتــي كــانــت تــربــط نــظــام البشير 
بـــبـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
وإيــــوائــــه زعـــيـــم تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
أسامة بن لادن. ووافقت الحكومة 
السودانية، فــي وقــت سابق على 
دفع ٤٠٠ مليون دولار، تعويضات 
لأســر ضحايا تفجير السفارتين 
نـــيـــروبـــي ودار  فــــي  الأمـــيـــركـــتـــين 

السلام عام ١٩٩٨.
وفــــــي ســــيــــاق آخـــــــر، أســـفـــرت 
اشــتــبــاكــات وقــعــت الــخــمــيــس بين 
الجيش السوداني ومتمردين في 
ولايــة جنوب كــردفــان عــن سقوط 
قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى، وفـــــق مــــا أعــلــن 
الجيش السوداني مساء أول من 
أمــــــس، دون أن يــعــطــي حــصــيــلــة 

محددة. 
وقــــــالــــــت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
السودانية في بيان تلقته وسائل 
الإعـــــــــــــلام: «قــــــامــــــت قــــــــــوات تــتــبــع 
للحركة الشعبية - جناح الحلو، 
بالهجوم والاعــتــداء على مرحال 
الــــرعــــاة الـــعـــائـــديـــن مــــن الــجــنــوب 
إلـــى الــشــمــال والـــقـــوة الــتــي تعمل 

فــــي تـــأمـــيـــنـــه والـــتـــابـــعـــة لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة، وذلـــك بنصب الكمائن 
وزرع الألغام بمنطقة خور الورل 
بجنوب كــردفــان، الأمــر الــذي أدى 
الـــعـــديـــد مـــن الأرواح  إلــــى إزهــــــاق 
من المواطنين والقوات النظامية، 
وتدمير معدات عسكرية ومدنية».

ويــــــقــــــوم عــــــــــادة الـــــــرعـــــــاة مــن 
الــعــربــيــة برحلتين خــلال  الــقــبــائــل 
الــعــام يطلق عليهما «المـــرحـــال»، 
تـــكـــون الأولــــــى مـــن الـــجـــنـــوب إلــى 
الــــشــــمــــال خـــــــلال شـــــهـــــور هـــطـــول 
الأمـــطـــار مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) إلــى 
الــشــمــال  (أيـــلـــول)، ومـــن  سبتمبر 
إلى الجنوب في أكتوبر (تشرين 
الأول) حــتــى يــونــيــو (حــــزيــــران). 
وكـــثـــيـــراً مـــا تــقــع اشـــتـــبـــاكـــات بين 
القبائل العربية من الرحل وقبائل 

أفريقية من المزارعين.
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت الــحــركــة 
الشعبية وقوع الاشتباك، متهمة 
«مــيــلــيــشــيــا حــكــومــيــة» بــمــحــاولــة 
إفــــســــاح المــــجــــال لـــلـــرعـــاة لــلــمــرور 
مــن مناطق سيطرتها «بالقوة». 

وقـــــــــال الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم الـــحـــركـــة 
عمار أمــوم في بيان نقلته وكالة 
الصحافة الفرنسية: «تابعنا أمس 
الـــخـــروقـــات الـــجـــديـــدة لــلــحــكــومــة 
الــورلــو  الانــتــقــالــيــة بمنطقة خـــور 
الــتــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة الحركة 
الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر الـــــســـــودان – 
قــامــت ميليشيات  شـــمـــال، حــيــث 
الــــحــــكــــومــــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام الــــقــــوة 

العسكرية».
وأدانـــــــــــت الــــحــــركــــة الــــحــــادث 
واتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة بـــالانـــحـــيـــاز 
الــعــربــي، وهــــددت بأنها  للمكون 
لــن تــقــف «مــكــتــوفــة الأيـــــدي» أمــام 
مــثــل هـــذه المــمــارســات. وأضــافــت: 
«لقد ظللنا نحذر حكومة الفترة 
الانــتــقــالــيــة مـــن مــغــبــة سياستها 
المــــتــــحــــيــــزة ضـــــد المـــــكـــــونـــــات غــيــر 
العربية». ومنذ عام ٢٠١١ تقاتل 
الحركة الشعبية - شمال حكومة 
الـــخـــرطـــوم فــــي مــنــطــقــتــي جــنــوب 
كـــردفـــان والــنــيــل الأزرق بــدعــوى 
تـــهـــمـــيـــش المـــنـــطـــقـــتـــين ســـيـــاســـيـــاً 

واقتصادياً.

رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك (رويترز) 

الحوثي يحشد مظاهرات مؤيدة 
لحق {سلالته} المزعوم في الحكم

عدن: علي ربيع

لم تمنع الأوبئة المتفشية والمجاعة 
وكوارث السيول والأمطار الغزيرة التي 
أودت بــعــشــرات اليمنيين فــي مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة زعــيــم 
الجماعة عبد الملك الحوثي من حشد 
الآلاف مـــن أتــبــاعــه فـــي صــنــعــاء ومـــدن 
أخرى لإحياء ما تسميه الجماعة «يوم 

الولاية».
أتــــبــــاع  الـــــــــذي ردد  الـــــوقـــــت  وفـــــــي 
الــحــوثــي الــشــعــارات الــتــي تــؤيــد الحق 
المـــزعـــوم لــســلالــتــه فــي حــكــم اليمنيين، 
أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مليون  الجماعة أنفقت 
ريــال (الـــدولار حــوالــي ٦٠٠ ريـــال) على 
تــنــظــيــم الــتــظــاهــرات والــفــعــالــيــات ذات 
الــطــائــفــيــة، متجاهلة وجــود  الــصــبــغــة 
ملايين الجوعى وآلاف الأسر المشردة.

وجــــابــــت صـــبـــاح الـــســـبـــت عـــربـــات 
الجماعة بمكبرات الصوت في صنعاء 
داعية إلى الاحتشاد في أربعة ميادين 
فـــي شــمــال الــعــاصــمــة وجــنــوبــهــا دون 
الالتفات إلى مخاطر الإصابة بفيروس 
كورونا المستجد الذي لا تزال الجماعة 
تتكتم على ضحاياه وهم بالمئات، وفق 

تقديرات طبية.
كما حشدت الجماعة أتباعها في 
مــحــافــظــات الــحــديــدة وذمـــــار وصــعــدة 
وفي مختلف المديريات الأخرى، وسط 
تـــأكـــيـــدات لمـــصـــادر مــحــلــيــة عـــن لــجــوء 
المــيــلــيــشــيــات إلــــى تــهــديــد الــســكــان في 
المــدن والــقــرى لإرغامهم على المشاركة 
فــي التظاهرات والــلــقــاءات المخصصة 
لتكريس أحقية زعيم الجماعة في حكم 
اليمنيين استنادا إلى تأويل النصوص 

الدينية.
وكـــعـــادتـــه، قــســم زعـــيـــم الــجــمــاعــة 
الحوثية اليمنيين في خطبة بثتها قناة 
«المــســيــرة» الــتــابــعــة لــه أمـــس (الــســبــت) 
إلى فريقين الأول هم الموالون للجماعة 
«المؤمنين» والآخر  الذين أشار إليهم بـ

المناهضون للانقلاب الذين أشار إليهم 
«المنافقين والطواغيت». بـ

وفي حين زعم الحوثي أن جماعته 
هي التي «ستنقذ الأمة» حرض أتباعه 
عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي حــشــد المـــزيـــد من 
القتال، لمحاربة  المجندين إلى جبهات 
«الــيــهــود والــنــصــارى».  مــن وصــفــهــم بـــ
واستغرب الناشطون اليمنيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي من حرص 
الجماعة الحوثية على الاستمرار في 
الإنــفــاق على فعالياتها الطائفية من 
موارد الدولة ومن الجبايات المفروضة 
اتــســاع رقــعــة الجوع  على التجار رغــم 
والأوبئة في مناطق سيطرة الجماعة.

وتــــقــــدر بـــعـــض المــــصــــادر المــطــلــعــة 
فـــي صــنــعــاء أنــــه مـــا تــنــفــقــه الــجــمــاعــة 
سنويا على مهرجاناتها وتظاهراتها 
وفعالياتها الفكرية يصل إلى مليارات 
إلـــــى تــوقــف  الـــــريـــــالات دون الاكـــــتـــــراث 
رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق 
سيطرة الميليشيات للسنة الرابعة على 

التوالي.
وتـــجـــاهـــل زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات في 
خــطــبــتــه الــحــديــث عـــن مــعــانــاة مــلايــين 
اليمنيين جــراء الفيضانات والأمــطــار 
التي ضربت أكثر من محافظة وأدت إلى 
وفــاة أكثر مــن ١٠٠ شخص على الأقــل 

خلال أسبوع.
وفـــــي أول تــعــلــيــق حـــكـــومـــي عــلــى 
الفعاليات الطائفية الحوثية الدخيلة 
على ثقافة المجتمع اليمني أشار وزير 
الأوقــــــاف والإرشـــــــاد أحــمــد عــطــيــة إلــى 
حــجــم الــتــجــريــف الــفــكــري والــعــقــائــدي 
الــذي تسبب فيه الحوثي منذ انقلابه 
المسلح على الشرعية. وقــال عطية في 
تغريدة على «تويتر» «تعايشنا على 
أرض اليمن مئات الأعوام في انسجام 
مــذهــبــي وتــعــايــش فـــكـــري، لا فـــرق بين 
إيــران  شــوافــع ولا زيـــود حتى تدخلت 
عبر عميلها الحوثي وقلبت الموازين، 
وأدخلت لنا طقوسا لا نعرفها مطلقا 

لتغيير هويتنا وعقيدتنا».

اتهامات للجماعة الحوثية بالاستيلاء على مخصصات الصيانة والترميم

إهمال الانقلابيين يهدد سدود صنعاء ومعالمها التاريخية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

رت مـــــؤســـــســـــات وهــــيــــئــــات 
َّ
حـــــــــــــذ

يمنية في صنعاء خاضعة للجماعة 
الــحــوثــيــة مـــن انــهــيــار كــلــي أو جــزئــي 
وشيك لثمانية سدود مائية، وسبعة 
مــعــالــم تــاريــخــيــة يــمــنــيــة، مـــن بينها 
صــنــعــاء الــقــديــمــة، نــتــيــجــة اســتــمــرار 
هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها 

معظم المحافظات.
وحذرت تلك الهيئات والمؤسسات 
فـــي بــيــانــات مــمــا وصــفــتــه بــالإهــمــال 
المـــتـــعـــمـــد، وعـــــــدم وجـــــــود مــعــالــجــات 
ســــريــــعــــة فـــــي ظـــــل اســـــتـــــمـــــرار تـــوقـــف 
مـــــشـــــروعـــــات الــــتــــرمــــيــــم والــــصــــيــــانــــة 
الدورية. في إشارة منها إلى استمرار 
تقاعس وإهمال الجماعة وتغاضيها 

وتقليلها من حجم تلك التحذيرات.
ودعت البيانات إلى سرعة التحرك 
الــعــاجــل مـــن أجــــل انـــقـــاد تــلــك المــعــالــم 
والمـــواقـــع الأثـــريـــة الــيــمــنــيــة، مــن خطر 
الأمــطــار والإهــمــال المحيط بها، وكــذا 
إيجاد معالجات للسدود والحواجز 
المائية التي تحتاج لتدخلات سريعة 
فــي أعــمــال صــيــانــة، ومــنــع انــهــيــارهــا 

بسبب تدفق السيول إليها.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي لا يــــــزال فــيــه 
الـــيـــمـــنـــيـــون فــــي صـــنـــعـــاء يـــواجـــهـــون 
أشـــــد المـــعـــانـــاة جــــــراء الأضــــــــرار الــتــي 
لـــحـــقـــت بـــهـــم وبـــمـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم بــفــعــل 
فته  اســتــمــرار تــدفــق الــســيــول، ومــا خلَّ
أيضاً مــن دمــار كبير للسدود والمــدن 
والمواقع التاريخية والتراثية، تواصل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــضــــي فــــي تــجــاهــلــهــا 
س جل طاقتها  لحجم الكارثة، وتــكــرِّ
فــــــي عــــقــــد مـــــزيـــــد مــــــن الاجــــتــــمــــاعــــات 
واللقاءات اليومية مع قيادات محلية 
ومجتمعية، بهدف تحشيد المواطنين 
لــلــمــشــاركــة فــي مناسبتها الطائفية 

المقبلة.
ومن بين تلك المدن والمعالم المهددة 
«مدينة صنعاء القديمة، ومدينتا ثلاء 

وحبابة بمحافظة عمران، والطويلة 
في المحويت، والهجرة بمنطقة مناخة 
الــصــبــار بمديرية  بصنعاء، وحــصــن 
الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء، 
الــطــيــال بصنعاء،  ومــديــنــة تنعم فــي 
وغيرها من المدن الأخرى التي طالتها 

الأضرار».
وعشية إطــلاق التحذيرات كانت 
خمسة منازل بمدينة صنعاء القديمة 
انـــــهـــــارت، بــيــنــمــا تــــم إخــــــلاء مــنــزلــين 
آخرين إثر ظهور تشققات واحتمالية 
تـــعـــرضـــهـــمـــا لـــلـــســـقـــوط، ورافــــــــق ذلـــك 
تــــعــــرض مـــبـــنـــيـــين قــــديــــمــــين بـــأحـــيـــاء 
مذبح وعصر القديمة، بمديرية معين 
بــصــنــعــاء لــلانــهــيــار الــكــلــي، فـــي حين 
تهدمت ٣ مبانٍ أخــرى بشكل جزئي، 
وجــمــيــعــهــا بــفــعــل تـــســـاقـــط الأمـــطـــار 

وسيولها المتدفقة.

ومــــــع اســــتــــمــــرار مــــواصــــلــــة نــهــب 
المــوالــيــة لإيـــران،  وســرقــة الميليشيات 
المــالــيــة التشغيلية  لــكــل المــخــصــصــات 
لـــلـــهـــيـــئـــات والـــــصـــــنـــــاديـــــق الـــخـــاصـــة 
والمؤسسات الحكومية، منذ انقلابها 
على السلطة الشرعية فــي ٢٠١٤، لم 
تجد الهيئة العامة للآثار والمتاحف 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــهــيــئــات والمـــؤســـســـات 
الأخرى وسيلة للقيام بوظيفتها، غير 
مناشدة المنظمات الدولية والمحلية 
رين، ومطالبتهم  المــال والخيِّ ورجـــال 
بــمــد يـــد الـــعـــون والمـــســـاعـــدة الــعــاجــلــة 
فــي مــواجــهــة الأضــــرار الــتــي ألحقتها 
الأمطار والسيول في المعالم والمواقع 

الأثرية والسدود وغيرها.
بــفــســاد الميليشيات  وعــلــى صــلــة 
ونــــهــــبــــهــــا المــــــتــــــكــــــرر لمــــــــــــواد الــــــدولــــــة 
ومخصصات الصناديق التشغيلية، 

كـــــانـــــت تـــــقـــــاريـــــر بــــرلمــــانــــيــــة وأخــــــــرى 
مــحــلــيــة بـــصـــنـــعـــاء، كــشــفــت فــــي وقـــت 
سابق استمرار مصادرة الانقلابيين 
لمــخــصــصــات الـــصـــنـــاديـــق الـــخـــاصـــة، 
وتـــــوريـــــدهـــــا إلــــــى حــــســــابــــات خـــاصـــة 
بــــنــــافــــذيــــن فـــــي صـــــفـــــوف الـــجـــمـــاعـــة، 
والاســتــحــواذ على إيـــرادات السلطات 
المــحــافــظــات والمــديــريــات،  المحلية فــي 
عــــبــــر اســــــتــــــحــــــداث هــــيــــئــــات خـــاصـــة 
بالجماعة بصورة مخالفة للقوانين 

والأنظمة.
وعلى الصعيد ذاته، أفادت تقارير 
محلية فــي صــنــعــاء بــأنــه مــنــذ كــارثــة 
الانــقــلاب الحوثي واقتحام مسلحيه 
مؤسسات الدولة، استولت الجماعة 
بقوة السلاح على إيــرادات «صندوق 
التراث والتنمية الثقافية» الذي أنشئ 
عام ٢٠٠٢، بهدف «الإسهام في الحفاظ 

عـــلـــى المـــــواقـــــع الأثـــــريـــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة 
وترميمها وصيانتها»، وكذا الإسهام 
«في تحقيق التنمية الثقافية، وتعزيز 
قيم الثقافة الوطنية وصون هويتها 
وتـــأكـــيـــد أصـــالـــتـــهـــا»، والإســـــهـــــام فــي 
«جمع وتوثيق التراث الثقافي والفني، 
وحماية وصيانة الموروثات الثقافية 

والحضارية والتاريخية».
ولا تزال صفحات مواقع التواصل 
الاجتماعي تعج بمناشدات الأهالي 
لسلطة الحوثيين، باعتبارها سلطة 
الأمر الواقع، لإنقاذ أسرهم ومنازلهم 
ومـــدنـــهـــم ومـــعـــالمـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة مــن 
كارثة السيول التي غمرت عدة حارات 
وأحــــيــــاء بــالــعــاصــمــة صــنــعــاء ومـــدن 

أخرى.
إلـــى ذلــــك، دعـــت خــمــس منظمات 
حقوقية محلية ودولية إلى مساعدة 
ســــكــــان المــــحــــافــــظــــات الـــيـــمـــنـــيـــة الـــتـــي 
تعرضت لأضرار بالغة، بسبب كوارث 
السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة 
مـــــؤخـــــراً، وعــــلــــى وجــــــه الـــخـــصـــوص: 
الحديدة، ومأرب، وصنعاء، وعمران.

وأكــدت منظمات: «ســام للحقوق 
والــــــحــــــريــــــات»، و«المــــــركــــــز الأمـــيـــركـــي 
لــــــلــــــعــــــدالــــــة»، و«تــــــمــــــكــــــين لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
وحــقــوق الإنــســان»، و«دفـــاع للحقوق 
والحريات»، و«نساء من أجل اليمن»، 
على أن الــصــور الأولــيــة الــتــي اطلعت 
عــلــيــهــا، وتــداولــتــهــا وســائــل الإعــــلام، 
لـــكـــارثـــة  الـــيـــمـــن يـــتـــعـــرض  تــــؤكــــد أن 
إنسانية غير مسبوقة جراء السيول، 
مما يشكل عبئاً إضافياً على المدنيين، 
ويــفــاقــم الأزمـــة الإنــســانــيــة فــي اليمن، 
وخصوصاً مخيمات النازحين التي 
الــســيــول. وأشـــارت المنظمات  دمرتها 
إلى أن ذلك «يزيد من المخاطر الصحية 
فــي الــبــلاد المــتــدهــورة أصــــلاً، ويــهــدد 
بـــزيـــادة انــتــشــار الأوبـــئـــة والأمـــــراض، 
مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك 
الـــتـــي أصـــابـــت عـــشـــرات الآلاف خــلال 

سنوات الحرب».

جانب من السيول التي دهمت المدينة القديمة في صنعاء أحد معالم التراث العالمي (أ.ف.ب)

تحذير أممي من تدهور الأمن الغذائي جنوب اليمن 
ومسؤول ينتقد عمل المنظمات

عدن: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع مـــكـــتـــب الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
للشؤون الإنسانية في أحدث تقرير 
لـــه ارتــــفــــاع عــــدد الأشــــخــــاص الــذيــن 
سيواجهون مستوى أعلى من الأزمة 
الغذائية في مناطق جنوب اليمن إلى 
أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، أي ما 
يـــوازي  ٤٠ فــي المــائــة مــن سكان هذه 

المناطق.
وفيما حــذر التقرير مــن تأثير 
الــصــدمــات الاقــتــصــاديــة واســتــمــرار 
الـــــصـــــراع والـــفـــيـــضـــانـــات والــــجــــراد 
على الأوضـــاع المعيشية لليمنيين، 
شكك مسؤول يمني في دقة التقرير 
وانتقد المنظمات، مرجحاً أنها ترنو 
إلــى الحصول على تمويل وإنفاقه 
فـــي أنــشــطــة غــيــر مـــجـــديـــة، كــمــا أكــد 
لــم يبلغ بأي  الــجــانــب الحكومي  أن 
عـــقـــبـــات تـــعـــتـــرض عـــمـــل المــنــظــمــات 

الإغاثية.
وذكر التقرير الذي وزعه مكتب 
الشؤون الإنسانية (أوتشا) الخميس 
وأعده كل من برنامج الأغذية العالمي 
ومــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
(الــــيــــونــــيــــســــف) ومـــنـــظـــمـــة الأغــــذيــــة 
والزراعة (الفاو) في ٢٢ يوليو (تموز) 
لــلــبــيــانــات يتنبأ  أن تحليلاً جــديــداً 
بـــزيـــادة مقلقة فــي عـــدد الأشــخــاص 
الذين يواجهون مستويات عالية من 
انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، ويـــحـــذر من 

الصدمات الاقتصادية والصراعات 
والفيضانات والجراد.

الــذي يحلل وضــع ٧٫٩  التقرير 
مليون شخص فــي ١٣٣ منطقة في 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة مـــن الــيــمــن، 
يــتــوقــع حـــــدوث زيــــــادة مــزعــجــة في 
عــــدد الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــواجــهــون 
مــســتــويــات عــالــيــة مــن انـــعـــدام الأمــن 
الغذائي الحاد، من مليوني شخص 
(٢٥ لكل فــي المــائــة مــن الــســكــان) إلى 
٣٫٢ مليون (٤٠ في المائة من السكان) 
فــي الأشــهــر الستة المقبلة، حتى لو 
تم الحفاظ على المستويات الحالية 
للمساعدة الغذائية. ويــجــزم معدو 
التقرير بأن هذا سيؤدي إلى عكس 
التحسينات التي تــم إجــراؤهــا منذ 
الـــدولـــي ٢٠١٨ –  تحليل التصنيف 
أكــثــر مــن نصف  ٢٠١٩ عندما انتقل 
إلــى ما دون المرحلة  مليون شخص 
الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام 
الأمن الغذائي، ويرجع ذلك في المقام 
الأول إلى زيادة كبيرة في المساعدات 

الغذائية الإنسانية.
لــيــز غــــرانــــدي، منسقة  وقـــالـــت 
الــــــشــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة فـــــي الـــيـــمـــن: 
«تخبرنا لجنة إعادة السلام الدولية 
أن اليمن مــرة أخــرى على شفا أزمة 
أمن غذائي كبرى. قبل ثمانية عشر 
شهراً، عندما واجهنا وضعاً مشابهاً، 
تم تمويلنا بسخاء»، وشــددت على 
أن المنظمة الأممية استخدمت الموارد 
«التي عُهِد إلينا بها بحكمة وعلى 

نطاق واسع للمساعدة في التوسع 
في المناطق التي كان الناس فيها هم 
الأكثر جوعاً والأكثر عرضة للخطر».

وأضــــــافــــــت: «كـــــانـــــت الــنــتــيــجــة 
هائلة، منعنا المجاعة، وما لم نحصل 
على التمويل الذي نحتاج إليه الآن، 
فلن نتمكن من القيام بالشيء نفسه 

هذه المرة».
واســــتــــنــــاداً إلـــــى تـــقـــريـــر مــكــتــب 
الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة، فـــــإن انـــعـــدام 
الــغــذائــي سيكون مرتفعاً في  الأمـــن 
المناطق التي تتميز بالقتال، بسبب 
وجود قيود على وصول المساعدات 
الغذائية الإنسانية، وبسبب النزوح 
أنــه من  المستمر للسكان، كما يبين 
حيث الشدة، فإن المناطق الـ١٦ الأكثر 
تــضــرراً، تقع في ثماني محافظات، 
هــي الضالع (٣) مناطق، مــأرب (٣) 
مناطق، البيضاء (منطقتان) وشبوة 
(مـــنـــطـــقـــتـــان)، ومـــثـــلـــهـــا أبـــــين وتــعــز 
وحضرموت والخوف (منطقة واحدة 

لكل محافظة).
أمـــــــا مــــــن حــــيــــث الــــحــــجــــم، فــــإن 
المحافظات التي لديها أكبر عدد من 
الــنــاس الــذيــن يــواجــهــون مستويات 
عالية من انعدام الأمن الغذائي فهي 
تعز فــي المرتبة الأولـــى ثــم محافظة 
لحج، فحضرموت، وتتركز الزيادة 
في عدد الأشخاص الذين يواجهون 
الثالثة من  أزمــة غذائية من الدرجة 
الــتــصــنــيــف الــعــالمــي ومـــا فــوقــهــا في 
مـــحـــافـــظـــات أبـــــين وعــــــدن والـــضـــالـــع 

وحـــضـــرمـــوت ولـــحـــج وتــــعــــز، حــيــث 
يـــتـــوقـــع الـــتـــقـــريـــر الأمــــمــــي أن تــبــلــغ 
الزيادة بعدد هولاء الأشخاص نسبة 

٨٣ في المائة من الزيادة.
ويـــقـــتـــرح الــتــحــلــيــل تــوصــيــات 
لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات عــاجــلــة، بــمــا في 
ذلــــك المـــســـاعـــدة الــغــذائــيــة المــســتــمــرة 
دون عــوائــق، وحــمــايــة مــصــادر رزق 
السكان الأكثر عرضة للخطر؛ ودعم 
إعــادة تأهيل البنى التحتية للمياه 
المتضررة مــن الفيضانات، وتعزيز 
الممارسات الغذائية الجيدة؛ وتعزيز 
الإنـــذار المبكر والــرصــد الــعــام للأمن 

الغذائي.
الــتــقــريــر كـــان مــحــل نــقــد شــديــد 
مـــن الـــجـــانـــب الــحــكــومــي فـــي الــيــمــن 
الذي طالب المنظمات الأممية بأخذ 
المــعــلــومــات مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة، 
بــحــيــث يـــتـــم تـــحـــديـــد الاحـــتـــيـــاجـــات 
بشكل فعلي ومــوضــوعــي، وفـــق ما 
قاله رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة 
مخيمات النازحين نجيب السعدي.

«الـــشـــرق  وأضــــــــاف الـــســـعـــدي لــــ
الأوســــــــــط»: «مـــــن المـــعـــيـــب أن تــعــمــل 
المنظمات الدولية بمعزل عن الجهات 
الرسمية فهي تتحدث عن العراقيل 
والاحـــتـــيـــاجـــات. وهـــــذا يــتــنــافــى مع 
معايير عمل الأمم المتحدة في أي بلد 
مــن أجــل مساعدة حكومات البلدان 

للقيام بمهامها».
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــعـــراقـــيـــل قـــال 
الـــســـعـــدي إن «المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة 

لــــم تــبــلــغ الـــجـــانـــب الـــحـــكـــومـــي بـــأي 
شكوى بــوجــود عراقيل فــي مناطق 
سيطرتها، مع أن الجانب الحكومي 

مستعد لتذليل أي عقبات».
وقـــال الــســعــدي إن هــذا التقرير 
وأمــثــالــه «هــدفــه اســتــجــلاب الــدعــم لا 
غير، وعندما يأتي الدعم لا يوجه إلى 
هذه المجالات، ونحن نسأل عن مبلغ 
التمويل مليار وثلاثمائة وسبعين 
الــــذي تحصلت عليه  مــلــيــون دولار 
مؤخراً، أين سخرته هذه المنظمات؟ 
هــل فــي الجوانب التي تحدث عنها 
التقرير أم تم تسخيرها في أنشطة 

لا جدوى منها؟».
وحـــســـب المـــســـؤل الــيــمــنــي، فــإن 
المنظمات التي صــدر عنها التقرير 
وتحدثت عن الاحتياجات في مأرب 
وشــــبــــوة وأبـــــــين لا تـــعـــمـــل فــــي هـــذه 
المــحــافــظــات، وإنـــمـــا تــعــمــل فـــي عــدن 
ولحج والساحل الغربي فقط، واصفاً 

التقرير بأنه غير دقيق.
وفـــــــي حـــــين تـــــســـــاءل المــــســــؤول 
الحكومي عما فعلته المنظمات طوال 
السنوات الماضية من أجل إيجاد سبل 
العيش للسكان المستفيدين، أوضح 
يُـــعـــدّ إدانـــــة للمنظمات  الــتــقــريــر  أن 
نفسها، لأن عملها - بحسب تعبيره - 
لم يكن وفق استراتيجيات، فبدلاً من 
إحضارها المياه مثلاً إلى أي تجمع 
سكاني، لمــاذا لم تقم بعمل مشروع 
سيستفيد منه السكان عند مغادرة 

هذه المنظمات أو توقف تمويلها.

جدل يمني حول وجود شحنة
 «نترات الأمونيوم» في ميناء عدن

عدن: «الشرق الأوسط» 

أثــــــــــارت تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
يمنية جدلاً واسعاً في الأوساط 
الــشــعــبــيــة والــســيــاســيــة بــعــد أن 
تــــحــــدثــــت عــــــن وجـــــــــود شــحــنــة 
مخزنة من نترات الأمونيوم في 
مــيــنــاء عـــدن مــنــذ ثـــلاث ســنــوات 
تبلغ ضعف الكمية التي تسببت 

في انفجار مرفأ بيروت.
ورغــــــم نـــفـــي الـــســـلـــطـــات فــي 
ميناء عــدن وجـــود أي مخزون 
لــنــتــرات الأمـــونـــيـــوم فـــي المــرفــأ، 
فـــإن ذلـــك لــم يمنع أحـــد الــنــواب 
من أن يطالب في مذكرة رسمية 
الحكومة بالتوضيح حول هذه 
المزاعم. في السياق، أمر النائب 
الــعــام فــي الــيــمــن الــدكــتــور علي 
الأعــوش، بالتحقيق حــول هذه 
المــزاعــم، عن وجــود ١٣٠ حاوية 
مـــن نـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم مــخــزنــة 

منذ فترة طويلة في الميناء.
ووجـــــه الأعــــــوش - بحسب 
قــــضــــائــــيــــة - رئـــيـــس  مــــــصــــــادر 
نيابة استئناف محافظة عدن 
وعضو مجلس القضاء الأعلى 
الــقــضــيــة، نظراً  فــي  بالتحقيق 
لمــــــا يـــمـــثـــلـــه وجـــــــــود مــــثــــل هــــذه 
المــــادة مــن مــخــاطــر عــلــى سلامة 
الميناء ومدينة عدن وسكانها، 
فــي حـــال تــأكــد صــحــة مــا أثــيــر. 
الـــنـــائـــب  المـــــصـــــادر أن  وذكــــــــرت 

الــــعــــام الأعــــــــوش أمـــــر بــتــكــلــيــف 
النيابة للنزول إلى  أحــد وكــلاء 
الميناء والوقوف على حقيقة ما 
تم تداوله والتحقيق والتصرف 

وفقاً للقانون.
وعـــلـــى وقــــع الـــكـــارثـــة الــتــي 
ضـــــــربـــــــت أخــــــــيــــــــراً الــــعــــاصــــمــــة 
الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت أثـــــارت هــذه 
المزاعم عن وجود المادة المتفجرة 
التي تداولها مغردون يمنيون 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــــخــــاوف ســــكــــان مـــديـــنـــة عـــدن 
التي تكافح منذ أشهر للتغلب 
عــلــى نــقــص الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
والـــتـــخـــلـــص مــــن آثــــــار الــســيــول 
والأمـــطـــار ومـــن تــفــشــي الأوبــئــة 

فيها.
مــن جهتها، نــفــت مؤسسة 
مــــوانــــئ خـــلـــيـــج عــــــدن الــيــمــنــيــة 
نـــفـــيـــاً تــــامــــاً وجـــــــود أي شــحــنــة 
تحتوي على نترات الأمونيوم 
فــي مــســاحــات المــيــنــاء، معتبرة 
أن مـــزاعـــم وجـــــود ١٤٠ حــاويــة 
مـــحـــمـــلـــة بــــنــــتــــرات الأمــــونــــيــــوم 
بالمرفأ محتجزة منذ ٣ سنوات، 
تعد تحريفاً وتزييفاً للحقائق.

وأوضحت الدائرة الإعلامية 
بميناء عدن في بيان بثته وكالة 
«ســبــأ» الــرســمــيــة، أنـــه «بحسب 
الإجـــراءات واللوائح والقوانين 
المنظمة لإجـــــراءات عــمــل ميناء 
عــدن فــي كــل مــرافــقــه وقطاعاته 

فإنه يحظر قبول مناولة وخزن 
تـــصـــنـــف بــحــســب  أي شـــحـــنـــات 
الـــتـــصـــنـــيـــف الـــــعـــــالمـــــي لـــلـــمـــواد 
الــكــيــمــيــائــيــة تــصــنــيــف رقــــم (١) 
وهي المواد المتفجرة، والتصنيف 
رقم (٢) التي تحتوي على المواد 
المشتعلة والــتــصــنــيــف رقـــم (٧) 

للمواد المشعة».
وقـــالـــت الــــدائــــرة الإعــلامــيــة 
للميناء إنها تود التوضيح من 
خلال مقاربة ما نشر مع بعض 
الشحنات القديمة والمــوجــودة 
فـــي أرصـــفـــة مــحــطــة الــحــاويــات 
التي تحتوي على مادة اليوريا 
(UREA ٤٦ في المائة) العضوية، 
والتي تستخدم كأسمدة زراعية 
وهي ليست بالمواد المتفجرة أو 
المشعة ولا يحظر عملية نقلها 

أو خزنها.
وطـــلـــب الـــبـــيـــان الــحــكــومــي 
مــــــن الـــجـــمـــيـــع «تــــــحــــــري الــــدقــــة 
قبل نشر المــعــلــومــات وعـــدم بث 
الرعب وإقــلاق السكينة العامة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين خــــاصــــة فـــــي هـــذه 
الـــــظـــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي 
النائب  الــبــلاد». وكــان  تعيشها 
عــــــن حــــــــزب الــــتــــجــــمــــع الـــيـــمـــنـــي 
للإصلاح علي عشال، طلب في 
وقت سابق، توضيحاً من رئيس 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف عــــن حــقــيــقــة 
وجـــود كمية نــتــرات الأمــونــيــوم 

والغرض من استيرادها.
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 البيانان العراقي والأميركي حول اللقاء المرتقب لم يشيرا إلى بحث الانسحاب 

الكاظمي يبدأ الأسبوع المقبل زيارة مهمة لواشنطن وسط جدل سياسي داخلي 
بغداد: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء العراقي  يبدأ رئيس 
مصطفى الكاظمي في العشرين 
من الشهر الحالي زيــارة رسمية 
الــولايــات المتحدة الأميركية  إلــى 
الــرئــيــس دونــالــد  يلتقي خــلالــهــا 
ترمب. وأعلن مكتب الكاظمي في 
بــيــان أمـــس الــســبــت المــلــفــات التي 
المــتــوقــع بحثها بــين الطرفين  مــن 
خــلال الــزيــارة مبينا أنــهــا تشمل 
«الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــعــراق 
والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
الاهــــــتــــــمــــــام  ذات  والـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا 
المــشــتــرك، والــتــعــاون المــشــتــرك في 
مجالات الأمــن والطاقة والصحة 
والاقــتــصــاد والاســتــثــمــار، وسبل 
إلــى «ملف  تعزيزها»، بالإضافة 
الـــــتـــــصـــــدي لــــجــــائــــحــــة كــــــورونــــــا، 
والــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي بـــمـــا يــخــدم 

المصالح المشتركة للبلدين».
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
فـــــــــــؤاد حـــــســـــين أعــــــلــــــن فـــــــي وقـــــت 
الــــكــــاظــــمــــي ســــيــــزور  ســـــابـــــق أن 
الـــــحـــــوار  واشنطن لاستكمال 
الاستراتيجي بين العراق وأميركا. 
وكانت الجولة الأولى من الحوار 
الاستراتيجي بين البلدين بدأت 
عـــبـــر دائــــــــرة تــلــفــزيــونــيــة مــغــلــقــة 
وعــلــى مــســتــوى الـــخـــبـــراء فـــي ١١ 
يونيو (حزيران) الماضي على أن 
تستأنف خلال زيارة الكاظمي إلى 
واشنطن. وكان الكاظمي زار إيران 
خلال شهر يوليو (تموز) الماضي 
ضمن جولة كان مقررا أن تشمل 
الــســعــوديــة لــولا  الــعــربــيــة  المملكة 
دخــول خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز إلى 

المستشفى.
مــــــن جــــهــــتــــه، أعـــــلـــــن الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض أن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب سيستقبل رئيس 
ـــــــــــــــــوزراء الــــــعــــــراقــــــي مـــصـــطـــفـــى  ال
الكاظمي يــوم ٢٠ أغسطس (آب) 
الحالي. وأشــار البيان الأميركي 
أن الجانبين سيبحثان التحديات 
الناجمة عن وباء كورونا وقضايا 

الأمن والطاقة والاقتصاد.
ومـــن المــتــوقــع أن تثير زيـــارة 
الـــكـــاظـــمـــي إلــــــى واشـــنـــطـــن جـــدلا 
واســعــا داخـــل الأوســـاط العراقية 
لا ســيــمــا الأطـــــراف المـــؤيـــدة بــقــوة 

للانسحاب الأميركي من العراق، 
الـــعـــراقـــي  الـــبـــيـــانـــين  خــــاصــــة أن 
والأمــيــركــي لــم يتضمنا الإشـــارة 
إلـــى بــحــث مــوضــوع الانــســحــاب. 
ويــقــول أســتــاذ الأمــن الوطني في 
جامعة النهرين الدكتور حسين 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  عـــــلاوي لــــ
«الـــــعـــــراق مــــر بـــتـــحـــديـــات صــعــبــة 
خـــــلال عـــــام ٢٠١٩ وكــــــان وصــــول 
الـــكـــاظـــمـــي لــلــســلــطــة أعـــطـــى أمـــلا 
لــلــقــوى المــجــتــمــعــيــة فـــي أن هــنــاك 
تغييرا في نوعية الحكم والسلطة 
والعمل لمرحلة انتقالية باتجاه 
اســتــعــادة الــدولــة ووضــع الجهاز 
الحكومي مرة أخــرى على السكة 
الـــصـــحـــيـــحـــة». وأضــــــــاف عــــلاوي 
أن «الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي يــجــد أن 
العلاقات العراقية - الأميركية لا 
بد أن تسير نحو أفق جديد تبدأ 
من حيث تجمدت أغصان شجرة 
العلاقة على الجانب الاقتصادي 
والــطــاقــة بــالإضــافــة إلـــى الجانب 
الأمــــنــــي والـــســـيـــاســـي». وأوضـــــح 
عـــــلاوي أن «الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
تفكر فــي كيفية تــجــاوز الأزمـــات 
فــي الاقــتــصــاد وجــائــحــة كــورونــا 
وبـــنـــاء بــنــيــة تــحــتــيــة جـــديـــدة في 
مجال الكهرباء والماء واستخدام 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
مواجهة فلول داعش والتهديدات 
المــحــلــيــة لــلأمــن الــداخــلــي» مبينا 
أنـــــه فــــي أروقـــــــة كـــوالـــيـــس الـــقـــوى 
السياسية «الجميع يريد علاقة 
جـــــيـــــدة مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــبــلاد وتدفع  الأمــيــركــيــة تساعد 
الأمـــــور نــحــو أفـــق جــديــد لــكــن ما 
بين هذه الرؤى تجد تيار الممانعة 
الـــــــرافـــــــض لــــتــــطــــويــــر الــــعــــلاقــــات 
الـــعـــراقـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة نــتــيــجــة 
الــصــراع الأميركي - الإيــرانــي هو 

الذي يرفض هذا المسار».
وبـــــــين عــــــــلاوي أن «رســــائــــل 
الفصائل الخاصة مستمرة عبر 
هــجــمــات مــتــفــرقــة عــلــى المــصــالــح 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق، ولـــذلـــك 
نحتاج لحوار ومسار باتجاهين 
كــــي تـــعـــرف الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
مساحة العلاقة وعوامل الارتباط 
لأنــــنــــا ورثـــــنـــــا عــــرفــــا غـــريـــبـــا مــن 
الــحــكــومــات الــســابــقــة وهــــي عــدم 
الــبــوح بــصــورة شفافة عــن مسار 
الــعــلاقــات العراقية – الأميركية» 

موضحا أنه «كلما تكون الحكومة 
الــعــراقــيــة واضــحــة فــي مساراتها 
ستدعم من قبل القوى المختلفة».

وبــشــأن المــلــفــات الــتــي ســوف 
تبحث خلال الزيارة، يقول علاوي 
إنــــــه «عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــقـــطـــاعـــي 
(الاقــتــصــاد والــطــاقــة) فــإن رئيس 
إلــى الطلب من  الــــوزراء سيسعى 
الحكومة الأميركية حث الشركات 
الأميركية على العمل في العراق 
ودعــــم الـــعـــراق فـــي بــنــاء ســيــاســة 
طـــاقـــة مــســتــقــلــة وخـــصـــوصـــا فــي 
قضايا الغاز المصاحب وسيقابله 
قـــبـــل الإدارة  مـــــن  المــــلــــح  الـــطـــلـــب 
الأمــيــركــيــة وهـــو أن تــكــون هنالك 
اســتــجــابــة لــحــمــايــة المــســتــثــمــريــن 
وتــوفــيــر الأمــــان الاجــتــمــاعــي لهم 
بالإضافة إلى إصلاح التشريعات 

ونظام الفيزا ونظام البنوك».
وعلى صعيد العلاقة الأمنية 
والسياسية بــين الجانبين يقول 
عـــلاوي إن «الــعــلاقــات الــعــراقــيــة - 
الأمــيــركــيــة مــرتــكــزة على الجانب 
الأمـــــنـــــي فـــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
وبـــنـــاء قـــــدرات الـــقـــوات المــســلــحــة، 
أمـــــــــا فـــــــي الـــــجـــــانـــــب الــــســــيــــاســــي 
فالتزام العراق بقيم الديمقراطية 
وخطوة الكاظمي بتطوير جودة 
الــديــمــقــراطــيــة ونــظــام الــحــكــم من 
خـــلال الانــتــخــابــات المــبــكــرة الــتــي 
يجد فيها الجانب الأميركي جزء 
من مرتكز أساسي رعته الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن خـــلال 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي والــدســتــور 
والانــتــخــابــات الــدوريــة والــتــداول 

السلمي للسلطة».
إلـــــى ذلــــــك، أكـــــد فــــرهــــاد عـــلاء 
الدين، رئيس المجلس الاستشاري 
«الــشــرق الأوســــط» أن  الــعــراقــي، لـــ
الــزيــارة مهمة للحكومتين  «هــذه 
الــعــراقــيــة والأمــيــركــيــة خصوصا 
أن مــــا يـــتـــم الـــنـــقـــاش فـــيـــه ســـوف 
الثنائية  الــعــلاقــات  يــحــدد مــســار 
لــلــعــراق» مبينا أنها  والإقليمية 
«ســــــــــوف تـــــؤثـــــر عــــلــــى الأحــــــــــداث 
السياسية في المرحلة القادمة». 
وأضــــــــاف عــــــلاء الــــديــــن أنــــــه «فـــي 
الوقت الذي من المتوقع أن تحدد 
هــذه الــزيــارة دور أمــيــركــا وقــوات 
التحالف الدولي في العراق فإنها 
سوف تثير جدلا داخليا كبيرا من 

المعارضين للحوار مع أميركا».

 بطاقة تعريف صاحب السيارة تشير إلى انتمائه لحركة «أنصار الله الأوفياء» 

 في «الحشد» بالوقوف وراء «مفخخة» الناصرية 
ً
اتهامات تلاحق فصيلا

بغداد: فاضل النشمي

رغـــم أن الــبــيــانــات الــرســمــيــة لــم تسم 
الــتــي ينتمي إليها مــالــك السيارة  الجهة 
قـــار، أول  الــتــي ضبطت فــي محافظة ذي 
مــن أمــس، وتحمل فــي صندوقها عبوات 
الــصــنــع ومــــواد متفجرة وأجــهــزة  محلية 
تفجير ولم تسمه بالاسم، إلا أن القضية 
صـــارت محل تــســاؤل واتــهــامــات متبادلة 
بين جهات مقربة من التيار الموالي لإيران 
وتــدعــي أن الشخص مــن سكنة محافظة 
صلاح الدين (شمال بغداد) وجاء للقيام 
بــأعــمــال إرهـــــاب فـــي جــنــوب الـــعـــراق وفــي 
مدينة الناصرية تحديدا، وبــين الاتجاه 
المناهض لإيران وفصائلها المسلحة الذي 
يميل إلى الاعتقاد بأن الشخص المتورط 
الله الأوفــيــاء»  عنصر فــي حركة «أنــصــار 
المــــوالــــي لإيــــــران والمـــنـــضـــوي تــحــت مظلة 

الحشد الشعبي.
وجــــــاء بـــيـــان خــلــيــة الإعـــــــلام الأمـــنـــي 
مطابقا، فــي جــزء مــنــه، مــع مــا ذهــب إليه 

الاتـــجـــاه المــنــاهــض لإيــــران والمـــوالـــين لها، 
خاصة فــي الجانب المتعلق بمحل إقامة 
المـــتـــورط فــي الــقــضــيــة، حــيــث كــشــف بيان 
خلية الإعـــلام أنــه مــن سكنة محافظة ذي 
قار وليس صلاح الدين. وقال بيان الخلية: 
«تــداولــت بعض وســائــل الإعـــلام ومــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي قــصــص مــتــعــددة 
بـــشـــأن مــــوضــــوع الــعــجــلــة الـــتـــي ضــبــطــت 
وألــقــي الــقــبــض عــلــى ســائــقــهــا فــي ناحية 
البطحاء بمحافظة ذي قــار». وأضــاف أن 
سائق السيارة مِن مواليد ١٩٧٣ ويسكن 
محافظة ذي قار. وكشف أنه خلال عملية 
التفتيش الدقيق عثر في صندوق السيارة 
عــلــى عــبــوتــين مــحــلــيــتــي الــصــنــع ومــــواد 
متفجرة وأجــهــزة تفجير، وأحــيــل المتهم 

إلى التحقيق.
ولــــــم يـــشـــر بــــيــــان الـــخـــلـــيـــة إلــــــى اســـم 
الشخص المتورط أو الجهة التي يتبع لها، 
لكن ناشطين تداولوا بشكل واسع وثائق 
شخصية، وضمنها بطاقة تعريف صادرة 
عن «المقاومة الإسلامية في العراق - حركة 

أنــصــار الــلــه الأوفـــيـــاء» تكشف عــن اسمه 
ومحل ولادته واسم والدته، وتظهر أيضا 
انتسابه لهيئة الحشد الشعبي (لواء ١٩) 
حرس حدود في منطقة القائم بمحافظة 
الأنــبــار غــرب الــعــراق. غير أن قائد شرطة 
ذي قــــار الــعــمــيــد حـــــازم الـــوائـــلـــي قــــال في 
تصريحات لوسائل إعلام محلية، أمس: 
إن «الــوثــائــق الــتــي ضبطت بــحــوزة (ص. 
ن.س) مزروة، وأن أخبار انتسابه للحشد 

الشعبي عارية عن الصحة».
ورغـــــــم تـــصـــريـــحـــات قــــائــــد الـــشـــرطـــة، 
لــــم يـــتـــوقـــف الــــجــــدل بــــين المــــوالــــين لإيـــــران 
والمــنــاهــضــين لها حيث غــرد الــقــيــادي في 
حـــركـــة «عـــصـــائـــب أهـــــل الــــحــــق» مــحــمــود 
الربيعي عبر «تويتر»، قائلا: «ماذا يعني 
القبض على إرهابي تكريتي (في محافظة 
صـــلاح الــديــن) يــقــود ســيــارة مفخخة في 

الناصرية في مثل هذه الظروف؟».
وكـــانـــت الــجــهــات الــقــريــبــة والمــوالــيــة 
لإيــــــــــران ادعــــــــت أن المــــــتــــــورط فـــــي حـــــادث 
الـــنـــاصـــريـــة شـــخـــص يـــدعـــى قــتــيــبــة عــبــد 

الـــدوري مــن مدينة تكريت مركز  الرحمن 
مــحــافــظــة صـــلاح الـــديـــن. مــن جــانــبــه، قــال 
المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين 
مــروان الجبارة: إن «اتــهــام أهالي تكريت 
والدور بموضوع المفخخة التي استهدفت 
ذي قار ما هو إلا لعب على وتر الطائفية 
ومــحــاولــة لإعـــــادة إحــيــائــهــا مـــن جــديــد». 
وشكر الجبارة في بيان مقتضب القوات 
الأمــنــيــة الــتــي «كــشــفــت الــحــقــيــقــة وفــوتــت 
الــفــرصــة عــلــى المــتــربــصــين بــأمــن وســلامــة 
وتماسك المجتمع العراقي. الخزي والعار 

للإرهاب ومن يروج له أو يدعمه».
وكتب رجــل الدين المنشق عن التيار 
الــــصــــدري فـــي الـــنـــاصـــريـــة الــشــيــخ أســعــد 
الـــنـــاصـــري عــبــر «تـــويـــتـــر» قـــائـــلا: « نفس 
الــحــاقــديــن عــلــى الــنــاصــريــة، وخــصــوصــاً 
الــــدمــــى الـــتـــي تــحــركــهــا إيــــــــران، يــتــهــمــون 
تكريت بمحاولة الإضــرار بنا. الناصرية 
عصية على ألاعيبهم القذرة، وتعتبر كل 
الــعــراق أحبتنا وإخــوتــنــا. وسنقبر  مــدن 

الطائفية والمشروع الإيراني إلى الأبد».

 مظاهرة ضد الفساد وسوء الخدمات في البصرة أول من أمس (أ.ب) 

 بدائل لسيناريو رفض تمديد «حظر الأسلحة على إيران» 
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نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــوقـــع الـــــــدول الأعـــضـــاء 
فــي مجلس الأمـــن، بمن فيهم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة نــفــســهــا، 
أن يــرفــض المــجــلــس الأســبــوع 
المقبل مشروع القرار الأميركي 
الـــــــــــذي يــــــهــــــدف إلـــــــــى تـــمـــديـــد 
الـــحـــظـــر عـــلـــى بـــيـــع الأســـلـــحـــة 
لــطــهــران، مــمــا دفـــع واشــنــطــن 
لإعــداد بدائل في حالة رفض 
مــشــروعــهــا بــالــتــمــديــد، فضلاً 
قــــــد يــشــعــل  الــــــرفــــــض  عــــــن أن 
مــعــركــة دبــلــومــاســيــة جــديــدة 
داخــــل مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
بين الأعضاء المؤيدين لمشروع 
الـــقـــرار الأمــيــركــي، والأعــضــاء 
المعارضين له، وأهمهم روسيا 

والصين.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي مــايــك بــومــبــيــو قد 
أعـــلـــن يــــوم الأربــــعــــاء المــاضــي 

المــتــحــدة ستقدم  الـــولايـــات  أن 
مـــشـــروع قــــرارهــــا لــلــتــصــويــت 
فـــي المــجــلــس، رغــــم المــعــارضــة 
الــــــشــــــديــــــدة مــــــن قــــبــــل بــعــض 
الـــــــــــدول. لـــكـــن دبـــلـــومـــاســـيـــين 
فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة ذكــــــروا أن 
الــــصــــيــــغــــة الــــحــــالــــيــــة لــلــنــص 
تـــواجـــه مـــعـــارضـــة إلــــى درجـــة 
أنه من غير المرجح أن تتمكن 
واشــنــطــن مــن الــحــصــول على 
الأصـــوات التسعة الضرورية 
لإقـــــراره، وأن مــوســكــو وبكين 
ســتــســتــخــدمــان حــــق الــنــقــض 

(الفيتو) ضده.
وأكد الحلفاء الأوروبيون 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، الـــذيـــن 
وقـــعـــوا مـــع روســـيـــا والــصــين 
الاتفاق النووي، أنهم يؤيدون 
تمديد الحظر لكن أولويتهم 
هي الحفاظ على «خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة». ويــدعــو 
نص المشروع الأميركي، الذي 

اطلعت عليه وكالة «الصحافة 
الفرنسية»، إلى تمديد الحظر 
لفترة غير مــحــددة. ويخشى 
يـــهـــدد  الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون أن 
القرار الاتفاق النووي، بينما 
تؤكد طهران أن تمديد الحظر 

سيعني نهاية الاتفاق.
ويقول خبراء إن الهوة بين 
المــتــحــدة وحلفائها  الـــولايـــات 
تــــــهــــــدد بــــخــــلــــق أجـــــــــــــــواء مـــن 
الاســـتـــيـــاء فـــي مــجــلــس الأمـــن 
الــــدولــــي حـــتـــى مــهــلــة الــثــامــن 
عـــشـــر مـــــن أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الأول). ويــــــرى مــــراقــــبــــون أن 
الدول الأوروبية يمكن أن تقبل 
بتمديد قصير الأمـــد للحظر 
إذا كان ذلك يساعد في حماية 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي. وقــــد تــقــوم 
بــــاقــــتــــراح نــص  أعــــضــــاء  دول 
جديد، لكن التفاهم مع روسيا 

والصين يبدو صعباً.
وهددت الولايات المتحدة 

بــــبــــذل كــــل جـــهـــودهـــا لإعــــــادة 
فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى إيـــران 
إذا لم يتم تمديد الحظر، عبر 

اســتــخــدام آلــيــة «ســنــاب بــاك» 
الـــتـــي تــقــضــي بــــإعــــادة فـــرض 
العقوبات بشكل آلي في حال 

انــتــهــاك طـــهـــران لالــتــزامــاتــهــا 
الـــــــــــواردة فــــي الاتــــــفــــــاق، وهـــو 
احـــــتـــــمـــــال اعـــــتـــــبـــــره الـــبـــعـــض 
«مرجحا جــداً»، مشيرين إلى 
أن «هــــــذا قــــد يـــكـــون مــــا يــريــد 

بومبيو تحقيقه».
وقدم بومبيو هذه الحجة 
الــــــتــــــي واجـــــــهـــــــت مـــــعـــــارضـــــة، 
قائلاً إن الولايات المتحدة ما 
زالــــت «مــشــاركــة» فــي الاتــفــاق 
لــذلــك يمكنها فــرض  الــنــووي 
الــعــقــوبــات إذا لاحظت  إعــــادة 
انـــتـــهـــاكـــات مــــن قـــبـــل طـــهـــران 
لالتزاماتها. وذكر كمثال دعم 
الحوثيين  للمتمردين  إيــــران 
في اليمن، وعبر عن قلقه من 
مؤشرات تــدل على أن الصين 
تستعد لبيع طــهــران أسلحة 

بمجرد رفع الحظر.
ويـــــــــشـــــــــكـــــــــك الـــــــحـــــــلـــــــفـــــــاء 
الأوروبيون في إمكانية إعادة 
العقوبات بالشكل الذي تريده 

واشــنــطــن، ويـــحـــذرون مـــن أن 
ذلــك يمكن أن يقوض شرعية 
مجلس الأمن. وقالت السفيرة 
الأمــيــركــيــة فــي الأمــــم المــتــحــدة 
كيلي كرافت للصحافيين يوم 
الــخــمــيــس المــاضــي إن الــهــدف 
لــواشــنــطــن هـــو تــمــديــد  الأول 
الــحــظــر عــلــى الأســـلـــحـــة، لكن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــســتــعــدة 
الأدوات  «كـــــــــل  لاســــــتــــــخــــــدام 

المتوفرة لديها».
وقــــال دبــلــومــاســي لــوكــالــة 
بــــــــرس» إن «الـــــقـــــرار  «فــــــــــراس 
الأميركي يتبنى موقفاً يذهب 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة مـــــع إيـــــــــران»، 
الـــقـــرار  مـــوضـــحـــاً أن مــــشــــروع 
«يــــــذهــــــب أبـــــعـــــد مــــــن الــــبــــنــــود 
الـــحـــالـــيـــة» لــلــحــظــر عـــلـــى بــيــع 
الــذي  إيــــران أســلــحــة تقليدية، 
ينتهي في ١٨ أكتوبر (تشرين 
الأول). ويــنــتــهــي هـــذا الحظر 
بــــمــــوجــــب الــــــقــــــرار الــــــــذي دعــــم 

الاتفاق الدولي حول البرنامج 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي المـــوقـــع في 
يوليو (تموز) ٢٠١٥ والمعروف 
رســـمـــيـــاً بـــاســـم «خـــطـــة الــعــمــل 

الشاملة المشتركة».
وبـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق الــــذي 
أجـــــــــرى المــــــفــــــاوضــــــات بـــشـــأنـــه 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي الــســابــق 
بــــــاراك أوبــــامــــا، وافـــقـــت إيــــران 
على خفض نشاطاتها النووية 
مـــقـــابـــل تـــخـــفـــيـــف الـــعـــقـــوبـــات 
عليها. لكن الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب أعــلــن فــي مايو 
(أيار) ٢٠١٨ انسحاب بلاده من 
الاتفاق وفرض عقوبات أحادية 
عـــلـــى إيــــــــران فــــي إطـــــــار حــمــلــة 
أســمــاهــا «ضـــغـــوط قـــصـــوى». 
ومــــنــــذ ذلــــــك الـــــحـــــين، اتـــخـــذت 
طهران إجراءات محدودة ولكن 
متزايدة، لتخفيف التزاماتها 
بـــالاتـــفـــاق مــطــالــبــة فـــي الــوقــت 

نفسه بتخفيف العقوبات.

ترمب والسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أثناء لقائهما 
في ديسمبر الماضي مع مندوبين من مجلس الأمن الدولي (أ.ف.ب) 

 «النهضة» تدرس فرضية الذهاب إلى المعارضة بعد دعوات الأحزاب لاستبعادها من الحكم 

 «الانتخابات المبكرة» تهيمن على مشاورات تشكيل الحكومة التونسية 
تونس: المنجي السعيداني

يـــــــواصـــــــل مــــجــــلــــس شـــــــورى 
حركة النهضة الإســلامــيــة اليوم 
الأحد، لليوم الثاني على التوالي 
بــــمــــديــــنــــة الـــــحـــــمـــــامـــــات (شــــمــــال 
شـــــرقـــــي)، اجـــتـــمـــاعـــاتـــه لمــنــاقــشــة 
سيناريوهات تشكيل الحكومة 
الـــتـــونـــســـيـــة المــــقــــبــــلــــة، فـــــي وقــــت 
تــطــرح فــيــه ثـــلاث فــرضــيــات على 
أعضاء المجلس، الذي يعد أعلى 
ســلــطــة قـــــرار فـــي الــــحــــزب، أولــهــا 
الانــضــمــام إلـــى ائــتــلاف حكومي 
جــديــد قــد يجمع الــحــركــة بحزب 
«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» 
وكــتــلــة «المــســتــقــبــل»، أو الــذهــاب 
إلـــى المــعــارضــة بــعــد دعــــوات عــدة 
أحزاب سياسية إلى استبعادها 
من الحكم. أما السيناريو الثالث 
المــــــطــــــروح عـــلـــى قــــــيــــــادات حـــركـــة 
النهضة فيتمثل فــي الاستعداد 
لانـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة مــبــكــرة، 
في حال حجب الثقة عن حكومة 
المــشــيــشــي، وإقـــــرار حــل الــبــرلمــان، 
والــذهــاب إلــى صناديق الاقــتــراع 

لخلق مشهد برلماني مختلف عن 
المشهد الحالي.

والـــى جــانــب تشكيل حكومة 
المشيشي، يناقش شورى النهضة 
قـــضـــايـــا أخـــــــرى، تــتــعــلــق بـــالأزمـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــالــــيــــة، وأجــــــــواء 
الــــتــــوتــــر الــــتــــي تــــســــود الــــبــــرلمــــان، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الـــــوضـــــع الــــداخــــلــــي 
لــلــحــركــة والاســــتــــعــــداد لمــؤتــمــرهــا 
الانــتــخــابــي المــقــبــل، المــقــرر مبدئيا 
قــبــل نــهــايــة الــســنــة الــحــالــيــة. ومــن 
خلال تصريحات عدد من القيادات 
السياسية المشاركة في مشاورات 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فـــــإن فــرضــيــة 
انــتــخــابــات برلمانية مبكرة  إجـــراء 
باتت تبدو أكثر رواجا بين الأحزاب 
الــشــأن، قال  السياسية. وفــي هــذا 
زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب 
المــشــاركــة فــي الائــتــلاف الحكومي 
الحالي، إن حزبه «يفضل الذهاب 
إلـــــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، وإعــــــادة 
الأمانة لأصحابها على الانضمام 
لــحــكــومــة تــضــم حــركــة الــنــهــضــة». 
مــضــيــفــا أنـــــه فــــي حـــــال عـــــدم مــنــح 
بعض الكتل البرلمانية والأحـــزاب 

السياسية ثقتها لحكومة هشام 
المشيشي، فــإن صناديق الاقــتــراع 
ســتــكــون الــحــل الأفـــضـــل، عــلــى حد 

تعبيره.
وانتقد المغزاوي قيادات حركة 
النهضة قائلا: «إنها لا تريد شركاء 
فــي الحكم، بــل اتباعا لها، وتريد 
التمكن من مفاصل الدولة، وبناء 
مشروع الحزب وتمكين قياداتها 
مـــن الــســلــطــة»، مــتــوقــعــا أن تــكــون 
المــفــاوضــات بــين المــشــيــشــي وبقية 

الأحزاب السياسية مضنية.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، اعــــتــــبــــر بــعــض 
المراقبين أن تلويح بعض الأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات 
برلمانية مبكرة، وسيلة تستعمل 
لــتــحــســين شــــــروط الــــتــــفــــاوض مــع 
رئيس الحكومة المكلف، مشيرين 
إلى أن معظم الأحزاب غير مستعدة 
حاليا لانــتــخــابــات برلمانية تعيد 
الحالي  البرلماني  تشكيل المشهد 

برمته.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال رضــا 
بلحاج، القيادي السابق في حزب 
نداء تونس، إن حزب النهضة «هو 

المــســتــعــد فعليا  الـــوحـــيـــد  الـــحـــزب 
لأي استحقاق انتخابي»، وانتقد 
الأحـــزاب الــتــي قــال إنــهــا «منتفخة 
بــمــؤســســات ســبــر الآراء»، مــؤكــدا 
عــجــزهــا الــتــام عــن مــواجــهــة حركة 

النهضة بهياكلها الحالية.
ودعا بلحاج إلى تشكيل حزب 
ســيــاســي كــبــيــر، عــلــى غـــــرار حــزب 
الــنــداء الـــذي واجـــه حــركــة النهضة 
سنة ٢٠١٤ وانتصر عليها، مشيرا 
إلــى أن إعـــادة الــتــوازن إلــى المشهد 
السيسي «أمر ضروري، ومواجهة 
أي حـــزب ســيــاســي لا تــكــون بكيل 
الشتائم، ورفــع الشعارات الداعية 

لإقصاء من لا نتفق معه».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، أعــــلــــن 
راشـــد الــغــنــوشــي، رئــيــس الــبــرلمــان 
ورئــــيــــس حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، مــســاء 
أول من أمس، قبول استقالة مدير 
ديــوانــه الحبيب خــضــر، وتكليف 
أحمد المشرقي، القيادي في حركة 
الــنــهــضــة، بـــالإشـــراف عــلــى تسيير 
الديوان بالنيابة. ويــرى مراقبون 
أن الـــغـــنـــوشـــي يــــحــــاول مــــن خـــلال 
إبــعــاد خضر مــن واجــهــة الأحـــداث 

البرلمانية، تخفيف التوتر الحاصل 
الــبــرلمــان، بعد اتهامات خضر  فــي 
بـــأنـــه شـــكـــل أحـــــد أســــبــــاب الــتــوتــر 
الــبــرلمــان منذ تعيينه  فــي جلسات 
عــلــى رأس ديــــوان الــغــنــوشــي. كما 
واجـــه خضر اتــهــامــات مــن الحزب 
الدستوري الحر، الذي تقوده عبير 
موسي، ومن حركة الشعب وحزب 
التيار الديمقراطي المشاركين في 
الائتلاف الحاكم في مرحلة لاحقة، 
بـــمـــحـــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر فــــي الــــقــــرارات 

السياسية للبرلمان.
ويـــتـــهـــم «الــــدســــتــــوري الـــحـــر» 
خـــضـــر بـــالـــتـــدخـــل لإلــــغــــاء أعــــــوان 
الأمـــــن الـــرئـــاســـي فـــي حـــادثـــة منع 
أحد مرافقي كتلة ائتلاف الكرامة، 
متهم بالإرهاب، من دخول البرلمان، 
وقد انتهى هذا التوتر إلى المطالبة 
بـــتـــنـــحـــي الـــغـــنـــوشـــي عـــــن رئـــاســـة 
البرلمان، وعقد جلسة لسحب الثقة 
من رئيس المجلس، وهــذا الإجــراء 
كان من أبرز دوافعه وجود الحبيب 
خــضــر فــي إدارة المــجــلــس الــبــرلمــان 
ومساندته المطلقة للقرارات التي 

اتخذها رئيس البرلمان.
ف مع سياسيين ومسؤولين سابقين 

ّ
جانب من اجتماع رئيس الحكومة المكل

في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة (إ.ب.أ)



بيروت: نذير رضا

إلـــى  الــلــبــنــانــيــين  خـــــرج آلاف 
الـــســـاحـــات فـــي بـــيـــروت بــعــد ظهر 
أمــــس، فــي مــا أطــلــقــوا عــلــيــة «يــوم 
الـــــحـــــســـــاب»، مـــطـــالـــبـــين الــســلــطــة 
السياسية بالرحيل بعد انفجار 
الــذي أسفر عن سقوط ١٥٨  المرفأ 
قــــتــــيــــلاً، ونــــحــــو ٦ آلاف جـــريـــح، 
بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، 
وذلـــك فــي أول مــظــاهــرات حــاشــدة 
مـــنـــذ تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
حسان دياب. كما أعلنت الشرطة، 
مساء أمس، مقتل أحد عناصرها 

خلال المواجهات مع المتظاهرين.
وأعلن دياب، مساء أمس، أنه 
سيطرح على مجلس الوزراء، يوم 
الاثــنــين المــقــبــل، إجــــراء انــتــخــابــات 
نــيــابــيــة مـــبـــكـــرة. كــمــا دعــــا جميع 
الأطــراف إلى الاتفاق على المرحلة 
إنــه مستعد لتحمل  المقبلة، وقــال 
المـــســـؤولـــيـــة لمــــدة شــهــريــن إلــــى أن 

يتفقوا.
وحــــــاول المــعــتــصــمــون الــذيــن 
تـــــــوافـــــــدوا بـــــــــــالآلاف إلـــــــى ســـاحـــة 
الشهداء اقتحام المجلس النيابي، 
ما دفــع القوى الأمنية لاستخدام 
القنابل المسيلة للدموع، فاندلعت 
مواجهات مع القوى الأمنية أدت 
إلــى ســقــوط ٤ جــرحــى على الأقــل، 
فيما تحدث ناشطون عن استخدام 
الرصاص المطاطي ضد المحتجين.

واســـتـــطـــاعـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــحــتــجــين، كــــان مـــن بــيــنــهــم عــدد 
مـــن ضــبــاط الــجــيــش المــتــقــاعــديــن، 
الوصول إلى مقر وزارة الخارجية 
التفجير  بفعل  المحطم  اللبنانية 
الــذي ضــرب مرفأ بيروت،  الأخير 

واقتحمت المجموعة مقر الــوزارة، 
ورفعت لافتة ضخمة كتب عليها 
«بــيــروت مدينة منزوعة السلاح» 
و«عـــاصـــمـــة الــــثــــورة». كــمــا قــامــوا 
بتحطيم صورة رئيس الجمهورية 
مـــيـــشـــال عــــــون، بــحــســب مــــا ظــهــر 
فــي مقطع فيديو تناقلته مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وبـــــدأ تـــوافـــد المــحــتــجــين بعد 
ظــهــر أمـــس إلـــى ســاحــة الــشــهــداء، 

فـــي وســــط بــــيــــروت، تــحــت شــعــار 
«يوم الحساب»، للمطالبة برحيل 
السلطة السياسية كلها، مطالبين 
بمعاقبة المــســؤولــين عــن التفجير 
الضخم في مرفأ بيروت الذي حول 

العاصمة إلى ساحة خراب.
وجاء المتظاهرون من مناطق 
عدة، وسط إجراءات أمنية مشددة. 
وانــــطــــلــــقــــت حـــــافـــــلات وســـــيـــــارات 
«تجمع حراك صيدا». كما تجمع  لـ

عدد من المحتجين من مجموعات 
«ثورة الجبل» عند مستديرة عاليه 
لــبــعــض الـــوقـــت، ثـــم انــطــلــقــوا إلــى 
بــيــروت للمشاركة فــي الاعــتــصــام 

المركزي في وسط المدينة.
وانـــطـــلـــقـــت مـــســـيـــرة حـــاشـــدة 
مـــن شـــــارع مــــار مــخــايــل المــتــضــرر 
بــشــدة إلــى وســط بــيــروت، رافعين 
لافــتــة كــبــيــرة ضــمــت أســمــاء قتلى 
الانـــفـــجـــار. وسُــــرعــــان مـــا سُــجــلــت 

ــــقــــوى الأمـــنـــيـــة  مــــواجــــهــــات بــــين ال
ومــحــتــجــين فــــي طـــريـــق مـــــؤد إلـــى 
مــدخــل الـــبـــرلمـــان. وأطـــلـــق الــشــبــان 
الحجارة على عناصر الأمن الذين 
المــســيــلــة  الـــقـــنـــابـــل  بــــإطــــلاق  ردوا 

للدموع، في محاولة لتفريقهم.
المــتــظــاهــرون شــعــارات  وردد 
عدة، بينها: «الشعب يريد إسقاط 
الــنــظــام» و«انــتــقــام انــتــقــام حتى 
يسقط النظام»، و«بالروح بالدم 

نــفــديــك يـــا بــــيــــروت». كــمــا رفــعــت 
في مواقع عدة في وسط بيروت 
مشانق رمزية، دلالة على الرغبة 
في الاقتصاص من المسؤولين عن 
التفجير. ورفعوا مشنقة رمزية، 
عــلــقــوا عــلــيــهــا صـــورتـــين لرئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
حــســان ديـــاب، وزعــمــاء لبنانيين 
يمثلون معظم القوى السياسية، 
من بينهم رئيس حزب «القوات» 

سمير جعجع، وأمين عام «حزب 
الله» حسن نصر الله. كما رفعت 
مشنقة أخرى عليها صورة رمزية 
لنصر الله بشكل منفصل، وأخرى 

لرئيس البرلمان نبيه بري.
وأطلقت القوى الأمنية الغاز 
المسيل للدموع على متظاهرين 
حــاولــوا اخــتــراق أحـــد الــحــواجــز، 
والــــوصــــول إلــــى مــبــنــى الــبــرلمــان. 
نـــحـــو ٥ آلاف شــخــص  وتـــجـــمـــع 

فــــــي ســـــاحـــــة الـــــشـــــهـــــداء بـــوســـط 
المدينة، ورشــق بعضهم الجنود 
المــحــتــجــون  بــــالــــحــــجــــارة. وردد 
هــــتــــاف «الـــشـــعـــب يــــريــــد إســـقـــاط 
الــنــظــام»، ورفــعــوا لافــتــات تقول: 

«ارحلوا... كلكم قتلة».
وأعـــربـــت قــيــادة الــجــيــش عن 
تــفــهــمــهــا لـــعـــمـــق الــــوجــــع والألــــــم 
الــــذي يعتمر قــلــوب اللبنانيين، 
وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي 
يمر بها لبنان، وذكرت المحتجين 
بوجوب الالتزام بسلمية التعبير، 
والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن قــــطــــع الـــــطـــــرق، 
والـــتـــعـــدي عــلــى الأمــــــلاك الــعــامــة 
والـــخـــاصـــة، وتـــذكـــر أن للجيش 
شهداء جراء الانفجار الذي حصل 

في المرفأ.
وقالت «قوى الأمن الداخلي»، 
فـــــي بـــــيـــــان: «أمـــــــــام الاعــــــتــــــداءات 
المــتــكــررة عــلــى عــنــاصــرهــا الــذيــن 
يـــتـــعـــرضـــون لـــلـــرشـــق بــمــخــتــلــف 
الأمــــــن  قــــــــوى  تــــطــــلــــب  الأدوات، 
الـــــــداخـــــــلـــــــي مــــــــن المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 
السلميين، حفاظاً على سلامتهم، 
الخروج من الأماكن التي تحصل 
فيها الاعــتــداءات، وهــي لن تقبل 
بــالــتــعــرض لــعــنــاصــرهــا، خــاصــة 
بــعــد ســقــوط كــثــيــر مـــن الــجــرحــى 

في صفوفها».
وتــجــددت المــواجــهــات مساء 
فــــي وســـــط بــــيــــروت، كـــمـــا تــجــدد 
إطــلاق القنابل المسيلة للدموع. 
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
بــأن «جميع  الرسمية اللبنانية 
المنافذ الرئيسية وغير الرئيسية 
إلــى مجلس النواب  التي توصل 
تـــشـــهـــد مــــواجــــهــــات ومــــحــــاولات 

اقتحام من المحتجين».
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٤ محاور رئيسية وترمب يشارك فيه بدعوة من ماكرون

مؤتمر باريس اليوم لمساعدات طارئة للبنان 
ر الأضرار بـ١٥ مليار دولار

ّ
وبيروت تقد

باريس: ميشال أبونجم

«خـــــــيـــــــر الـــــــبـــــــر عــــــاجــــــلــــــه».. 
هـــكـــذا يــمــكــن تــلــخــيــص المــقــاربــة 
الــتــي يتعين  الفرنسية للطريقة 
بها مساعدة لبنان في مواجهة 
تــبــعــات الانــفــجــار الـــذي وقـــع في 
مـــرفـــأ بــــيــــروت، وخـــلـــف ضــحــايــا 
ودمـــــــاراً لا يـــوصـــفـــان. وتــمــثــلــت 
الـــــخـــــطـــــوة الــــفــــرنــــســــيــــة الأولــــــــى 
بــالــزيــارة الــتــي قــام بها الرئيس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلـــى بــيــروت 
الثاني للمأساة، فيما  في اليوم 
الــخــطــوة الــثــانــيــة، وهــــي الأهــــم، 
ستحصل اليوم، من خلال التئام 
المؤتمر الخاص بمساعدة لبنان، 
بـــالـــتـــشـــارك بــــين فـــرنـــســـا والأمـــــم 
المتحدة، الذي من المتوقع منه أن 
يوفر للبنان مساعدات تتناسب 

مع حجم الخسائر والدمار.
ــــــــــــى مـــــــــا ســـبـــق  يــــــــضــــــــاف إل
عــنــصــر ثـــالـــث، وهــــو أن بــاريــس 
اســـــتـــــفـــــادت مـــــن الــــتــــعــــاطــــف مــع 
لـــــبـــــنـــــان، وفــــعــــلــــت اتــــصــــالاتــــهــــا 
أوروبـــــيـــــاً وأمـــيـــركـــيـــاً وخــلــيــجــيــاً 
وعالمياً، ولدى المؤسسات المالية، 
لحشد التأييد. وسبق للرئيس 
الفرنسي أن شدد في بيروت على 
عزمه «قــيــادة» الجهود الدولية 
لمــد يــد الــعــون لــلــبــنــان. وأول من 
أمـــــــس، وجــــهــــت فـــرنـــســـا والأمــــــم 
المتحدة رسائل الدعوة لعدد من 
الــقــادة والمــؤســســات عــبــر العالم 
للمشاركة في المؤتمر «عن بعد» 
الـــــذي تـــم الإعـــــــداد لـــه وتــنــظــيــمــه 
فـــائـــقـــة، بــحــيــث ينطلق  بــســرعــة 
اليوم الساعة الثانية بعد الظهر 
بــتــوقــيــت الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة. 
وحــــصــــل نـــــــوع مـــــن الـــتـــشـــويـــش 
لـــجـــهـــة مــــوعــــد المــــؤتــــمــــر بــســبــب 
الــرغــبــة  الــقــصــيــرة، إلا أن  المـــهـــل 
فـــي الإســـــــراع مـــن أجــــل مــواجــهــة 
الاســتــحــقــاقــات الـــفـــوريـــة المــلــحــة 
تــغــلــبــت عـــلـــى الــــحــــاجــــة لــلــوقــت 
الضروري من أجل الإعداد الجيد 
والتحضير وحصر الاحتياجات 

اللبنانية بدقة وشمولية.
وتــــحــــمــــل رســــــالــــــة الـــــدعـــــوة 
بــعــض الأجـــوبـــة عــن الــتــســاؤلات 
المــــطــــروحــــة حــــــول مــــا يـــمـــكـــن أن 
يتمخض عنه المؤتمر. فهي من 
أنــه «يجب تغطية ٤  جانب تعد 
أولـــويـــات رئــيــســيــة: دعـــم النظام 
الــصــحــي، والـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي، 
وإعــادة تأهيل المباني المتضررة 
مــــــن الانــــــفــــــجــــــار، والمـــــســـــاعـــــدات 
الـــغـــذائـــيـــة». وبــحــســب الإلــيــزيــه، 
فـــإن المــؤتــمــر يــهــدف إلـــى توفير 
الـــوســـائـــل مـــن أجــــل إعــــــادة بــنــاء 
البيوت التي تهدمت في بيروت، 
والمدارس والمستشفيات، وتوفير 
التجهيزات الطبية والمساعدات 

الغذائية.
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، تـــدعـــو 

إلـــــى الـــتـــأكـــد مــــن أنـــهـــا «كـــافـــيـــة، 
وتــتــفــق مـــع احــتــيــاجــات الشعب 
اللبناني، ومنسقة بشكل جيد 
تـــحـــت قــــيــــادة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة». 
وتــحــمــل الــعــبــارة الأخـــيـــرة أكــثــر 
من معنى، وهي ترجمة للجملة 
التي رددها ماكرون في بيروت، 
وفــيــهــا أن «المـــســـاعـــدات لـــن تقع 
فـــــي أيــــــد فــــــاســــــدة»، مـــــا يــعــكــس 
المخاوف الدولية، وعلى رأسها 
تــســتــخــدم  مـــــن أن  الــــفــــرنــــســــيــــة، 
المساعدات في غير محلها. وما 
زال السؤال قائماً حول الجهات 
التي ستتولى توزيع المساعدات 
الــــعــــيــــنــــيــــة، وكــــيــــفــــيــــة الــــصــــرف 
والإشراف على المساعدات المالية.
اللبناني،  المـــال  وقـــدر وزيـــر 
غــــــــــازي وزنــــــــــــي، أمــــــــــس، حـــاجـــة 
لـــبـــنـــان، إلــــى جـــانـــب المـــســـاعـــدات 
العينية من قمح وطحين وحليب 
وأدوية ومواد بناء وألواح زجاج 
وألـــومـــيـــنـــيـــوم، بــمــبــالــغ تـــتـــراوح 
بــين ٥ و٧ مــلــيــارات دولار. وثمة 
تقديرات تعد أن الأضرار المادية 
فاقت الـ١٥ مليار دولار. ومن هنا، 
فــإن المؤتمرين سيكونون اليوم 
بحاجة إلى أرقــام لبنانية يمكن 
الركون إليها، ولا تستعيد الجدل 
بـــشـــأن تــقــديــر الــخــســائــر المــالــيــة 
والــقــطــاع المــصــرفــي الــتــي جعلت 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي يجمد 
اللبناني  الــطــرف  الــتــفــاوض مــع 

أكثر من مرة.
الـــجـــديـــد فـــي مــؤتــمــر الــيــوم 
أنـــــه يــمــيــز بــــين احـــتـــيـــاج لــبــنــان 
لمــــســــاعــــدات كـــبـــيـــرة عـــاجـــلـــة مــن 
جهة، وبين حاجته لخطة واسعة 
متكاملة لإخــراجــه مــن أوضــاعــه 
المالية والاقتصادية المهترئة التي 
أنزلت مئات الآلاف إلى الشوارع. 
ولــــــــذا، فـــــإن نــــص الـــــدعـــــوة بــالــغ 
الـــوضـــوح، إذ جـــاء فــيــه مــا يلي: 
«لكن الدعم المتعلق بالمساعدات 
الطارئة والإنقاذية يجب أن يبقى 
متميزاً عن التعافي الاقتصادي 
والمـــالـــي لــلــبــنــان الـــذي سيتطلب 
تنفيذ الإصــلاحــات المتوقعة من 
اللبناني، ومن قبل  قبل الشعب 
المجتمع الدولي، كما تم التعبير 
عــنــهــا خــــلال اجــتــمــاع مجموعة 
الــــدعــــم الـــدولـــيـــة الــــــذي عـــقـــد فــي 
باريس في ١١ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٨».
وواضــــــــــــح أن «الــــــرســــــالــــــة» 
مــوجــهــة بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، كما 
تـــــقـــــول مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
فـــــي بــــــاريــــــس، إلـــــــى المــــســــؤولــــين 
الــلــبــنــانــيــين لــكــي «لا يـــعـــدوا أن 
لبنان  العالم بمساعدة  اهتمام 
يــعــفــيــهــم مــــن أي مـــســـؤولـــيـــة أو 
يــعــيــد تــأهــيــلــهــم». وتـــذكـــر هــذه 
الـــتـــزم منذ  لــبــنــان  الأوســـــــاط أن 
انعقاد مؤتمر «سيدر» في ربيع 
عام ٢٠١٨ بالقيام بمجموعة من 

الإصــــلاحــــات الأســـاســـيـــة شــرطــاً 
لــلاســتــفــادة مــن مــبــلــغ ١١ مليار 
دولار من القروض والمساعدات، 
إلا أن إخفاقه في تنفيذ التزاماته 
المكتوبة تجعل المانحين بالغي 
الــتــشــكــك بـــالـــوعـــود الــلــبــنــانــيــة. 
ومـــن هــنــا، تــشــديــد بــاريــس على 
الفصل بــين المــســاعــدات الطارئة 
والإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، وبــــــــــين «خــــطــــة 
التعافي»، وقد توكأت على هذا 
الـــفـــصـــل لإزالــــــــة تـــحـــفـــظـــات عـــدد 
من الأطـــراف إزاء لبنان، وأولها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
بسبب دور «حزب الله»، وعدها 
أنــــــــه يـــســـيـــطـــر عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 

اللبنانية.
ولـــــــــــذا، فــــــــإن بــــــاريــــــس تــعــد 
مشاركة الرئيس دونــالــد ترمب 
شخصياً في المؤتمر الافتراضي 
نجاحاً لدبلوماسيتها. وأمس، 
حـــــصـــــل اتـــــــصـــــــال هـــــاتـــــفـــــي بـــين 
مـــــاكـــــرون وتـــــرمـــــب تــــركــــز حـــول 
المؤتمر. وأفادت مصادر الإليزيه 
أن الرئيس الفرنسي أبلغ نظيره 
الأميركي بأن سياسات الضغط 
يـــكـــون  يــــمــــكــــن أن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
المــســتــفــيــد مــنــهــا «حــــــزب الـــلـــه»، 
وبــالــتــالــي لا يــتــعــين تـــرك لبنان 

لمصيره.
ونــفــى الإلـــيـــزيـــه المــعــلــومــات 
الــتــي أشــيــعــت فــي بــيــروت حــول 
لقاء جانبي حصل بين ماكرون 
ومــحــمــد رعـــد، رئــيــس مجموعة 
«حــــــــــــزب الـــــــلـــــــه» فـــــــي الـــــبـــــرلمـــــان 
لــهــجــة  الـــلـــبـــنـــانـــي، مــضــيــفــة أن 
ماكرون إزاءه كانت «متشددة». 
وثمة مــن يــرى أن اتــصــال ترمب 
بــالــرئــيــس الــلــبــنــانــي، أمــــس، قد 
يكون تأثراً بالجهود والحجج 

الفرنسية.
وبــــحــــســــب الإلــــــيــــــزيــــــه، فــــإن 
الجهات المشاركة في المؤتمر، إلى 
جانب فرنسا والولايات المتحدة 
ولــبــنــان، هــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
والــــــبــــــنــــــك الـــــــــدولـــــــــي وروســــــيــــــا 
والصين وألمانيا وإيطاليا. أما 
عـــربـــيـــاً، فـــســـوف تــحــضــر مــصــر 
فــيــمــا وجــهــت دعـــوات  والأردن، 
إلــــى المــمــلــكــة الــســعــوديــة ودولــــة 
الإمــــارات والــكــويــت وقــطــر، التي 
أكد الإليزيه أنه «لا شك لدينا في 
أنهم سوف يمثلون» في المؤتمر.

وبــــخــــصــــوص إيـــــــــــران، فــقــد 
المـــــــصـــــــادر أن طــــهــــران  أفــــــــــــادت 
«لــــم تــبــد نــيــة لـــلـــمـــشـــاركـــة». أمــا 
لــرغــبــة إســرائــيــل، فقد  بالنسبة 
قالت مصادر الإليزيه إن الأخيرة 
«تواصلت مع الأمم المتحدة، لكن 
يتعين أخذ الحساسية اللبنانية 

بعين الاعتبار».
فـــي مـــوضـــوع التفجير  أمـــا 
نفسه، فإن باريس تعد أن هناك 
«أدلة كافية تبين أن الانفجار كان 

عرضياً».

تنامي المعارضة المسيحية ضد عون... ونواب تياره يلوذون بالصمت
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــكــســت اســـتـــقـــالات الـــنـــواب 
أمس تنامي المعارضة المسيحية 
للرئيس مــيــشــال عـــون، بالنظر 
إلــــى أن المــســتــقــيــلــين هـــم أربــعــة 
نواب مسيحيين، اثنان منهم عن 
دائــــرة بــيــروت الأولــــى، أحدهما 
ماروني (نديم الجميل) والثانية 
تنتمي إلى الأرمن الأرثوذوكس 
(بولا يعقوبيان)، بينما استقال 
نــائــبــان مـــارونـــيـــان آخـــــران هما 
سامي الجميل وإلياس حنكش، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى الـــــنـــــائـــــب مـــــــروان 
ح حزب «القوات  حمادة. كما لوَّ

اللبنانية» بالاستقالة.
هـــذا الــتــحــدي الـــذي يواجهه 
العهد، يُضاف إلى خروج النائب 
ميشال ضــاهــر مــن تكتل «لبنان 
القوي»، لينضم إلى اثنين آخرين 
كــــانــــا فـــــي عــــــــداد الــــتــــكــــتــــل، هــمــا 
الـــنـــائـــبـــان شـــامـــل روكـــــز ونــعــمــت 
أفـــــــرام، بــيــنــمــا يــنــتــظــر أن يــأخــذ 
الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال مـــعـــوض قـــــراراً 

بالبقاء في الكتلة من عدمه.
ويعقد رئيس مجلس النواب 
نبيه بري جلسة تشريعية، يتلو 
فـــيـــهـــا كـــتـــب الاســــتــــقــــالــــة لإعـــــلام 
الــنــواب بــهــا، وتعتبر الاستقالة 
مــلــزمــة مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة 

فور تلاوتها في الجلسة، وتفتح 
الباب أمام انتخابات فرعية على 
أساس القضاء ونظام الانتخاب 
الأكـــثـــري، لمـــلء المــقــاعــد الــشــاغــرة 
خـــــــلال ســــتــــين يــــومــــاً مـــــن إعـــــلان 
الاســتــقــالــة؛ حــيــث يــتــوجــب على 
وزارة الداخلية أن تحدد موعداً 

للانتخابات الفرعية.
وبحسب القانون اللبناني، 
لا يــســتــقــيــل مــجــلــس الــــنــــواب إلا 
باستقالة نصف النواب، بالنظر 
إلــــى  تــــحــــتــــاج  الـــجـــلـــســـة  إلـــــــى أن 
الــنــصــف زائــــداً واحــــداً كــي تُعقد. 
وفي حال استقالة أقل من نصف 
النواب، تُجرى انتخابات فرعية 

لملء الشغور.
ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخ 
لبنان، يشغر موقعان مسيحيان 
فـــــــي دائــــــــــــــرة بـــــــيـــــــروت الأولــــــــــــى، 
ومـــوقـــعـــان مـــارونـــيـــان فـــي دائــــرة 
المــتن. وقالت مصادر إن إمكانية 
إجــــراء الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة في 
هــــذه الأوقـــــــات الاســتــثــنــائــيــة لن 
تكون سهلة. ويجاري المستقلون 
مطالب الحراك الشعبي بالدعوة 
إلــــى انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة، 
بينما لم ينضج قرار بالاستقالة 
لــــــــــدى نــــــــــــواب حــــــــــزب «الــــــــقــــــــوات 

اللبنانية».
المـــــصـــــادر أن تــنــامــي  وتــــــرى 

النقمة المسيحية ضد عون، يعود 
الــشــارع المسيحي يعتبر  إلــى أن 
نفسه الأكثر تضرراً، ودفــع ثمناً 
كبيراً لتراخي الدولة، كما يعتبر 
الشارع المسيحي نفسه مستهدفاً. 
وتــوقــفــت مــصــادر سياسية عند 
تـــحـــول عــــون إلــــى مـــوقـــع المـــدافـــع 
عــن الــحــكــومــة، ويــواجــه مباشرة 
تــنــامــي الـــشـــارع المــســيــحــي ضــده 
في وقــت يلوذ فيه نــواب «التيار 
الــحــر» بالصمت للمرة  الــوطــنــي 
الأولى، ويراعون المزاج الشعبي، 
ولا يشاركون في حملات الدفاع 
عن الحكومة والعهد في مواجهة 

الشارع المسيحي.

 نائب جديد يترك كتلة باسيل... وجعجع يقول إن {استقالاتنا في جيوبنا }

نواب «الكتائب» ويعقوبيان خارج المجلس النيابي 
بيروت: بولا أسطيح

انــســحــبــت تـــداعـــيـــات انــفــجــار 
مرفأ بيروت على المشهد السياسي 
اللبناني. فبعد إعــلان النائب في 
الــــحــــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» 
مـــــــروان حــــمــــادة اســتــقــالــتــه بــعــيــد 
الانـــفـــجـــار، أعــلــن يـــوم أمـــس نـــواب 
اللبنانية» سامي  حزب «الكتائب 
الــجــمــيــل ونــديــم الــجــمــيــل وإلــيــاس 
حــنــكــش اســتــقــالــتــهــم مـــن المــجــلــس 
النيابي، فيما تستعد النائبة بولا 
يعقوبيان لتقديم استقالتها يوم 

الاثنين.
واســـتـــمـــرت الانــســحــابــات من 
الــذي يرأسه  تكتل «لبنان القوي» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، فــبــعــد أن 
كــان النائبان شامل روكــز ونعمة 
أفرام أعلنا خروجهما منه في وقت 
سابق، انضم إليهما في الساعات 

الماضية النائب ميشال ضاهر.
وأعـــــلـــــن رئــــيــــس «الــــكــــتــــائــــب» 
الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل اســتــقــالــة 
نـــــواب حـــزبـــه مـــن مــجــلــس الـــنـــواب 
خــلال جــنــازة الأمــين الــعــام للحزب 
نــــــزار نــــجــــاريــــان الــــــذي قـــضـــى فــي 
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بــــيــــروت الـــثـــلاثـــاء 
المــــاضــــي، واعـــتـــبـــر أن الاســتــقــالــة 
«تـــــــنـــــــزع ورقـــــــــــة الــــــتــــــين عـــــــن هـــــذه 
المنظومة»، داعياً «الزملاء الشرفاء 
إلــى إعــادة الــقــرار إلــى الشعب عبر 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة». وتــوجــه إلــى 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
بــالــقــول: «لا فــخــامــة الــرئــيــس هــذه 
ليست فرصة إنما كارثة، وستكون 
نهاية لبنان وولادة لبنان جديد 
عــلــى أنـــقـــاض لــبــنــان الــقــديــم الـــذي 
أنـــتـــم تـــمـــثـــلـــونـــه». وشــــــدد رئــيــس 
«الكتائب» على أن «غداً ليس كما 
اليوم وبعد ٤ آب ليس كما قبله»، 
معتبرا أن «هذا التاريخ هو الحد 
الفاصل بين لبنان القديم ولبنان 

الجديد».
من جهته، أشــار النائب نديم 
أنــه تقدم باستقالته  إلــى  الجميل 
«لأن المــؤســســات الــدســتــوريــة غير 

المــنــتــجــة والـــواقـــعـــة تــحــت ســطــوة 
لــم تــعــد تمثل طموحاتي  الــســلاح 
وطــــــمــــــوحــــــات مــــــن أولـــــــونـــــــي ثــقــة 

تمثيلهم».
وتــــــوجــــــهــــــت الـــــنـــــائـــــبـــــة بـــــولا 
يعقوبيان إلى النواب داعية إياهم 
الــســلــطــة متمسكة  «تـــرك أحـــــزاب  لــــ
بــــالــــكــــراســــي ولــــنــــذهــــب مـــعـــا يـــوم 
إلــى استقالات من مجلس  الاثنين 
العجز والخذلان لأن المعارضة من 
الداخل لم تعد مجدية». وأضافت: 
نـــاخـــبـــيـــكـــم. شـــكـــرا  تــــخــــذلــــوا  «لا 
للكتائب ومروان حمادة على القرار 

الجريء الذي لا عودة عنه أبدا».
وانضم النائب ميشال ضاهر 

اللذين  النائبين روكــز وأفـــرام  إلــى 
انسحبا من تكتل «لبنان القوي» 
في وقــت سابق. وقــال في تغريدة 
على حسابه على «تويتر»: «أمام 
هذه الكارثة الإنسانية وانسجاماً 
مع قناعتي ومواقفي السابقة أعلن 
انسحابي من تكتل لبنان القوي. 
الــنــواب المستقلين  وأمـــد يــدي لكل 
لــــنــــتــــعــــاون جـــمـــيـــعـــاً فــــــي مـــوقـــف 
واحـــــــد بـــعـــيـــداً عــــن الاصـــطـــفـــافـــات 
والــحــســابــات الشخصية الضيقة 
لخدمة هذا الوطن. على أن يليها 
الاســتــقــالــة مــن مجلس الــنــواب إذا 

فشلنا في التغيير».
ولا تـــبـــدو الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

الـــــــوازنـــــــة فـــــي المــــجــــلــــس الـــنـــيـــابـــي 
المــــنــــضــــويــــة الــــــيــــــوم فــــــي صـــفـــوف 
المعارضة بصدد الاستقالة قريبا 
من المجلس النيابي، فرغم حديث 
رئيس «القوات» سمير جعجع عن 
«اتــــصــــالات ســـاريـــة مـــع كـــل الــفــرق 
الــســيــاســيــة بـــهـــدف تــجــمــيــع عـــدد 
كبير من الاستقالات خلال اليومين 
المقبلين»، قــائــلا: «استقالاتنا في 
جـــيـــوبـــنـــا» وســـنـــعـــلـــن عــنــهــا مــتــى 
إلــى  تــأكــدنــا أن تقديمها ســيــؤدي 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة» قــالــت 
مــصــادر «الـــقـــوات» إن «الاســتــقــالــة 
مـــوقـــف ســيــاســي يــحــق لأي طــرف 
اتــــخــــاذه خـــاصـــة حــــين يـــصـــل إلـــى 
قناعة أن لا شــيء يمكن أن يتغير 
مــن تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان»، إلا أنها 
لفتت إلى أن «الاستقالة من المجلس 
الـــنـــيـــابـــي تـــعـــنـــي الانــــســــحــــاب مــن 
اللبنانية ما يستدعي  المؤسسات 
الــتــفــكــيــر الــعــمــيــق لأنـــنـــا لا نــريــد 
الــتــي عشناها  الــتــجــربــة  أن نــكــرر 
منتصف السبعينات». وأضافت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  المــــــصــــــادر لــــــ
«يـــجـــب أن نـــحـــدد الـــخـــطـــوة الــتــي 
ستلي الاستقالة قبل الإقدام عليها 
لأن آخـــر مــا نــريــده جــر الــبــلــد إلــى 
الله  الفوضى والمجهول ولا سمح 

إلى الانفجار».
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــقـــيـــادي في 
تيار «المستقبل» مصطفى علوش 
«الشرق الأوســط» إن «الاستقالة  لـ
ســتــكــون بـــلا جـــــدوى فـــي حــــال لم 
تستتبع بتغيير جــذري فــي واقــع 
الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي»، لافـــتـــا إلــــى أنــه 
«حـــتـــى الـــســـاعـــة لا بـــــــوادر دولـــيـــة 
توحي بتوجه لتحقيق هذا التغير 
المنتظر والذي لا يمكن أن يحصل 
إلــى  الــدولــي  إلا بــوصــول المجتمع 
قناعة بــأن لبنان دولــة فاشلة، ما 
يــســتــدعــي حــيــنــهــا تــــدخــــلاً دولـــيـــاً 

لفرض واقع جديد في البلد».
واعتبر علوش أن «استقالة ٤٠ 
أو ٥٠ نائبا ستكون مفيدة شرط 
تـــحـــديـــد الــــخــــطــــوات الــــتــــي ســتــلــي 
خــاصــة أن أمـــين عـــام «حــــزب الــلــه» 

حــســن نــصــرالــلــه كـــان واضــحــا في 
إطلالته الأخــيــرة وأوحـــى صراحة 
أنه قد يواجه بالسلاح من يسعى 

لفرض واقع جديد على الأرض».
أمـــــــــــا الـــــــــحـــــــــزب «الـــــتـــــقـــــدمـــــي 
الاشـــتـــراكـــي» الـــــذي كــــان قـــد أعــلــن 
رئيسه وليد جنبلاط أنه قرر البقاء 
فــي المــجــلــس الــنــيــابــي «لأن مجرد 
استقالتنا سيفتح مــجــالا لمحور 
«التيار الوطني الحر –حزب الله» 
للسيطرة على كل المجلس»، فقالت 
«الشرق الأوســط»: «كل  مصادره لـ
الــدرس  التطورات السياسية قيد 
الــنــواحــي، وعندما  بعمق مــن كــل 
تـــتـــبـــلـــور الـــــرؤيـــــة الـــكـــامـــلـــة يُــعــلــن 

عنها».
وتـــــــدرس الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
المــعــارضــة مــا إذا كـــان انسحابها 
من البرلمان سيؤدي إلى انتخابات 
نــيــابــيــة مــبــكــرة. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
يقول رئيس منظمة «جوستيسيا» 
الحقوقية الدكتور بول مرقص إنه 
تــبــلــغ الاســـتـــقـــالات نصف  لـــم  «إذا 
عـــــــدد المــــجــــلــــس، فــــهــــي لا تــســقــط 
ولايــتــه، أمــا إذا اســتــقــال ٦٥ نائبا 
انــعــقــاده متعذرا  فعندها يصبح 
ما يستدعي انتخابات عامة، وإن 
كان لا يوجد نص دستوري واضح 

وصريح في هذا الخصوص».
ويوضح مرقص في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» أن الــدســتــور  لـــ
يـــنـــص عـــلـــى أنـــــه فــــي حـــــال شــغــور 
عــدد من المقاعد تجرى انتخابات 
فــرعــيــة خـــلال مـــدة شــهــريــن، لافــتــا 
إلى أن «أحد الأسباب الذي يؤدي 
إلـــــى إســــقــــاط ولايــــــة المـــجـــلـــس هــو 
اســتــصــدار المــجــلــس نفسه قانونا 
لـــتـــقـــصـــيـــر ولايــــــتــــــه، وأعــــتــــقــــد أنـــه 
الـــحـــل الأمـــثـــل لأنـــنـــا هــنــا نــتــحــدث 
عــن قــانــون عــــادي يتطلب أكــثــريــة 
عادية»، خاتما: «إذا استقالت كتل 
وازنـــــة طــائــفــيــا، فــعــنــدهــا لا تــكــون 
جــمــيــع الـــعـــائـــلات الـــروحـــيـــة الــتــي 
يتحدث عنها الدستور ممثلة في 
المجلس ما يجعل منه مجلسا غير 

ميثاقي».

بولا يعقوبيان نديم الجميل

النائب سامي الجميل  (رويترز)إلياس حنكش

متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)

المتظاهرون رفعوا مشانق رمزية وطالبوا بعاصمة «منزوعة السلاح»... ودياب وعد بالبحث في انتخابات مبكرة

انفجار المرفأ يشعل الغضب... و«يوم الحساب» يشهد مواجهات مع القوى الأمنية
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أبو الغيط يعرض مشاركة عربية في التحقيق بالانفجار

حراك عربي ودولي باتجاه بيروت عشية انعقاد مؤتمر المانحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

حـــــــشـــــــدت الـــــــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة 
السياسية لإغاثته  للبنان طاقتها 
إنسانياً، وسجلت زيارات مسؤولين 
أوروبيين وعرب إلى بيروت، عشية 
انــعــقــاد مــؤتــمــر لــلــمــانــحــين مـــن أجــل 
لبنان يستضيفه الرئيس الفرنسي 
إيمانويل مــاكــرون والأمـــم المتحدة، 
عبر الفيديو، اليوم (الأحد)، وتشارك 

فيه جامعة الدول العربية.
وســـــــار الـــــحـــــراك الـــــدولـــــي عــلــى 
عــــدة مـــســـتـــويـــات، بـــــدءاً مـــن اتــصــال 
الــــوزراء البريطاني بوريس  رئــيــس 
جونسون بالرئيس اللبناني ميشال 
عون، بعد زيارة ماكرون إلى بيروت، 
واتــصــال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بعون أول من أمس، واستكمل 
بــــزيــــارة رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــي 
شارل ميشال، والأمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى 

بيروت، أمس.
وبــــحــــث جــــونــــســــون مـــــع عـــــون، 
خلال الاتصال الهاتفي، الاحتياجات 
الإنــــســــانــــيــــة والــــطــــبــــيــــة الــــعــــاجــــلــــة، 
ومتطلبات إعادة الإعمار في بيروت، 
بعد الانفجار الهائل في المرفأ يوم 
الثلاثاء. وقال مكتب جونسون، في 
بــيــان: «شــكــر الــرئــيــس عـــون المملكة 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى الــــدعــــم الــــــذي قــدمــتــه 
حـــتـــى الآن، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــقـــديـــم ٥ 
ملايين جنيه إسترليني (٦٫٥ مليون 
تـــمـــويـــل طـــــارئ،  فــــي شـــكـــل  دولار)، 

وإرســـــــال ســفــيــنــة الــبــحــريــة المــلــكــيــة 
(إنــتــربــرايــز)». وأضـــاف: «اتفقا على 
العمل مع الشركاء الدوليين لضمان 
تعافي البلاد وتعميرها على المدى 
البعيد، فيما يواجه لبنان أزمة مالية 
وفيروس كورونا وآثار هذا الانفجار 

المأساوي».
ووصـــــــــــــــــل رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الأوروبي شارل ميشال إلى بيروت، 
أمس، وقال بعد لقائه الرئيس عون: 
«لستم وحدكم، والاتحاد الأوروبــي 
معكم، بــالأفــعــال لا الأقــــوال، وهناك 
نية وتــأكــيــدات على مساعدة لبنان 
بـــــإعـــــادة الأعـــــمـــــار، كـــمـــا نــــدعــــو إلـــى 

الشفافية والإصلاحات».
بـــــــالمـــــــوازاة، أكــــــد الأمـــــــين الـــعـــام 
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبــو 
الــغــيــط أن «هـــنـــاك إحـــســـاســـاً كــبــيــراً 
عــمــيــقــاً لــلــغــايــة بــالــتــضــامــن الــعــربــي 
مــــع شـــعـــب لـــبـــنـــان الأبـــــــي الــــقــــوي»، 
مــشــدداً عــلــى «المــســانــدة المــطــلــقــة من 
قبل الجامعة العربية، واستعدادنا 
لــلــمــســاعــدة والــــدعــــم بــمــا هـــو مــتــاح 
لدينا. ونحن لدينا قــدرات معنوية 

تجميعية للحشد العربي».
وأشــار إلى «استعداد الجامعة 
العربية لأن تشارك الطاقات العربية 
فــي أي شــيء يتعلق بالتحقيق في 
هذه المأساة، وكيفية تأمين أن يأتي 
الــتــحــقــيــق شــفــافــاً إيــجــابــيــاً لــصــالــح 
الحقيقة، وهــذه هي مهمة الجامعة 
العربية في هذه اللحظات الصعبة».
وجاء كلام أبو الغيط في أعقاب 

المـــحـــادثـــات الــتــي أجـــراهـــا مـــع عـــون، 
وأعــلــن وضــع كــل إمــكــانــات الجامعة 
العربية بتصرف لبنان لتجاوز هذه 
المحنة الصعبة، وقال: «أنا على ثقة 
بأن هذا الشعب العظيم الذي تغلب 
على صعوبات ومحن عدة قادر على 
الــخــروج مــن أزمــتــه الــراهــنــة بعزيمة 

أقوى وثقة أكبر».
وقــــال أبـــو الــغــيــط إنـــه سيرفع 

فــــور عـــودتـــه إلــــى الـــقـــاهـــرة تــقــريــراً 
إلــى رؤســاء الــدول العربية ووزراء 
الــخــارجــيــة عــن نــتــائــج مــشــاهــداتــه، 
الــعــام للأمم  كما سيتصل بــالأمــين 
المــــتــــحــــدة أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش 
لإطلاعه على الوضع، وستكون له 
مشاركة في مؤتمر باريس، اليوم، 
لــلــبــحــث فـــي آلــيــة المـــســـاعـــدات الــتــي 
ستقدم إلى لبنان. كذلك أشــار إلى 

أنـــه ســيــدعــو المــجــلــس الاقــتــصــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي إلـــــــى اجــــتــــمــــاع فــي 
لــدرس الوضع  الأسبوعين المقبلين 

في لبنان، وكيفية المساعدة.
الــــرئــــيــــس عـــــــون شــــاكــــراً  ورد 
الأمــــين الـــعـــام عــلــى عــاطــفــتــه، لافــتــاً 
إلـــى الــحــجــم الــكــبــيــر لــلــكــارثــة الــتــي 
أضــيــفــت إلـــى تــراكــمــات عـــدة، منها 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي يــمــر بها 

لــــبــــنــــان، ووبـــــــــاء كــــــورونــــــا، وأزمــــــة 
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين. وقــــــال: «إن 
لبنان بحاجة إلى أي مساعدة في 
المجالات كافة، والأمل كبير بالدول 
العربية الشقيقة». ولفت كذلك إلى 
أن «المساعدات الطارئة تتوزع إلى 
عدة أنــواع، لكن الحاجة أيضاً إلى 
إعـــــادة إعـــمـــار مـــا تـــهـــدم، ســــواء في 
أحياء بيروت أو في المرفأ، والدعوة 

مــفــتــوحــة إلــــى كـــل الــــــدول الــعــربــيــة 
والدول الصديقة للإسهام في إعادة 

إعمار بيروت».
وتحدث أبو الغيط عن مساعٍ 
لـــــدعـــــوة الــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة إلــــى 
اجــتــمــاع يــكــون جــــدول أعــمــالــه هو 
بــنــد خـــاص بــلــبــنــان، قـــائـــلاً: «نحن 
نسعى لتفعيل كثير من التوجهات. 
ويــجــب أن نــعــتــرف أن هـــذا الــوضــع 
المفاجئ يفرض على البشر التفكير 
والـــتـــفـــاعـــل. وهـــــذه المـــســـائـــل تــأخــذ 
بعض الوقت». وأعرب عن ثقته بأن 
المجتمع العربي والـــدول العربية، 
كـــمـــا المــجــتــمــع الــــدولــــي ومــخــتــلــف 
الدول «سوف تتحرك بناء على ما 
يــريــده الــشــعــب الــلــبــنــانــي، وكيفية 
الــتــفــاعــل مــعــه. ونــحــن ســـوف ندعم 

لبنان بكل ما هو متاح».
ومــــن بـــعـــبـــدا، انــتــقــل إلــــى عين 
الـــتـــيـــنـــة، حـــيـــث اســـتـــقـــبـــلـــه رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــــري. وقـــال 
أبـــو الــغــيــط: «نــقــلــت لــلــرئــيــس بــري 
استعدادنا الدائم لكل أنواع الدعم، 
وتـــــطـــــرقـــــت إلــــــــى مــــــوضــــــوع لــجــنــة 
التحقيق، وعرضت من جانبي أن 
تساهم الجامعة العربية باختيار 
شــخــصــيــات عــربــيــة بــالمــشــاركــة في 

هذا الصدد».
وأضــــــاف: «ســــوف نـــشـــارك في 
اجتماع حول الدعم الدولي للبنان، 
وســــوف أنــقــل إلـــى وزراء خــارجــيــة 
الدول العربية، والحكومات العربية 
كافة، المرئيات التي شاهدناها هنا، 

ووجــــهــــات الـــنـــظـــر الـــتـــي اســتــمــعــت 
إلــيــهــا، ونـــأمـــل أن تــوافــيــنــا الــدولــة 
اللبنانية باحتياجاتها وطلباتها 
لـــكـــي نـــســـاهـــم. وســــــوف أكـــتـــب إلـــى 
الأمين العام للأمم المتحدة، وسوف 

نبذل أكبر جهد للمساندة».
وتطرق إلى موضوع التحقيق، 
وقــال: «عرضت من جانبي، والأمر 
متاح للدولة اللبنانية والقيادات 
الــلــبــنــانــيــة بــــأن تــســاهــم الــجــامــعــة 
الــــعــــربــــيــــة بــــاخــــتــــيــــار شـــخـــصـــيـــات 
عربية للمشاركة والمساعدة في هذا 
الـــصـــدد»، وقــــال: «اســتــمــع الرئيس 
بري بكثير من الاهتمام، وأتصور 
أنه إذا كان هناك خلاف فنحن نتيح 
إمــكــانــيــات الــجــامــعــة الــعــربــيــة لهذا 

الموضوع».
وبــــعــــدهــــا، تـــفـــقـــد أبــــــو الــغــيــط 
وزارة الخارجية والمغتربين، ثم زار 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، والــتــقــى 
رئــيــس حـــزب «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» 
ســمــيــر جــعــجــع، وجــــال أبـــو الغيط 
أيــــضــــاً فــــي مــــرفــــأ بــــيــــروت مــتــفــقــداً 

الأضرار.
ووصـــــل كـــذلـــك نـــائـــب الــرئــيــس 
التركي فـــؤاد أوكــتــاي إلــى بــيــروت، 
وشـــــدد بــعــد لــقــائــه الـــرئـــيـــس عــون 
عـــلـــى أن «لـــبـــنـــان لـــيـــس وحــــيــــداً»، 
وقال: «نحن بصفتنا جاراً وصديقاً 
وشقيقاً للبنان، نقول له إنه ليس 
وحيداً، وتركيا بجانبه دائماً، من 
أنــواع  خــلال التضامن، وتقديم كل 

المساعدات له».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (دالاتي ونهرا)

طائرة سعودية ثالثة في بيروت
لمساعدة المتضررين من الانفجار

بيروت: «الشرق الأوسط»

ـــــر مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان  ســـــيًّ
للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح 
أمــــس الـــطـــائـــرة الإغـــاثـــيـــة الــثــالــثــة 
ضمن الجسر الإغــاثــي السعودي 
اللبنانية بــيــروت،  الــعــاصــمــة  إلـــى 
إنفاذا لتوجيهات خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز بتقديم مساعدات إنسانية 
عــاجــلــة لــلــبــنــان مـــن خــــلال المــركــز 
الــذي وقع  لتخفيف آثــار الانفجار 
في مرفأ بيروت، ويرافق الطائرة 
المــركــز لمتابعة  فــريــق مختص مــن 

عمليات التوزيع والإشراف عليها.
وأوضــــح مستشار مــركــز الملك 
ســلــمــان لــلإغــاثــة الــدكــتــور عــلــي بن 
حامد الغامدي أن هذه الطائرة هي 
الثالثة ضمن الجسر الجوي الإغاثي 
السعودي الذي وجه به الملك سلمان 
لمساعدة منكوبي الانفجار في مرفأ 
بيروت، مبيناً أنها تحمل على متنها 
مــــســــاعــــدات تــشــمــل أجــــهــــزة تــنــفــس 
صـــنـــاعـــي، وأجــــهــــزة رقـــابـــة حــيــويــة 
للعناية المركزة، ومضخات وريدية 
إلكترونية، ومستلزمات إسعافية، 
وأدويــة متعددة ومــضــادات حيوية 
ومــســكــنــات، ومــطــهــرات ومعقمات، 

وكمامات ومــواد حماية، ومحاليل 
وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات 
طـــبـــيـــة مــــتــــعــــددة، ومـــــــــواد غـــذائـــيـــة 
مختلفة، ومستلزمات إيــوائــيــة من 
خيم وفرش وبطانيات ومستلزمات 
طــهــي وأوان مـــتـــعـــددة، مــضــيــفــا أن 
حمولة الجسر الجوي منذ انطلاقه 

حتى الآن بلغت أكثر من ٢٠٠ طن.
ويـــواصـــل مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
الــطــواقــم الطبية  لــلإغــاثــة مــســانــدة 
الــلــبــنــانــيــة فــي إســعــاف المــتــضــرريــن 
من الانفجار عبر الجمعيات وفرق 
الــتــي يمولها في  الإســعــاف الطبية 

مجمل الأراضي اللبنانية.

مطالبة ماكرون بتشكيل حكومة وحدة تحظى بتكليف دولي تتزعمه واشنطن
بيروت: محمد شقير

قــالــت أوســـاط سياسية إن 
الــتــضــامــنــيــة للرئيس  الــــزيــــارة 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
لــــبــــيــــروت فـــتـــحـــت الــــبــــاب أمــــام 
تـــــزخـــــيـــــم حــــــركــــــة الاتـــــــصـــــــالات 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة لــتــقــديــم 
المــســاعــدات الــطــبــيــة والــغــذائــيــة 
المنكوبة،  اللبنانية  للعاصمة 
الـــتـــي تــنــجــلــي فـــي الاســتــجــابــة 
للدعوة الفرنسية لعقد مؤتمر 
دولي في باريس اليوم يراد منه 
رفـــع مــنــســوب هـــذه المــســاعــدات 
التي تبقى فــي إطــار تقديم كل 
أشــكــال الإغــاثــة لأبــنــاء بــيــروت، 
بـــاتـــجـــاه  تـــتـــطـــور  مــــن دون أن 
المبادرة إلى تأمين الدعم المالي 
لإعــادة إعمار الأحياء المنكوبة 
الـــــتـــــي يـــــبـــــدو أنـــــهـــــا مـــرتـــبـــطـــة 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية 
على أنقاض الحكومة الحالية 
التي أثبتت فشلها، ولا يتعامل 
معها المجتمع الدولي على أنها 
الإدارة المؤهلة للقيام بمثل هذه 

المهمة.
وتــــــــــوقــــــــــفــــــــــت الأوســـــــــــــــــــــاط 
السياسية أمــام الاتــصــال الذي 
جــــــرى بــــين مـــــاكـــــرون وتــــرمــــب، 
والــــذي أعــقــبــه مـــبـــادرة الأخــيــر، 

بتدخل من ماكرون -كما ذكرت 
مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة غــربــيــة 
«الــشــرق الأوســــط»- للاتصال  لـــ
بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عون، وسألت ما إذا كان الرئيس 
الــــفــــرنــــســــي قـــــد تـــلـــقـــى الــــضــــوء 
الأخضر من نظيره الأميركي، 
وكــان وراء توجهه إلــى بيروت 
عــلــى وجـــه الــســرعــة، خصوصاً 
أن الأخير سيشارك في المؤتمر 
الدولي الذي تستضيفه باريس 

اليوم.
الـــتـــي  المـــــــبـــــــادرة  أن  ورأت 
حــمــلــهــا مـــاكـــرون إلــــى بـــيـــروت، 
وفـــيـــهـــا الـــــدعـــــوة إلــــــى تــشــكــيــل 
حكومة وحــدة وطنية، تحظى 
بــــتــــكــــلــــيــــف دولــــــــــــــي تــــتــــزعــــمــــه 
واشنطن، في ضوء أن باريس 
هـــي الأقـــــدر عــلــى الــتــواصــل مع 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة بــتــشــكــيــلــهــا، 
ومن بينهم «حزب الله»، وعزت 
السبب إلى أن عامل الوقت بعد 
النكبة الــتــي حــلــت بــبــيــروت لم 
يــعــد يــســمــح بــتــمــديــد الانــتــظــار 
من دون الولوج إلى حل لوقف 
الــذي يتدحرج حالياً  الانــهــيــار 

بسرعة.
وقــــالــــت الأوســــــــاط نــفــســهــا 
إن الــزلــزال الــذي أصــاب بيروت 
ترتب عليه توجيه إنذار دولي 

حمله ماكرون، وفيه أن انهيار 
لــــبــــنــــان ســــــيــــــؤدي حـــتـــمـــاً إلــــى 
انهيار القوى السياسية، ولن 
يكون هناك رابــح، وأن الجميع 
سيدفعون فاتورة التقاعس عن 

إنقاذ بلدهم.
لـــم  مــــــــاكــــــــرون  وعـــــــــــدت أن 
يحضر إلى بيروت للوقوف في 
وجه الحراك الشعبي الذي أخذ 
يتصاعد بوتيرة غير محسوبة، 
وبــلــغ ذروتـــه فــي رد فعله على 
الهزة التي دمرت بيروت، وقالت 
إن اجتماعه بممثلين عن هيئات 
المجتمع المــدنــي تميز بتأييده 
لـــتـــطـــلـــعـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــين نــحــو 
التغيير، وبدعوته الحكومة إلى 
الاستجابة لمطالبهم، لكنه رأى 
أن التغيير يجب أن يتم حسب 
الأصــــول الــديــمــقــراطــيــة؛ أي من 

خلال إجراء انتخابات نيابية.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
أن مــــاكــــرون لــيــس ضـــد إجــــراء 
انــــتــــخــــابــــات نـــيـــابـــيـــة مـــبـــكـــرة، 
لــكــن تحقيقه يــجــب أن يــتــم من 
خــلال آلية دستورية، وإن كان 
يعتقد أن الوقت لا يسمح الآن 
بــإتــمــامــهــا لأن الأولـــويـــة تبقى 
لإنقاذ البلد، ولو مرحلياً، وإلا 
فالانهيار حاصل لا محالة، ولن 

ينجو منه أحد.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، دعـــا 
مــاكــرون مــن التقاهم فــي قصر 
الصنوبر إلى عدم إقحام لبنان 
على الأقل في المدى المنظور في 
الصراع الإيراني - الإسرائيلي، 
ونقلت عنه الأوساط السياسية 
تـــحـــذيـــره مـــن عــــدم الإفـــــــادة من 
عامل الوقت، وهــذا يتطلب من 
الــجــمــيــع الالــتــفــات إلـــى الــداخــل 

لوقف الانهيار.
ومــــع أن الأوســـــــاط هــــذه لا 
تملك أي معلومة عما إذا كان 
ماكرون على تواصل مع طهران 
قبل زيارته لبيروت، وإن كانت 
لا تستبعد استمرار التفاوض 
المــتــقــطــع بــين إيــــران والـــولايـــات 

المتحدة الأميركية.
وأضافت أن انفتاح الأمين 
«حزب الله»، حسن نصر  العام لـ
الله، بطريقة غير مباشرة، على 
التحرك الفرنسي، بقوله إنه مع 
أي جــهــد يـــؤدي إلـــى لــم الشمل 
والحوار، يعود إلى حرصه على 
مراقبة حركة الانــدفــاع الدولي 
والإقــلــيــمــي نــحــو لــبــنــان لمعرفة 
إلى أين ستصل، لأنه ليس في 
وارد الوقوف في وجه تصاعد 
الانتفاضة الشعبية ضد الحكم 
والحكومة، في ضوء ما ألحقه 
الــــدمــــار مـــن أضــــــرار كــبــيــرة في 

الأرواح والممتلكات، دفعت فيها 
الأحياء ذات الغالبية المسيحية 
الــكــلــفــة الأكـــبـــر، إضـــافـــة إلـــى أن 
«العهد الــقــوي» بــات فــي موقع 
لا يستطيع الوقوف في وجه أي 
مــبــادرة خارجية، أو أن يغطي 

من يحاول الالتفاف عليها.
لـــذلـــك، فــــإن الـــدعـــم الـــدولـــي 
والإقــلــيــمــي يبقى تحت عنوان 
تــقــديــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
على أن يكلف المجتمع الدولي، 
فـــي حــــال تـــوافـــر الـــدعـــم المـــالـــي، 
بمهمة الإشـــراف مباشرة على 

إعادة إعمار الأحياء المنكوبة.
وعـــــلـــــيـــــه، فــــــــإن الــــتــــواصــــل 
الـــدولـــي مــع لــبــنــان لا يــعــنــي أن 
الــحــكــم والـــحـــكـــومـــة قـــد تــحــررا 
مـــن الــحــصــار الــســيــاســي الـــذي 
سيبقى قائماً إلى حين تشكيل 
حكومة وحدة وطنية، وإن كان 
الاتــــصــــال الــــــذي أجـــــــراه تــرمــب 
بـــعـــون قــــد خـــــرج عــــن المــــألــــوف، 
ط بين  بطلب الأخير منه التوسُّ
لبنان وإسرائيل لتسوية النزاع 
الذي يحول دون ترسيم الحدود 
البحرية بين البلدين، وهذا ما 
يــخــدم رئــيــس «الــتــيــار الوطني 
الـــحـــر»، جـــبـــران بــاســيــل، الـــذي 
يقاتل طلباً لــوســاطــة أميركية 

في هذا الخصوص.

المساعدات التي قدمها مركز الملك سلمان تصل إلى مطار بيروت أمس (الشرق الأوسط) 

٦٠ مفقوداً تحت الركام... وأعمال البحث متواصلة
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــلــبــنــانــيــة، أمــــــس، أن أكـــثـــر مــن 
ستين مــفــقــوداً مــا زال مصيرهم 
مجهولاً، وتــم العثور على جثة 
فجراً مــن تحت ركــام المــرفــأ فيما 
يتولى الجيش اللبناني عمليات 
الــــبــــحــــث عـــــن المــــفــــقــــوديــــن تــحــت 

الأنقاض.
وبــيــنــمــا تــتــولــى قـــوى الأمـــن 
الداخلي إجراء الفحوص للجثث 
الــتــي يُــعــثــر عــلــيــهــا، تــوجــد فــرق 
الــصــلــيــب الأحــــمــــر مــــع الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة فــي عملية البحث التي 

تتركز عند نقطة الإهراءات.
وشــــرح قــائــد فــــوج المــجــوقــل 
الــعــمــيــد الـــركـــن جـــان نــهــرا خــلال 
جــولــة لــلــصــحــافــيــين داخــــل مــرفــأ 

بيروت كيفية التفتيش عن جثث 
الشهداء داخل الإهراءات، ومنهم 
فوج إطفاء بيروت، بمشاركة فرق 
الدفاع المدني والصليب الأحمر 
اللبناني والهيئة العليا للإغاثة. 
إلـــى أن جميع العناصر  وأشــــار 

كانت تعمل في شكل حرفي.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة 
الــخــارجــيــة الــهــولــنــديــة أن زوجــة 
الــســفــيــر الــهــولــنــدي لــــدى لــبــنــان 
تـــوفـــيـــت أمــــــس الـــســـبـــت مـــتـــأثـــرة 
بـــإصـــابـــات خــطــيــرة لــحــقــت بها 
فــي الانــفــجــار الــهــائــل الــــذي وقــع 
فــي مــرفــأ بــيــروت يـــوم الــثــلاثــاء. 
وأضافت الوزارة أن زوجة السفير 
أصيبت في الانفجار لدى وقوفها 
بجوار زوجها في غرفة المعيشة 

في منزلهما في بيروت.
من جانبها، أعلنت السفارة 

الــــســــوريــــة فــــي لـــبـــنـــان مــقــتــل ٤٣ 
سورياً في انفجار بيروت.

ولليوم الرابع على التوالي، 
يــســتــمــر المــــواطــــنــــون مــــن جــمــيــع 
آثـــار التفجير  المــنــاطــق فــي لملمة 
ويــــــــواصــــــــلــــــــون كــــــنــــــس الـــــــركـــــــام 

والزجاج.
وأصدر وزير الداخلي محمد 
قـــرارات ومذكرات  فهمي سلسلة 
إلـــــــى مــــحــــافــــظ مــــديــــنــــة بــــيــــروت 
وبــاقــي المــحــافــظــين فــي المــنــاطــق، 
لــتــنــظــيــم عــمــلــيــة رفـــــع الأنـــقـــاض 
وإزالـــــة الـــركـــام، وتــســريــع بعض 
الإجــــــــــــراءات الإداريـــــــــــة الــــتــــي مــن 
شأنها عــدم التأخير في إيصال 
المــــســــاعــــدات الـــــلازمـــــة بــالــســرعــة 
إلــى العاصمة وأهلها،  المطلوبة 
وذلك في إطار متابعته لتداعيات 
الانفجار الهائل الذي حصل في 

مرفأ بيروت، والأضرار الجسيمة 
التي خلّفها، وتسهيلاً لمساعي 
البلديات والمواطنين الراغبين في 
تقديم المساعدة للمتضررين في 

نطاق محافظة وبلدية بيروت.
وأفـــــــــــادت دائـــــــــرة الـــعـــلاقـــات 
الـــعـــامـــة فـــي بــلــديــة بــــيــــروت، في 
بيان، بأن «محافظ مدينة بيروت 
الــــقــــاضــــي مــــــــــروان عـــــبـــــود وجــــه 
كتابين إلى قيادة شرطة بيروت 
في قوى الأمن الداخلي طلب في 
الأول اتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة 
لتخفيف حركة مــرور السيارات 
ضــمــن المــنــطــقــة المــنــكــوبــة، وعـــدم 
السماح للأفراد بالوجود بطريقة 
عشوائية وغــيــر منتظمة، وذلــك 

حفاظا على السلامة العامة».
وطــــلــــب عــــبــــود فـــــي الـــكـــتـــاب 
الـــثـــانـــي مـــنـــع مـــــــرور الـــســـيـــارات 

والمــــــشــــــاة ضــــمــــن شـــــــــارع غـــــورو 
بــــاســــتــــثــــنــــاء قـــــاطـــــنـــــي الأبــــنــــيــــة 
المــوجــودة ضمن الشارع المذكور 
وكل الفرق الهندسية ومتعهدي 
أعمال إزالة الردميات والترميم، 
وذلــــك بــســبــب وجــــود أبــنــيــة عــدة 
مــتــصــدعــة وتــشــكــل خـــطـــرا على 

السلامة العامة.
وواصـــــلـــــت الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
للإغاثة إزالة وتنظيف الطرق من 
الــردم وإعــادة فتحها في منطقة 
الجميزة ونزلة العكاوي وصولا 
إلــى كهرباء لبنان وشـــارع الأرز 
في الصيفي، كما وزعــت الهيئة 
خــلال الأيــام الماضية ٥٥٠ حصة 
غذائية و١٢٠٠ ربطة خبز و٢٠٨٠ 
شــنــطــة مـــيـــاه، وذلـــــك بــالــتــعــاون 
مــع اتــحــاد الــجــمــعــيــات الإغــاثــيــة 

والتنموية في تلك المناطق. متطوعون ينظفون الركام من أحد الشوارع بين المنازل التي تضررت بسبب الانفجار (أ.ف.ب)

شعار «بيروت منزوعة السلاح» رفعه متظاهرون أمام وزارة الخارجية (إ.ب.أ) متظاهر يدوس على صورة للرئيس ميشال عون (إ.ب.أ) متظاهرون أمام مبنى وزارة الخارجية أمس (رويترز)
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ربع مليون حالة شفاء في المملكة من الفيروس 

«الصحة» السعودية تعلن عن تجربة سريرية جديدة للقاح ضد {كورونا}
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة السعودية 
تنفيذ تجربة ســريــريــة للقاح جديد 
ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك 
فــي إطـــار اتفاقية تــعــاون مــع الصين، 
تشمل تنفيذ تجارب سريرية في هذا 

المجال.
وأوضــحــت الـــوزارة أنــه تم تنفيذ 
تـــجـــارب نــاجــحــة لــلــمــرحــلــتــين الأولـــى 
والــثــانــيــة فــي الــصــين، وســيــتــم ضمن 
خطة عمل تجربة سريرية في المرحلة 
الثالثة للقاح، في عدة دول، بالتعاون 
مـــع شــركــة {كــــان ســيــنــوا الــصــيــنــيــة}، 
الــتــي تــمــكــنــت مـــن تــطــويــر لــقــاح ضد 

الفيروس.
وشــــمــــلــــت المــــرحــــلــــة الأولـــــــــــى مــن 
 a» الـــدراســـة تــجــربــة الــلــقــاح  المــســمــى
 ٥-recombinant adenovirus type
vectored COVID-١٩ vaccine» على 
١٠٨ متطوعين في الصين خلال الفترة 
الزمنية من ١٦ وحتى ٢٧ مارس (آذار) 
٢٠٢٠ تضمنت ثلاث جرعات مختلفة 

{منخفضة ومتوسطة وعالية}.
وتــمــت تــجــربــة الــلــقــاح عــلــى ٦٠٣ 
مــتــطــوعــين فـــي الـــصـــين، فـــي المــرحــلــة 
الــثــانــيــة، خــلال الــفــتــرة مــن ١١ وحتى 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٠ وتضمنت   ١٦
جــــرعــــتــــين مـــخـــتـــلـــفـــتـــين {مـــنـــخـــفـــضـــة 
ومـــتـــوســـطـــة}، حــيــث أظـــهـــرت هــاتــان 
المــرحــلــتــان فــاعــلــيــة عــالــيــة لــلــقــاح مع 
ظــــهــــور أجــــســــام مــــضــــادة لــلــفــيــروس 
بــــبــــلازمــــا المــــتــــطــــوعــــين، واســـتـــجـــابـــة 
مناعية جيدة، في حين كانت الأعراض 
الجانبية قليلة خصوصاً مع جرعات 
الــلــقــاح المــنــخــفــضــة، وقــــد جــــرى نشر 
نتائج الدراستين في مجلة «اللانست» 

العلمية المحكمة.

وأوضــحــت {الصحة} أن المرحلة 
الــثــالــثــة ســتــشــمــل دراســــــات ســريــريــة 
فــــي دول مــخــتــلــفــة  المـــــراكـــــز  مـــتـــعـــددة 
وعلى أعــداد كبيرة بعد أن تم التأكد 
من فاعلية وأمان اللقاح في المرحلتين 
الأولى والثانية، وتستهدف الدراسة 
التي ستنفذ في السعودية على ٥٠٠٠ 
متطوع كحد أدنــى من الأصحاء، من 
هم فوق سن ١٨ عاماً، وذلك من خلال 
إلـــى مجموعتين؛  تقسيم المــشــاركــين 
الأولـــى سيُعطون جــرعــات منخفضة 
من اللقاح، أما المجموعة الثانية فهي 
الـــذيـــن سيعطون  الــتــحــكــم  مــجــمــوعــة 
الـــلـــقـــاح مــــنــــزوع المـــــــواد الـــفـــعـــالـــة مــنــه 

.Placebo
ولــفــتــت إلــــى أن الـــفـــرق الــبــحــثــيــة 
ستعمل على متابعة المشاركين بعد 
إعطائهم الجرعة لضمان عدم ظهور 
أعـــــراض جــانــبــيــة، حــيــث ستكون  أي 
المــتــابــعــة عــبــر الـــزيـــارات المــبــاشــرة مع 
الأطباء المشاركين في الدراسة وإجراء 
التحاليل المناعية اللازمة، إضافة إلى 
استخدام وسائل المتابعة الإلكترونية.

وأشـــــــارت إلــــى أن الــعــمــل يــجــري 
حالياً لتهيئة وإجــــراء الاســتــعــدادات 
لــلــبــدء فـــي ثــــلاث مــــدن رئــيــســيــة؛ هي 
الرياض والدمام ومكة المكرمة، وذلك 
في أربــع تجمعات صحية؛ {التجمع 
الصحي الأول بالرياض} و{التجمع 
الصحي الثاني بالرياض}، و{التجمع 
الــصــحــي الأول بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة}، 
الــــصــــحــــي الأول بــمــكــة  و{الــــتــــجــــمــــع 
المكرمة}، مؤكدةً أنه سيعلن عن إطلاق 

الدراسة في القريب العاجل.
تـــأتـــي هـــــذه الـــخـــطـــوة اســـتـــمـــراراً 
للدراسات والأبحاث التي تجريها في 
هذا المجال، حيث قامت الصحة مؤخراً 
وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية 

بـــــإجـــــراء دراســـــــــة ســــريــــريــــة مــتــقــدمــة 
مـــتـــعـــددة المــــراكــــز فـــي ٧ مــســتــشــفــيــات 
بالسعودية لمكافحة جائحة كورونا 

المستجد.
في غضون ذلك، تجاوزت حالات 
التعافي من فيروس كورونا المستجد 
(كوفيد-١٩) في السعودية ربع مليون 
حــــالــــة تـــــعـــــافٍ أمـــــــس، فـــيـــمـــا ســجــلــت 
الإصـــــابـــــات ارتــــفــــاعــــاً طــفــيــفــاً تـــزامـــن 
مــع اســتــمــرار تكثيف مــراكــز الفحص 

السريع في عموم البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، 
أمــس (الــســبــت)، تسجيل ١٤٩٢ حالة 
تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي ٢٥٠ 
ألفاً و٤٤٠ حالة، بينما كشف التقرير 
اليومي لرصد الحالات في المملكة عن 
تسجيل ١٤٦٩ إصابة جديدة، وبذلك 

يصبح إجمالي عــدد الإصــابــات ٢٨٧ 
ألفاً و٢٦٢ حالة. كما سجلت ٣٧ حالة 
وفـــاة جــديــدة، ليرتفع الإجــمــالــي إلى 
٣١٣٠ حــالــة وفـــــاة. وكــشــفــت الـــــوزارة 
أن عــدد الحالات النشطة بلغ ٣٣ ألفاً 
و٦٩٢، منها ١٨٢٨ حالة حرجة تتلقى 

العناية الفائقة.
البحرين

مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت الــبــحــريــن 
اســتــئــنــاف أنــشــطــة الـــتـــدريـــب ابـــتـــداءً 
مــن ٣ سبتمبر (أيــلــول) المــقــبــل، وفق 
الـــضـــوابـــط والإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
الـــتـــي أوصـــــى بــهــا الـــفـــريـــق الــوطــنــي 
لــفــيــروس كــورونــا،  الــطــبــي للتصدي 
وذلــــك لــلــحــفــاظ عــلــى ســلامــة وصحة 
الـــعـــامـــلـــين والمــــوجــــوديــــن فــــي مـــواقـــع 

العمل، وللحد من تفشي الفيروس.

وأكد جميل حميدان، وزير العمل 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، أن استئناف 
عــمــلــيــة الـــتـــدريـــب يـــأتـــي فــــي إطــــــار مــا 
الــعــامــة مــن إعـــادة  تقتضيه المــصــلــحــة 
إحياء القطاع لأهميته في مجال تدريب 
الباحثين عن عمل، تمهيداً لإدماجهم 
في منشآت القطاع الخاص، فضلاً عن 
الذاتية  الــقــدرات  مساهمته في تطوير 
لــلــكــوادر الوطنية،  والمـــهـــارات المهنية 
والارتـــــقـــــاء بــهــم وظــيــفــيــاً، خـــاصـــة في 
الــقــطــاعــات الــتــي تــســتــوجــب الــتــدريــب 

المستمر، مثل الطيران والهندسة.
الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  فــــي حــــين 
الــتــي بلغ  الــفــحــوصــات  البحرينية أن 
أمـــــــس، أظـــهـــرت  يــــــوم  عـــــددهـــــا ٩٣٩٥، 
تــســجــيــل ٤١٨ حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة، 
كما تعافت ٣٣١ حالة إضافية، ليصل 

العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 
.٤٠٢٧٦

بـــــيـــــان، أن عــــدد  فـــــي  وأضـــــــافـــــــت، 
الحالات القائمة تحت العناية بلغ ٤٠ 
حالة، والحالات التي يتطلب وضعها 
الصحي تلقي العلاج بلغت ٧٩ حالة، 
في حين أن ٢٨٣٢ حالة وضعها مستقر 
القائمة  الــعــدد الإجــمــالــي للحالات  مــن 

الذي بلغ ٢٨٧٢ حالة.

الكويت
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، 
أمــــس، تــســجــيــل ٤٧٢ إصـــابـــة جــديــدة، 
لــيــرتــفــع بــذلــك إجــمــالــي عـــدد الــحــالات 
إلــى ٧١١٩٩ حالة،  الــبــلاد  المسجلة فــي 
في حين تم تسجيل ٣ حالات وفاة إثر 
بـــالمـــرض، ليصبح مجموع  إصــابــتــهــا 
حالات الوفاة المسجلة حتى يوم أمس 

٤٧٤ حالة.
وقـــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الـــــــــوزارة، الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــســنــد، 
لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة (كـــونـــا) إن 
مــن بــين الــحــالات السابقة الــتــي ثبتت 
إصـــابـــتـــهـــا حــــــالات مــخــالــطــة لـــحـــالات 
تأكدت إصابتها، وأخــرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى، وفحص المخالطين 

لها.
وبـــين أن عـــدد مــن يتلقى الــرعــايــة 
الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 
١٢٥ حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي 
لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها 
بمرض «كوفيد-١٩»، وما زالت تتلقى 
الــلازمــة، ٧٩١٩ حالة.  الــرعــايــة الطبية 
وأشـــار إلــى أن عــدد المسحات الــتــي تم 
الــــ٢٤ ســاعــة الماضية  القيام بها خــلال 
لــيــبــلــغ مــجــمــوع  بـــلـــغ ٢٨٤٤ مـــســـحـــة، 

الفحوصات ٥٢٩١٣٠ فحصاً.
الــصــحــة  إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت وزارة 

الكويتية شفاء ٤٧٦ إصابة خلال الـ٢٤ 
ســاعــة المــاضــيــة، لــيــبــلــغ مــجــمــوع عــدد 
حــالات الشفاء من مــرض «كوفيد-١٩» 

٦٢٨٠٦ حالات.

عمان
بـــــدأ الـــعـــمـــانـــيـــون، أمــــــس، مــرحــلــة 
أخــرى في إطــار تخفيف إجــراءات منع 
التجول الجزئي، بعد خفض ساعاته 
لمــــدة أســــبــــوع، لــتــصــبــح بـــين الــتــاســعــة 
مساء والخامسة صباحاً، بدلاً من بين 
الــســابــعــة مــســاء والـــســـادســـة صــبــاحــاً، 
فـــيـــمـــا يـــســـتـــمـــر الإغـــــــــلاق الــــكــــامــــل فــي 

محافظة ظفار.
وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة 
عــــمــــان، أمــــــس (الــــســــبــــت)، تــســجــيــل ٧ 
حــالات وفــاة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 

في السلطنة إلى ٥٠٩ حالات.
وقالت الــوزارة، في بيان صحافي 
عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي، إنـــــه تــم 
تسجيل ٢٩٠ إصابة جديدة بالفيروس، 
ليرتفع إجمالي الإصــابــات فــي البلاد 

إلى ٨١ ألفاً و٣٥٧ حالة.
وأضافت الــوزارة أن ١٢١٨ مصاباً 
تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد 
المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 

٧٣ ألفاً و٤٨١ شخصاً.

قطر
الــعــامــة  الـــصـــحـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الــقــطــريــة، أمـــــس، تــســجــيــل ٢٦٧ حــالــة 
إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة مــــــؤكــــــدة بـــفـــيـــروس 
كورونا، وشفاء ٢٩٦ حالة، في الأربع 
والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل بذلك 
إجمالي عــدد المتعافين من المــرض في 
دولة قطر إلى ١٠٩٤٣٨، بالإضافة إلى 

تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

ارتفاع طفيف في الإصابات بالمملكة مع تكثيف مراكز الفحص السريع (واس)

كورونا

العدوى تصل إلى «الجيش الأبيض»... ومدن الجنوب تشتكي

الفيروس يكسر حاجز ٥ آلاف إصابة في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

«كوفيد- ١٩»  قفزت أعداد الإصابات بـ
في ليبيا، مسجلة أكثر من ٥ آلاف حالة 
منذ الإعــلان عن ظهور الفيروس بالبلاد 
المــاضــي، بينما وصلت  فــي مــارس (آذار) 
العدوى إلى صفوف الأطقم الطبية، وسط 
ازدياد شكاوى مؤسسة الصحة بالجنوب 
مـــن نــقــص الإمــكــانــيــات الـــلازمـــة لمــواجــهــة 

الجائحة.
وأعـــــلـــــن المـــــركـــــز الــــوطــــنــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الأمـــراض فــي نشرته اليومية أمــس حول 
الوضع الوبائي في البلاد، أنه سجل ٢٠٠ 
حالة إيجابية جــديــدة، ليصل الإجمالي 
٥٠٧٩ إصــابــة، تعافى منها ٦٦٠، وتوفي 

.١٠٨
وتـــصـــدرت مــــدن غــــرب الـــبـــلاد قــائــمــة 
الإصـــــابـــــات؛ حـــيـــث جــــــاءت طـــرابـــلـــس فــي 
المقدمة بواقع ٧٢ حالة، بينها ٦٣ جديدة، 
و٩ لمخالطين، تلتها مصراتة بـ٥٥ إصابة، 
بـــــ٢٥ حــالــة غالبيتها لمخالطين،  وزلــيــتن 
بالإضافة إلى مدينة الزاوية بـ١١ إصابة.

وفي ظل تصاعد أزمة المستشفيات 
والمراكز الطبية بالجنوب، وعجزها عن 
الــوبــاء، بحث الدكتور  مــواجــهــة تفشي 
ســـعـــد عـــقـــوب وزيــــــر الـــصـــحـــة بــحــكــومــة 
شرق ليبيا عضو اللجنة العليا لمكافحة 
«كوفيد- ١٩»، مــع رئيس أركـــان القوات 
البرية، وآمر مجموعة عمليات الجنوب، 
اللواء مبروك إبراهيم سحبان، المشكلات 
التي تعاني منها كافة المنشآت الصحية 
والطبية في الجنوب الليبي. وقال عقوب 
في بيان نقلته وزارته أمس، إن المخزون 

الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن الأدويــــــــة والمــــعــــدات 
والمستلزمات الوقائية وأجهزة التنفس 
الصناعي لمجابهة فــيــروس «كــورونــا» 
«جـــيـــد»، مــشــيــراً إلــــى ضـــــرورة «الــتــقــيــد 
بحظر التجول، وتطبيق إجــراءات عزل 
المـــــدن، لــحــين الــتــأكــد مـــن انــحــســار هــذه 
الــجــائــحــة، والــتــشــديــد على عــدم التنقل 
بــين المـــدن إلا فــي أضــيــق الـــحـــدود، وفــي 
الــحــالات الطارئة فقط». وتطرق عقوب 
إلى إجراءات وزارته في مكافحة الوباء، 
الــتــي رسمتها اللجنة العليا،  والخطة 
المـــســـلـــحـــة وخـــصـــوصـــاً  ـــــقـــــوات  ال ودور 
الليبي،  بــالــجــنــوب  الــعــســكــريــة  المــنــطــقــة 

في تطبيق حظر التجول الكامل، وغلق 
المناطق ذات الأخطار العالية، بالتنسيق 
مــــع عــــمــــداء الـــبـــلـــديـــات ومــــديــــري الأمــــن 
بالجنوب ومــديــري الخدمات الصحية 
بــالمــنــاطــق الــصــحــيــة ومــديــر فـــرع المــركــز 
الـــوطـــنـــي. وتـــابـــع عـــقـــوب: «مــــا زلــنــا في 
مرحلة المواجهة مع الفيروس، والطواقم 
الصحية تعمل بكل طاقاتها وبجهود 
جبارة في الخطوط الأمامية للحد من 
انتشاره، ونحتاج إلى تكاتف وتعاون 
الجميع لنتخطى هذه المرحلة»، متعهداً 
«بتذليل كافة الصعاب للرقي بمستوى 
الخدمات الصحية داخل مناطق ومدن 

وبــلــديــات الــجــنــوب». فــي الــســيــاق ذاتــه، 
أحاطت مخاطر فيروس «كورونا» أفراد 
«الجيش الأبــيــض» في أكثر من منطقة 
لــيــبــيــة؛ حـــيـــث أعـــلـــنـــت لــجــنــة الــــطــــوارئ 
لمكافحة «كوفيد- ١٩» في بلدية غريان، 
عــن وفـــاة أول طبيب بــالــفــيــروس، خلال 
الــعــزل بمعيتيقة  الــعــلاج بــمــركــز  تلقيه 
فــي طــرابــلــس، فــي وقـــت نــفــت فــيــه إدارة 
بــــوزارة الصحة في  الــطــوارئ الصحية 
حــكــومــة «الــــوفــــاق» وفـــــاة أحــــد الـــكـــوادر 
الــعــامــلــة بــمــركــز عـــزل مخصص  الطبية 
لــلــمــصــابــين بـــالـــفـــيـــروس فــــي طــرابــلــســـ 

وانتشار العدوى في مدن الجنوب..

جانب من أعمال الفريق الطبي للتوعية والوقاية من «كورونا» في شرق ليبيا (اللجنة الطبية الاستشارية)

«إقامة دبي» تصدر ١٢ تقريراً 
حول مرحلة ما بعد «كوفيد ـ ١٩»

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمــارات، أمس، تسجيل ٢٣٩ 
حــالــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس كــورونــا 
المستجد لمصابين من جنسيات مختلفة، 
الــحــالات مستقرة،  إلــى أن جميع  مشيرة 
الــلازمــة، مما  وتخضع للرعاية الصحية 
يـــرفـــع مــجــمــوع الــــحــــالات المــســجــلــة ٦٢٫٣ 
ألــف حالة. وأكــدت وزارة الصحة ووقاية 
المــجــتــمــع فـــي الإمـــــــارات شـــفـــاء ٢٣٠ حــالــة 
«كوفيد-١٩»، وتعافيها  جديدة لمصابين بـ
الــــتــــام مــــن أعـــــــراض المــــــرض بـــعـــد تــلــقــيــهــا 
الــرعــايــة الــصــحــيــة الـــلازمـــة مــنــذ دخــولــهــا 
المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات 
الشفاء ٥٦٫٢٤٥ ألف حالة، في الوقت الذي 
قالت فيه إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة 

خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، أصــــــدرت الإدارة 
الــعــامــة لــلإقــامــة وشــــؤون الأجـــانـــب بدبي 
١٢ تـــقـــريـــراً اســــتــــعــــداداً لمـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
الــضــوء على  «كــوفــيــد-١٩»، حيث سلطت 
تحديات المستقبل لقطاعات إقامة دبي، 
الــذي شمل  المـــوارد البشرية  ومنها قطاع 
الوظيفية وفق  الهياكل  عمليات تعديل 
تغير أنــمــاط واتــجــاهــات الــعــمــل، وقــطــاع 
المــنــافــذ الــجــويــة والــبــحــريــة والــبــريــة الــذي 
تــضــمــن الــعــمــلــيــات المــســتــقــبــلــيــة لـــدخـــول 

وخروج المسافرين.
وركزت التقارير على عمليات إصدار 
أذونات الدخول والإقامة، واشتراطاتها 
المستقبلية، بالإضافة إلى قطاع متابعة 
المخالفين والأجانب. كما سلطت الضوء 
أيــضــاً على التوجهات المستقبلية على 

مختلف المستويات المحلية والإقليمية 
والعالمية المرتبطة بمجالات عمل إقامة 
دبــي، ومنها «الأمــن والسلامة والصحة 
والاستدامة وجــودة الحياة والاقتصاد 
المشترك والخدمات الحكومية المستقبلية 
والهوية الثقافية والتعليم والتوظيف».

بــــنــــاءً عــلــى  تــــم  إنـــــه  وقــــالــــت الإدارة 
تلك التوجهات المستقبلية تصميم ١٣ 
ســيــنــاريــو مــســتــقــبــلــيــاً، والــــخــــروج بــــ٢٣ 
توصية ومقترحاً، وذلك لإيجاد الحلول 
المبتكرة، ووضع الخطط الاستباقية التي 
تضمن اســتــعــداد وجــاهــزيــة إقــامــة دبــي 
للمستقبل، والــتــي مــن شــأنــهــا الإســهــام 
فـــي تــحــســين الـــوضـــع الــحــالــي، وتــطــويــر 
مــنــظــومــة الــعــمــل الــحــكــومــي، تــحــضــيــراً 

الــخــمــســين عــامــاً  فــــي  لمــســتــقــبــل الإدارة 
المقبلة.

وأكد اللواء محمد المــري، مدير عام 
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب 
بدبي، إن إقامة دبي وضعت استشراف 
المستقبل ضمن خططها الاستراتيجية 
مـــنـــذ إطـــــــلاق الـــحـــكـــومـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
فــــي عـــــام ٢٠١٦،  لــلــمــســتــقــبــل  الإمــــــــــارات 
الـــتـــي تـــهـــدف لاغـــتـــنـــام الــــفــــرص، وتــوقــع 
الـــتـــحـــديـــات المـــبـــكـــرة، ووضـــــع الــتــدابــيــر 
الاســــتــــبــــاقــــيــــة طــــويــــلــــة الأجــــــــل لـــضـــمـــان 
الاســتــعــداد للمستقبل بــكــل متغيراته، 
وجــعــلــت الاســتــعــداد لــه ضــــرورة لتبني 
فكر استشرافي مستقبلي يعتمد على 

المرونة والابتكار. 

رجل يخضع لفحص {كورونا} في مكان إقامته بدبي  (رويترز)

العراق يدخل مرحلة
 التفشي السريع للوباء

بغداد: فاضل النشمي

قـــررت اللجنة العليا للصحة 
والــســلامــة أمـــس (الــســبــت)، تمديد 
حــظــر الــتــجــوال الــجــزئــي لــغــايــة ١٥ 
الــــــجــــــاري، وســـط  أغـــســـطـــس (آب) 
تــــحــــذيــــرات مــــن أن الــــبــــلاد دخــلــت 
«مرحلة التفشي السريع للوباء». 
ويــــأتــــي الــــقــــرار بـــعـــد انـــتـــهـــاء فــتــرة 
الــحــظــر الـــشـــامـــل الـــــذي فــــرض قبل 
عطلة عيد الأضحى الماضى وانتهى 
يـــوم أمــــس، وفـــي ظــل تــصــاعــد غير 
مسبوق لحالات الإصابة بفيروس 
كـــــورونـــــا بــــين صــــفــــوف المـــواطـــنـــين 
نــــاهــــزت حـــــــدود ٣٥٠٠  الـــعـــراقـــيـــين 
حــالــة فــي الــيــوم. وتــجــاوز إجمالي 
عـــدد الإصـــابـــات ١٤٦ ألـــف إصــابــة، 
توفي منها أكثر من ٥ آلاف حالة. 
وقـــررت لجنة الصحة أيضاً فرض 
حـــظـــر شـــامـــل لـــلـــتـــجـــوال فــــي ثــلاثــة 
أيــام من كل أســبــوع؛ هي الخميس 
والــجــمــعــة والـــســـبـــت. وأشـــــار بــيــان 
صـــادر عــن اللجنة إلـــى أن «الــــدوام 
الرسمي في المؤسسات الحكومية 
كافة سيكون بنسبة ٢٥ في المائة، 
مع منح الوزارات صلاحيات تقدير 
الحاجة». وأوضح أنه «ستتم إعادة 

النظر في قرار الحظر الجزئي بعد 
تاريخ الـ١٥ من الشهر الجاري».

الـــصـــحـــة  وزارة  ووجـــــــهـــــــت 
الــعــراقــيــة، أول مـــن أمــــس، رســالــة 
إلـــى المــواطــنــين الــعــراقــيــين دعتهم 
إلــى عــدم الــتــهــاون مــع التعليمات 
الــــصــــادرة عــنــهــا، «المــســتــنــدة إلــى 
الــدولــيــة لمنظمة الصحة  الــلائــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة» فــــي مـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
كــورونــا، وعـــزت الــــوزارة «الــزيــادة 
المــلــحــوظــة فـــي أعـــــداد الإصـــابـــات» 

إلى تهاون المواطنين.
إلــــى ذلـــــك، تـــوقـــع عــضــو خلية 
الأزمــــة فــي دائــــرة صــحــة الــرصــافــة، 
عــــبــــاس الـــحـــســـيـــنـــي، زيـــــــــادة عـــدد 
الإصــابــات بفيروس كــورونــا خلال 
الأســابــيــع المقبلة، نتيجة عمليات 
المــســح المــيــدانــي الــتــي تــجــاوزت ١٨ 
ألف مسحة يومياً. وقال الحسيني 
في تصريحات صحافية إن «عدد 
الإصابات يرتفع مع ارتفاع القدرات 
المــســحــيــة». وحـــــذر الــحــســيــنــي من 
«استمرار عدم التعامل بجدية مع 
خـــطـــر المــــــرض مــــن قـــبـــل المـــواطـــنـــين 
وإصـــــــرارهـــــــم عــــلــــى عـــــــدم الالـــــتـــــزام 
بــالــوقــايــة والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 

والاستهزاء بالمرض».

الحكومة المصرية توسّع مبادرات دعم الفقراء لمواجهة الجائحة 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
«الـــــــتـــــــوســـــــع فــــــــي مــــــــــبــــــــــادرات دعـــــم 
الــفــقــراء لمجابهة فــيــروس (كــورونــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد)». وقــــــالــــــت الـــحـــكـــومـــة 
أمــــس إن «هـــنـــاك تــراجــعــاً ملحوظاً 
الــتــي استقبلتها  فـــي الاســتــغــاثــات 
منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس 
الـــــــوزراء، والــخــاصــة بــالاشــتــبــاه أو 
الإصــابــة بــفــيــروس (كــوفــيــد - ١٩)». 
الــدكــتــور مصطفى مــدبــولــي،  وأكــــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــــوزراء، أنـــــه «تـــم 
الــتــفــاعــل الــســريــع مـــع الاســتــغــاثــات 
الـــطـــبـــيـــة عــــلــــى وجـــــــه الــــخــــصــــوص، 
خاصة لمصابي فيروس (كورونا)». 

في حين أكدت الصحة المصرية أمس 
«متابعة سير العمل لتوفير حقائب 
الأدويـــــة والمــســتــلــزمــات للمخالطين 
لمصابي (كــورونــا) وحـــالات (الــعــزل 

المنزلي)».
وكانت وزارة الصحة والسكان 
قــد أعــلــنــت فــي بــيــان لــهــا مــســاء أول 
مــــن أمـــــــس، عــــن «ارتــــــفــــــاع إجـــمـــالـــي 
إلــى ٥٠٥٥٣  المتعافين مــن الفيروس 
حــالــة»، مــؤكــدة «رفـــع استعداداتها 
بجميع محافظات مصر ومتابعة 
بــأول بشأن الفيروس،  المــوقــف أولاً 
واتــخــاذ جميع الإجـــراءات الوقائية 
اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض 
معدية». ووفق بيان «الصحة»، فإن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله في 

مصر بالفيروس حتى مساء أول من 
أمس، هو ٩٥١٤٧ حالة، من ضمنهم 
تـــم شــفــاؤهــا، و٤٩٧١  ٥٠٥٥٣ حــالــة 

حالة وفاة».
في غضون ذلك، أكدت «الصحة» 
أنـــــه «يـــتـــم صـــــرف حــقــيــبــة الأدويــــــة 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــوقـــائـــيـــة لــلــحــالات 
الــبــســيــطــة إكــلــيــنــيــكــيــاً مـــن مــصــابــي 
(العزل  الفيروس، الذين يخضعون لـ
المنزلي)، وكذلك للمخالطين للحالات 
الإيـــجـــابـــيـــة، طــبــقــاً لـــبـــروتـــوكـــولات 
الــــعــــلاج المـــحـــدثـــة وحــــســــب الـــحـــالـــة 
الصحية للمرضى، وذلك بعد توقيع 
الــحــالــة وتشخيصها  الــكــشــف عــلــى 
أنــه «يتم  إلــى  بالمستشفى»، مشيرة 
صرف حقيبة المستلزمات الوقائية 

والأدويـــــــــة لــلــمــخــالــطــين والــــحــــالات 
(العزل  الإيجابية الذين يخضعون لـ
المنزلي) عن طريق ٢٨٤ فريقاً طبياً 
موزعين على المستشفيات والوحدات 
الــــصــــحــــيــــة وســـــــــيـــــــــارات الـــــقـــــوافـــــل 
العلاجية، كما تتم متابعتهم منزلياً 

من خلال فرق الطب الوقائي».
وأشـــادت الــدكــتــورة هالة زايــد، 
وزيرة الصحة والسكان أمس، بإدارة 
الــتــمــويــن الــطــبــي الــتــابــعــة لـــلـــوزارة 
فــي تلبية احــتــيــاجــات  «جــهــودهــا  لـــ
أزمــــة فـــيـــروس (كـــــورونـــــا)»، مــؤكــدة 
أنه «يتم متابعة سير العمل لتوفير 
حقائب المستلزمات لحالات (العزل 
المــنــزلــي)»، مــشــيــرة إلـــى أنـــه «سيتم 
إدراج كمامات قماش داخــل حقيبة 

المــســتــلــزمــات والـــتـــي يــتــم تــوزيــعــهــا 
طــبــقــاً لمــنــظــومــة الــتــقــصــي والــحــصــر 

للمخالطين».
من جهته، أوضح الدكتور طارق 
الرفاعي، مدير «منظومة الشكاوى 
الحكومية الموحدة» بمصر أمس، أن 
«المنظومة استقبلت ورصدت ١٠٩٧٠ 
طلباً واستغاثة واستفساراً تتعلق 
بـــالـــنـــواحـــي الـــطـــبـــيـــة خـــــلال يــولــيــو 
(تموز) الماضي»، لافتاً إلى أن «شهر 
يــولــيــو شــهــد تــراجــعــاً مــلــحــوظــاً في 
الــبــلاغــات الخاصة بالاشتباه  عــدد 
(كــورونــا) مــن ١٦٥٦٤  أو الإصــابــة بـــ
خلال يونيو (حزيران) الماضي، إلى 
٤٦٢٠ شكوى خلال يوليو، تضمنت 
بلاغات اشتباه الإصابة بالفيروس، 

وطــلــب إجـــراء الــفــحــوصــات الطبية، 
وشـــــــكـــــــاوى وطـــــلـــــبـــــات مــــــن بــعــض 
المـــؤكـــدة تتعلق بتوفير  الإصـــابـــات 

رعاية مركزة».
فـــيـــمـــا أكــــــــد الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
مــعــيــط، وزيـــــر المـــالـــيـــة المــــصــــري، أن 
«الصحة والتعليم والبحث العلمي 
ودعــم شبكة الحماية الاجتماعية، 
تحتل أولــويــة متقدمة خــلال العام 
المالي الحالي؛ بما يسهم في توفير 
رعـــايـــة صــحــيــة جـــيـــدة لــلــمــواطــنــين 
خاصة في ظل فيروس (كورونا)»، 
موضحاً أن «الموازنة الحالية راعت 
الــبــعــد الاجــتــمــاعــي، بــمــا يتسق مع 
توجيهات القيادة السياسية بتعزيز 

شبكة الحماية الاجتماعية».

الجزائر تخفف ساعات الحجر الجزئي 
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة الجزائرية في 
بيان السبت خفض ساعات الحجر 
المـــنـــزلـــي فــــي الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة مــــن ٩ 
إلــى ٣١ أغسطس (آب)، مــع السماح 

بالتنقل على كامل التراب الوطني.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــلــحــكــومــة أن 
ـــــــوزراء عــبــد الــعــزيــز جـــراد  رئـــيـــس ال

«قام بالتوقيع على مرسوم تنفيذي 
يــتــضــمــن تـــعـــديـــل مـــواقـــيـــت الــحــجــر 
الــجــزئــي (...) عــلــى مــســتــوى الــتــراب 
الـــــمــســعــى  فــــي إطــــــار  الـــوطـــنـــي (...) 
الـــتـــدريـــجـــي والمــــــرن الـــــذي اعــتــمــدتــه 
السلطات العمومية في تسيير الأزمة 
الصحية»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وأصبح بالإمكان التنقل 
ومغادرة المنازل بين الحادية عشرة 

ليلا والسادسة صباح اليوم التالي، 
بعدما كان حظر التجول مفروضا، 
ومــن الثامنة مساء حتى الخامسة 
صــبــاحــا فـــي ٢٩ ولايـــــة مـــن ولايــــات 
ا مـــن الــيــوم  الـــبـــلاد الــــــ٤٨. وذلــــك بــــدء

الأحد، كما أكد البيان.
وكــــانــــت إجــــــــــراءات الـــحـــجـــر قــد 
يـــونـــيـــو  فـــــي ١٤  بــــالــــكــــامــــل  رُفِــــــعــــــت 
(حزيران) في الولايات الـ١٩ الأخرى. 

كــمــا قــــررت الــحــكــومــة «رفــــع الإجــــراء 
الـمتعلق بمنع حركة مرور السيارات 
الخاصة، من وإلــى الــولايــات التسع 
والــعــشــريــن المــعــنــيــة بـــإجـــراء الحجر 
الــــــجــــــزئــــــي»، مــــــع إبــــــقــــــاء مــــنــــع نــقــل 
المسافرين خلال العطلة الأسبوعية، 

أي الجمعة والسبت.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، ســـمـــحـــت 
الـــحـــكـــومـــة بـــــإعـــــادة فـــتـــح المـــســـاجـــد 

ابـــتـــداء مــن ١٥ أغــســطــس (آب)، لكن 
في أوقــات معينة وبــشــروط صحية 
صــارمــة، مــع الاســتــمــرار فــي تعليق 
بــيــان ثان  صــلاة الجمعة. وبحسب 
لــلــحــكــومــة، فــلــن تـــكـــون مــعــنــيــة «إلا 
الـمساجد التي لديها قدرة استيعاب 
تفوق ألف مصل، وحصريا بالنسبة 
لصلوات الظهر والعصر والـمغرب 
والعشاء (...) باستثناء يوم الجمعة 

الذي سيتم فيه أداء صلوات العصر 
والـــــــمـــغـــرب والـــعـــشـــاء فـــقـــط، إلــــى أن 
تتوفر الظروف الـملائمة للفتح الكلي 
لبيوت الله، وذلك في مرحلة ثانية».
وتــضــمــنــت إجـــــــــراءات الـــوقـــايـــة 
فــــرض وضــــع الــكــمــامــة واســـتـــخـــدام 
ســـائـــل مــطــهــر واســـتـــخـــدام المــصــلــين 
لسجادات فردية، و«احترام التباعد 

الجسدي بين الـمصلين. 

 



روما: شوقي الريّس

قــفــز عــــدد الإصــــابــــات الــيــومــيــة 
«كوفيد-١٩» في إيطاليا  الجديدة بـ
من ١٥٩ مطلع هذا الأسبوع إلى ٥٥٢ 
أول من أمس (الجمعة)، وهو المعدل 
الذي كان سائداً خلال الأيام العشرة 
التي سبقت رفع تدابير العزل التام 
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي. وقـــالـــت 
اللجنة العلمية المشرفة على إدارة 
ثــلــث الإصــابــات  الأزمــــة الصحية إن 
الــجــديــدة رُصـــد بــين المهاجرين غير 
الـــشـــرعـــيـــين الــــذيــــن يــــتــــوافــــدون مــنــذ 
أســــابــــيــــع بـــكـــثـــافـــة عـــلـــى الـــســـواحـــل 
والـــجـــزر الــجــنــوبــيــة، لــكــنــهــا حـــذرت 
مــن خــطــورة «الـــحـــالات المــســتــوردة» 
التي يحملها الإيطاليون العائدون 
من العطلة في الخارج، ويواصلون 
اكــتــراث  المــعــتــادة مــن غير  أنشطتهم 
لتدابير الوقاية والتباعد، ما أدى إلى 
ظهور عشرات البؤر الجديدة التي 
زاد عددها الإجمالي عن ٧٠٠، حسب 

بيانات وزارة الصحة الإيطالية.
وفي حين صرح رئيس الوزراء، 
جـــيـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي، بـــــأن «المــشــهــد 
الوبائي في إيطاليا أفضل مما هو 
عليه فــي الــبــلــدان المـــجـــاورة»، معلناً 

استئناف الأنشطة الرياضية التي 
لا يــتــجــاوز جمهورها ٢٠٠ شخص 
فــــي المــــلاعــــب المـــغـــلـــقـــة، والألــــــــف فــي 
الهواء الطلق، حذر أستاذ الأمراض 
الــــــســــــاريــــــة فـــــــي جـــــامـــــعـــــة تــــوريــــنــــو 
المـــــشـــــرف عــــلــــى بــــرنــــامــــج مـــكـــافـــحـــة 
إقــلــيــم بييمونتي  فــي  «كـــوفـــيـــد-١٩» 
ي دي بــيــرّي، من 

ّ
الشمالي، جيوفان

التراخي في تطبيق تدابير الوقاية 
والحجر، ومــن طبيعتها الطوعية، 
وقـــال: «لــســت مــرتــاحــاً لــلأرقــام التي 
أشـــاهـــدهـــا مــنــذ أيـــــام؛ ٨٠ فـــي المــائــة 
من الإصابات الجديدة تنشأ عن ١٥ 
في المائة من حــالات مرضيّة تحمل 
شحنة فيروسية عالية، وهــذا بحد 
ذاته يشكل قنبلة موقوتة». وضرب 
دي بيرّي مثالاً على هذا الاستنتاج 
بـــحـــالـــة مــــواطــــن عــــــاد مــــن الــعــطــلــة، 
وحضر خلال فترة الحجر الصحي 
يـــمـــارس أنشطته  جـــنـــازة، واســتــمــر 
أنــه نقل الفيروس  العادية، ثم تبينّ 
إلــى أكثر من ٣٠ شخصاً بسبب من 
الــشــحــنــة الـــفـــيـــروســـيـــة الـــعـــالـــيـــة فــي 

قصباته الهوائية.
إلــى أن الجهود  تجدر الإشـــارة 
الــلــقــاح ستدخل  الإيــطــالــيــة لتطوير 
مــرحــلــة الاخـــتـــبـــارات الــســريــريــة في 

الرابع والعشرين من هذا الشهر في 
مستشفى «ســبــالاّنــزانــي» فــي رومــا 
الــذي سجل أول حالتي معافاة من 
الــفــيــروس فــي أوروبـــا لسائحين من 
المـــاضـــي.  مـــــارس (آذار)  فـــي  الـــصـــين 
وتـــشـــارك فـــي هـــذه الــجــهــود المــمــولــة 
من إقليم العاصمة ووزارة البحوث 
العلمية جامعة فيرونا ومستشفيات 
بياتشينزا وكريمونا. لكن المصدر 
الأساسي للقلق بالنسبة للسلطات 
الإيــطــالــيــة يــبــقــى وضــــع المــهــاجــريــن 
الذين يتكدسون في مراكز الاستقبال 
التي تمكن العشرات منهم من الهرب 
منها مؤخراً بسبب الظروف القاسية 
التي يعانون منها. وكانت الحكومة 
قد قررت، أمس، إخضاع المهاجرين 
الــذيــن يتم إنقاذهم  غير الشرعيين 
في عرض البحر لفحوصات فورية 
متطورة قبل تحديد أماكن توزيعهم، 
بعد أن كــانــوا يخضعون حتى الآن 
لــفــحــوصــات ســريــعــة غــيــر مــوثــوقــة 

النتائج.

 جبهة وبائية مقلقة
أما الجبهة الوبائية التي تثير 
الـــقـــلـــق الأكــــبــــر حـــالـــيـــاً فــــي أوروبـــــــا، 
وتتابعها منظمة الصحة العالمية، 

فــهــي إســبــانــيــا الـــتـــي ســجــلــت أمــس 
١٨٩٥ إصابة جديدة، علماً بأن منطقة 
آراغـــــــون الأكـــثـــر تـــضـــرراً فـــي الــوقــت 
لــم تتمكن مــن التبليغ عن  الحاضر 
إصاباتها بسبب عطل فني. ورغم أن 
الإصابات اليومية في إسبانيا كانت 

قد بلغت ١٩٨٧ في منتصف مارس 
فـــإن وزارة الصحة  المـــاضـــي،  (آذار) 
تــقــول إن الــوتــيــرة الــحــالــيــة لارتــفــاع 
عدد الإصابات اليومية ما زالت دون 
نصف ما كانت عليه في ذروة الوباء.
وتقول أســتــاذة الصحة العامة 

في جامعة أليكانتي رئيسة الجمعية 
الإسبانية لعلوم الوبائيات، كارمن 
فيفيس، إن «هذه الجائحة سترافقنا 
لفترة طويلة، ولا أستبعد أن نشهد 

في الخريف وضعاً وبائياً أسوأ».
تـــجـــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أنـــــه بــعــد 

الارتــــفــــاع الــكــبــيــر الـــســـريـــع فـــي عــدد 
الإصابات الجديدة الذي شهدته عدة 
أقاليم إسبانية، والــذي دفع المملكة 
إلــى فــرض الحجر الصحي  المتحدة 
عــلــى الــوافــديــن مــن إســبــانــيــا، قــررت 
ســـويـــســـرا فـــــرض الـــحـــجـــر الــصــحــي 
أيــضــاً عــلــى الــعــائــديــن مــن إسبانيا، 
الـــجـــزر. وكــانــت بلجيكا  بــاســتــثــنــاء 
قـــد أضـــافـــت مـــدريـــد وجــــزر الــبــالــيــار 
إلــــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــنــصــح بحجر 
العائدين منها، إضافة إلى إجراءات 
اتــخــذتــهــا فــرنــســا والنمسا  مــمــاثــلــة 
والمجر والدنمارك، فيما قررت ألمانيا 
إخــــضــــاع الـــعـــائـــديـــن مــــن كــتــالــونــيــا 

وآراغون ونافارا للفحص الإلزامي.

 تحذير أممي
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، حـــــــذرت مــنــظــمــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مـــــجـــــدداً مـــــن أن 
«الفيروس ليس في عطلة»، وذكرت 
الــدول بالتوصيات التي من شأنها 
أن تحول دون العودة إلى سيناريو 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى فــــي الـــبـــلـــدان الــتــي 
الــوبــاء،  نجحت فــي احــتــواء انتشار 
والتصدي له بفاعلية في الدول التي 
ما زالــت تكافح لاحتوائه. ومــن بين 
هــذه التوصيات: تعميم الممارسات 

المثلى، وتطبيق التجارب الناجحة 
فــي الــبــلــدان الــتــي تمكنت مــن إعــادة 
فتح مجتمعاتها، ودعـــم المنظمات 
الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق 
والـــتـــضـــامـــن فــــي مـــواجـــهـــة الــــوبــــاء، 
وتـــعـــزيـــز الـــدعـــم الــســيــاســي لــوضــع 
على  مبنيـة  وطنية  استراتيجيات 
القرائن والمشورة العلمية والبيانات 
والتجربة، وإشراك جميع القطاعات 
فـــــي خـــطـــط المـــكـــافـــحـــة والاحــــــتــــــواء، 
وتعزيز قدرات النظم الصحية على 
المـــراقـــبـــة والـــفـــحـــوصـــات والــتــعــقــب، 
والتبليغ الدوري عن الوضع الوبائي 
ومدى خطورته، وتدابير الاستجابة، 
وتــفــشــي الأمـــــراض الأخـــــرى، وإبـــلاغ 
المنظمة والهيئات الصحية الإقليمية 
بــانــتــظــام بــكــل الــتــدابــيــر الــتــي تتخذ 
لــتــنــظــيــم حــركــة الــســفــر، وإســنــادهــا 
إلــى تقدير المخاطر للحد من  دائــمــاً 
انتشار الوباء عبر الحدود، وتيسير 
تعقب الإصــابــات. فضلاً عــن توفير 
الـــلازم للخدمات الصحية  التمويل 
الأســـــاســـــيـــــة والإمـــــــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة 
الــبــشــريــة، وتجهيز النظم  والمـــــوارد 
الصحية لمواجهة الأوبئة الموسمية، 
وتفشي الأمراض الأخرى والكوارث 

الطبيعية.
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فحص «كورونا» في عيادة مؤقتة بمدينة سان سباستيان الإسبانية أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

وضعها باحثون من جامعة «ساوثهامبتون» بالتعاون مع صينيين

سيناريوهات العدوى في عربة قطار تحمل مصاباً بـ «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــحــمــلــون 
أعراضاً واضحة لفيروس «كورونا 
المستجد» المسبب لمرض «كوفيد-١٩» 
مـــن الــســهــل عـــزلـــهـــم، لمــنــع تــورطــهــم 
فـــي نــقــل الـــعـــدوى لآخـــريـــن، لــكــن ما 
الــعــالــم حالياً عند محاولته  يشغل 
الــــعــــودة إلـــــى بـــعـــض مـــظـــاهـــر حــيــاة 
مـــا قــبــل الــجــائــحــة هـــو كــيــفــيــة اتــقــاء 
شــر المــوزعــين الــصــامــتــين للفيروس 
أنـــه حامل  الــذيــن لا يــعــلــم معظمهم 

للفيروس.
الــخــطــر الأكـــبـــر الـــــذي يــمــكــن أن 
يمثله هــؤلاء يكمن في استخدامهم 

وسائل مواصلات عامة يتم تسييرها 
بــكــثــافــة مـــا قــبــل جــائــحــة «كـــورونـــا» 
نـــفـــســـهـــا، وهـــــو مــــا حــــاولــــت دراســـــة 
بريطانية تم تنفيذها بالتعاون مع 
باحثين صينين التحذير منه، عبر 
تقدير مخاطر انتقال الفيروس بين 

ركاب قطار فائق السرعة.
بــــيــــانــــات ٢٣٣٤  وبــــاســــتــــخــــدام 
ــــــا صــــيــــنــــيــــاً أبــــــلــــــغــــــوا عـــن 

ً
مــــــريــــــض

اســتــخــدامــهــم الــقــطــار خــــلال الــفــتــرة 
من ١٩ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩ 
حتى ٦ مـــارس (آذار) ٢٠٢٠، وتتبع 
المخالطين الذين استخدموا القطار 
خــــــلال الــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا، وأظـــــهـــــروا 
أعراض الإصابة في غضون ١٤ يوماً 

من السفر، وكان عددهم ٧٢ ألفاً و٩٣ 
مريضاً، وضــع باحثون من جامعة 
ساوثامبتون البريطانية، بالتعاون 
مـــع الأكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم 
والأكاديمية الصينية للإلكترونيات 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات والمـــركـــز 
الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية 
منها، سيناريوهات لكيفية تسبب 
هــــــــؤلاء فـــــي نــــشــــر الـــــــعـــــــدوى، خــــلال 
دراســـة نشرت فــي الــعــدد الأخــيــر من 
دورية «الأمراض المعدية السريرية». 
ويــــجــــلــــس الــــــركــــــاب فـــــي الــــقــــطــــارات 
الــصــيــنــيــة فــائــقــة الـــســـرعـــة ضــمــن ٣ 
صفوف (عـــرض) و٥ أعــمــدة (طــول). 
وقـــــد أظــــهــــرت الـــــدراســـــة أن الـــركـــاب 

الذين يسافرون في مقاعد مجاورة 
مــبــاشــرة لشخص حــامــل للفيروس 
يعانون أعلى مستوى من احتمالات 
الــتــقــاط الـــعـــدوى، بــمــعــدل يــصــل إلــى 
٣٫٥ في المائة، مقارنة مع أولئك الذين 
يجلسون في الصف نفسه، حيث كان 

الرقم ١٫٥ في المائة.
وارتــــفــــعــــت مـــــعـــــدلات الإصــــابــــة 
حـــال جــلــوس أشــخــاص فــي رحــلات 
متعاقبة على المقعد نفسه الذي كان 
يجلس عليه الشخص المصاب، حيث 
كانت معدلات الإصابة بنسبة ٠٫١٥ 
فـــي المـــائـــة لــكــل ســـاعـــة يــســافــر فيها 
شخص على المقعد نفسه. وبالنسبة 
لأولــئــك الــذيــن فــي المقاعد المــجــاورة، 

كــان مــعــدل الإصــابــة بنسبة ١٫٣ في 
المائة في الساعة.

ووجد الباحثون أنه بالنظر إلى 
معدلات الإصابة المقدرة للركاب في 
فــإن المسافة  الــصــف المــصــاب نفسه، 
الاجــتــمــاعــيــة الآمـــنـــة الــتــي تــزيــد عن 
مــتــر واحــــد مــطــلــوبــة إذا كــانــت مــده 
ســفــرهــمــا مــعــاً نــحــو ســاعــة واحــــدة، 
وبعد ساعتين من السفر، قد تكون 
أقــل مــن ٢٫٥ متر غير كافية  مسافة 

لمنع انتقال العدوى.
ويــــــقــــــول الـــــدكـــــتـــــور شـــيـــنـــغـــاي 
لاي، الــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة، 
فـــــي تــــقــــريــــر نــــشــــره مــــوقــــع جـــامـــعـــة 
ساوثاهمبتون أول من أمس: «تُظهر 

دراستنا أنه رغم وجود خطر متزايد 
لانتقال (كــوفــيــد-١٩) فــي الــقــطــارات، 
فـــإن مــوقــع مقعد الــشــخــص المــصــاب 
ووقـــت السفر يمكن أن يحدثا فرقاً 

كبيراً».
أنــدي تاتيم، الباحث  ويــوضــح 
بــالــدراســة، أن «بحثنا هو  المــشــارك 
أول دراســـة تــحــدد المــخــاطــر الفردية 
لانـــتـــقـــال المـــــرض فـــي وســـائـــل الــنــقــل 
الـــــعـــــام، اســــتــــنــــاداً إلـــــى بـــيـــانـــات مــن 
الــدراســات الوبائية لحالات المرض، 
واتـــصـــالاتـــهـــم الــوثــيــقــة بــالــقــطــارات 

عالية السرعة».
ويضيف: «خطر انتقال العدوى 
لا يتعلق فقط بالمسافة من الشخص 

المـــصـــاب، لــكــن أيــضــاً بــالــوقــت الـــذي 
يــقــضــيــه فــــي حـــــضـــــوره، ونــــأمــــل أن 
يساعد ذلك في إبلاغ السلطات على 
مستوى العالم بــالإجــراءات اللازمة 
لــلــحــمــايــة مـــن الـــفـــيـــروس، وبــالــتــالــي 

المساعدة في تقليل انتشاره».
ويعلق الدكتور خالد شحاتة، 
المــيــكــروبــيــولــوجــي بجامعة  أســـتـــاذ 
الــــزقــــازيــــق المــــصــــريــــة، عـــلـــى نــتــائــج 
الـــدراســـة بــأنــهــا تــأكــيــد عــلــى أهمية 
تقليل كثافة الركاب في تلك الفترة، 
وتعزيز تدابير النظافة الشخصية، 
واستخدام أغطية الوجه. ويضيف: 
«الــتــراخــي فــي تنفيذ هـــذه التدابير 
يــزيــد مــن خطر المــوزعــين الصامتين 

لــلــفــيــروس الـــذيـــن أشــــــارت أكـــثـــر من 
واقـــعـــة لــتــأثــيــرهــم الــكــبــيــر فـــي نشر 

العدوى».
وتــتــفــق أشــهــر واقــعــة لــخــطــورة 
المــوزعــين الصامتين مــع ذهبت إليه 
دراســـــة الــقــطــار، حــيــث كــانــت أول ٣ 
إصابات بالفيروس في سنغافورة 
نتيجة مخالطة اثنين من المصابين 
لــزوجــين صينيين عــــادا مــن الصين 
داخــــل كنيسة فــي ســنــغــافــورة، ولــم 
تـــكـــن تـــظـــهـــر عــلــيــهــمــا أي أعـــــــراض. 
الثالثة فكانت بسبب  أمــا الإصــابــة 
جــلــوس ســيــدة فـــي حـــدث آخـــر على 
المقعد نفسه الذي استخدمه الزوجان 

الصينيان.

ر من أن الوباء «ليس في عطلة»
ّ
{الصحة العالمية} تحذ

«كوفيد ـ ١٩» يحاصر إسبانيا مجدداً... ومخاوف من تمدده في إيطاليا

الفلسطينيون يتجاهلون
تحذيرات السلطة من الوباء
ويتدفقون على إسرائيل  

رام الله: كفاح زبون

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــحـــارب فيه 
السلطة الفلسطينية انتشار فيروس 
كــــــورونــــــا عــــبــــر مــــنــــع فــلــســطــيــنــيــي 
الــــداخــــل مـــن الــــوصــــول إلــــى الــضــفــة 
الغربية، فتحت إسرائيل ثغرات في 
جدار الفصل، ما سمح بتدفق غير 
مقيد للفلسطينيين إلــى إسرائيل، 
فـــي خـــطـــوة بــــدت مــفــاجــئــة وتــحــمــل 
لــدورهــا،  تحديا للسلطة وتــجــاوزا 

واستقطابا للسياحة المفقودة.
وفــوجــئ الفلسطينيون بفتح 
إســرائــيــل ثــغــرات فــي جـــدار الفصل 
في قرية بعيدة في طولكرم شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، مــا ســمــح بتوافد 
عشرات الآلاف إلى الداخل من دون 
تصاريح أو مــوافــقــات أمنية، وهو 

أمر غير مسبوق.
الــــعــــائــــلات  وشـــــــوهـــــــدت آلاف 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى شــــواطــــئ يــافــا 
ونـــتـــانـــيـــا وفــــــي الــــقــــدس ومـــنـــاطـــق 
أخرى، ما أثار جدلا كبيرا. وجاءت 
قـــرار القيادة  خــطــوة إســرائــيــل بعد 
الفلسطينية في مايو (أيار) الماضي 
التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل 
بما في ذلــك وقــف التنسيق الأمني 
والمـــدنـــي، وفـــي ظـــل إعــــلان السلطة 
إغلاق الضفة الغربية يومي الجمعة 
والسبت للحد من تدفق فلسطيني 

القدس والداخل إلى الضفة.
وتــعــامــلــت الــســلــطــة مـــع الأمـــر 
بــــاعــــتــــبــــاره خـــطـــيـــرا مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــصــحــيــة، لكنها لــم تــنــج كــذلــك من 
انــتــقــادات وســخــريــة. وقــالــت وزيــرة 
الصحة الفلسطينية مــي كيلة، إن 
«المواطنين الذين ذهبوا في رحلات 
إلــى أراضــي عــام ٤٨. قد يتعرضون 
للإصابة بفيروس (كورونا)، خاصة 
في ظل التفشي الكبير لهذا الوباء 
في إسرائيل». وأضافت: «بعد أن بدأ 
المنحنى الوبائي بالنزول، شاهدنا 
فـــي الأيـــــام المــاضــيــة رحــــلات تــذهــب 
للداخل، وكنا قد حذرنا من الإهمال 
والـــتـــنـــقـــل، وبـــالـــتـــالـــي قــــد يــتــعــرض 
أهــــلــــنــــا الــــــذيــــــن ذهــــــبــــــوا لـــلـــرحـــلات 
للإصابة بفيروس (كــورونــا)، وقد 
تــزيــد مـــن حــــالات الإصــــابــــة... نحن 
نأمل بغير ذلك». ولا توجد سيطرة 
لــلــســلــطــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق كـــثـــيـــرة فــي 
الضفة الغربية، ما يسمح بدخول 
فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل إلـــــى الــضــفــة 
وخــــــروج فــلــســطــيــنــيــي الــضــفــة إلــى 

إسرائيل، وهــي مسألة عانت منها 
السلطة في مواجهة الفيروس.

ومع لجوء السلطة إلى الإغلاق 
تــعــويــضــا عــــن الـــســـيـــطـــرة، اشــتــبــك 
قــوات  فلسطينيون عـــدة مــــرات مــع 
الأمـــن الفلسطيني رفــضــا لسياسة 
الإغــــلاق، واحــتــج تــجــار فــي وقــفــات 

متعددة ضد هذه السياسة.
الــفــلــســطــيــنــيــين  تــــدفــــق  وأدى 
إلى إسرائيل أيام الجمعة والسبت 
إلــى السخرية مــن سياسة السلطة 
وانـــتـــقـــادهـــا بــشــكــل أوســـــــع. وغــــرد 
نــاشــطــون كــثــر فــي رســائــل موجهة 
للسلطة، بأنه طالما أغلقتم الضفة 
فــي عطلة نهاية الأســبــوع فــي وجه 
كورونا، الشعب يذهب إلى كورونا 
بــنــفــســه (بــاعــتــبــارهــا مــنــتــشــرة في 

إسرائيل).
وعـــلـــق رجــــل الأعـــمـــال الــشــهــيــر 
بشار المصري قائلا: «لقد كان الهدف 
مـــن الإغــــــلاق شــبــه الـــتـــام فـــي عطلة 
نهاية الأســبــوع هــو منع الاختلاط 
والحد من انتشار الكورونا، ولكن 
مـــن الــــواضــــح أن الاحــــتــــلال أفــقــدنــا 
السيطرة بفتح الحواجز فجأة مما 
إلــى تــدفــق الكثيرين مــن أبناء  أدى 
شــعــبــنــا إلــــى الــــداخــــل لــلاســتــجــمــام 
والـــــتـــــســـــوق. خـــســـارتـــنـــا أصــبــحــت 
مــضــاعــفــة فـــي نــشــر المــــرض وكــســاد 
الــســوق المــحــلــي. أنــاشــد المــســؤولــين 
بـــإعـــادة الــنــظــر فــي هـــذه الإجـــــراءات 
لإعـــــــادة تـــوجـــيـــه الإنــــفــــاق لإنـــعـــاش 
المــحــلــي ودعـــم السياحة  الاقــتــصــاد 
الــــداخــــلــــيــــة». ويــــعــــانــــي الاقـــتـــصـــاد 
انــكــمــاش واضـــح،  الفلسطيني مــن 
وتــــدهــــور مــلــحــوظ بــســبــب الــوضــع 
الــســيــاســي والإجــــــــراءات الــصــحــيــة. 
واستقرت إصابات كورونا اليومية 
عند قرابة ٥٠٠ منذ عودة الانتشار 

في مرحلته الثانية.
الــصــحــة، أمس  وأعــلــنــت وزارة 
الــســبــت، عـــن تــســجــيــل ٤٢٦ إصــابــة 
جديدة بفيروس «كورونا» المستجد 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. وسُجلت 
أعـــلـــى الأرقـــــــام فـــي الــــقــــدس. وقــالــت 
الكيلة إن ٤ وفيات من بين الحصيلة 
الإجمالية، و٢٢٠ إصابة سجلت في 
مــديــنــة الـــقـــدس لـــوحـــدهـــا، مــشــيــرة 
إلــى أن نسبة التعافي مــن فيروس 
كورونا في فلسطين شهدت ارتفاعاً 
جـــديـــداً، حــيــث وصــلــت إلــــى ٥٥ في 
المــائــة، فيما لا تــزال الــقــدس تسجل 

ازدياداً في عدد الإصابات. 

دراسة لجامعة لندن تتوقع وصول إصابات سوريا إلى مليوني شخص و١١٩ ألف وفاة

«كورونا» في دمشق... والمصابون يخافون مستشفيات الحكومة قفزات لـ
بيروت - دمشق - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تسجل دمشق ومحيطها قفزات 
سريعة في عدد الإصابات بفيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا»، يـــقـــابـــلـــه الــــســــوريــــون 
بــالــخــوف مــن مــراجــعــة مستشفيات 
حــــكــــومــــيــــة، وســـــــط تـــــرهـــــل الـــنـــظـــام 
الــصــحــي وعــجــزه عــن تلبية طلبات 
المــــصــــابــــين، مــــا شـــجـــع أطــــبــــاء عــلــى 
تقديم استشارات طبية عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وسجلت وزارة الصحة السورية 
حــتــى الآن ١٠٦٠ إصــابــة و٤٨ وفـــاة. 
لكن ســكــان دمــشــق يــشــيــرون إلــى أن 
عــدد الإصــابــات والــوفــيــات أضعاف 
الإحــــــــصــــــــاءات الــــرســــمــــيــــة. ووصـــــل 
«كـــــــورونـــــــا» إلــــــى مـــكـــاتـــب ومــــنــــازل 
شخصيات عامة ورجال أمن وجيش، 
كـــان بــيــنــهــم قــائــد «جــيــش الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــي» الـــلـــواء مــحــمــد طـــارق 
الخضراء. كما نعت نقابة المحامين 
١٤ مــحــامــيــاً قـــضـــوا إثــــر إصــابــتــهــم 
بـــالـــفـــيـــروس، وأعـــلـــنـــت الـــتـــوقـــف عن 
العمل حتى العاشر من الشهر المقبل 
«نــظــراً للظروف الصحية، وحرصاً 
عــلــى ســلامــة الــــزمــــلاء»، فــيــمــا أكـــدت 
صـــفـــحـــات عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي تــابــعــة لــنــقــابــة الأطــبــاء 
وفاة ٣٠ طبيباً وصيدلانياً أصيبوا 
بــه. وأعــلــن الاتــحــاد الــريــاضــي العام 
إصابة ٧ من كوادر المنتخب السوري 

لكرة القدم.

إصابات مخيفة
ونـــــــشـــــــر أطــــــــبــــــــاء ونـــــاشـــــطـــــون 
وإعـــــلامـــــيـــــون فـــــي الأيــــــــــام الأخــــيــــرة 
تعليقات عــلــى الإنــتــرنــت تــحــذر من 
ازديــاد ملحوظ في أعداد الإصابات 
والــــوفــــيــــات، فــــي وقـــــت أظــــهــــرت فــيــه 
إحــصــاءات وزارة الصحة تضاعف 
عـــدد الإصـــابـــات خـــلال قـــرابـــة شــهــر. 
الــطــب البشري  ووصـــف عميد كلية 
فــي جــامــعــة دمــشــق، الــدكــتــور نبوغ 
«المخيفة  الــعــوا، نسبة الإصــابــات بـ
جــــــــداً». وقـــــــال فــــي حــــديــــث لــصــفــحــة 
طبية متخصصة على «فيسبوك» 
إن «كــثــيــراً مــن المــواطــنــين يــراجــعــون 
المشافي الحكومية، لكن للأسف كل 
الغرف ممتلئة، والمريض ذو الحالة 
السيئة لا يستطيع الدخول للعناية 

إلا في حالة وفاة مريض آخر».
وحذرت وزارة الصحة من زيادة 
حصيلة المصابين فــي ظــل «انتشار 
أفقي للوباء بين المــدن»، ما قد يُنذر 
بــتــفــشٍ أوســـــع، إذا لـــم يــتــم الالـــتـــزام 

بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة. ويــوجــد في 
سوريا وفق الوزارة ٢٥ ألف سرير.

ويتحدث طبيب في أحد مشافي 
دمـــشـــق عــــن أن عـــــدد المــــرضــــى بـــات 
المــشــافــي الحكومية،  قـــدرة  يتخطى 
ويقول لوكالة الصحافة الفرنسية: 
أكــثــر بكثير من  «الأرقـــــام الحقيقية 
الأرقــــام الــرســمــيــة، ومـــا يــتــم الإعـــلان 
عنه يشمل الحالات التي يُجرى لها 
اختبار بعد قبولهم فــي المشافي»، 
ويـــضـــيـــف: «يــنــتــظــر المـــصـــابـــون في 
مــــمــــرات المـــشـــافـــي الــــتــــي اســتــنــفــدت 
قدراتها الاستيعابية... ولا تتوقف 

سيارات الإسعاف عن العمل».
ومـــــــــــع ازديــــــــــــــــــاد الإصـــــــــابـــــــــات، 
أعـــادت السلطات إغـــلاق الفعاليات 
الــــريــــاضــــيــــة والأنــــــديــــــة والـــــصـــــالات 
والمــدارس الصيفية في دمشق حتى 
إشعار آخر. وأقر وزير الصحة، نزار 
يــازجــي، بــوجــود «صــعــوبــات كبيرة 
في تأمين المنافس نتيجة العقوبات 
المفروضة» على بلاده منذ سنوات، 
وآخرها العقوبات الأميركية. وقال 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده الــشــهــر 
المـــاضـــي: «يُــمــنــع عــلــى أي وكــيــل أن 
يتعامل مع سوريا، وممنوع تحويل 
المــبــالــغ مـــن خـــلال المـــصـــرف المــركــزي 
إلـــى خـــارج الــبــلاد لاســتــيــراد الـــدواء 
(...) والتجهيزات الطبية». وأرسلت 

منظمة الصحة العالمية ودول عدة، 
بينها روســيــا والــصــين، مــســاعــدات 

طبية إلى سوريا.
وبــــــــــــــــــدلاً مـــــــــن الـــــــتـــــــوجـــــــه إلــــــى 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات المــــكــــتــــظــــة، يــفــضــل 
كـــثـــيـــرون مــتــابــعــة صـــفـــحـــات طــبــيــة 
مــتــخــصــصــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، تقدم استشارات طبية 
مـــجـــانـــيـــة، خـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالفيروس، بينها مجموعة «صحتك 
نعمة»، و«منصة الصحة السورية» 

و«عقمها».
وتــــحــــولــــت صـــفـــحـــة «ســـمـــاعـــة 
حكيم» التي يتابعها أكثر من ١٥٠ ألف 
شخص إلى مرجع صحي للسوريين، 
مـــــــع ارتــــــــفــــــــاع نــــســــبــــة الإصــــــــابــــــــات، 
واكتظاظ المشافي الحكومية. ويعمل 
فريق عملها المؤلف من نحو مائتي 
طـــبـــيـــب وصـــــيـــــدلانـــــي مـــــن مــخــتــلــف 

الاختصاصات بلا توقف.
ويــــــقــــــول مـــــؤســـــس الـــصـــفـــحـــة، 
الدكتور حسين نجار: «بعد الانتشار 
(كـــورونـــا)، اســتــنــفــرنــا كل  الــكــبــيــر لــــ
طاقاتنا من أجل الإجابة عن جميع 
الأســئــلــة، ونــســعــى لمــســاعــدة الــنــاس 
بــشــكــل طـــوعـــي، وتـــقـــديـــم الــنــصــائــح 

الطبية الملائمة لكل حالة».
نــــجــــار (٣٧ ســــنــــة) أن  ويـــــؤكـــــد 
عدد الاستشارات والأسئلة اليومي 

يتجاوز ٣٠٠ اســتــشــارة، ســواء على 
بريد الصفحة أو ضمن التعليقات 
أو ضمن تطبيق عبر الهاتف، ليشكل 
صلة وصــل بــين المصابين والأطــبــاء 

«عن بُعد».
وخلال الحرب، اعتادت الصفحة 
تــــأســــســــت عــــــــام ٢٠١٧ عــلــى  الـــــتـــــي 
تــلــقــي أســئــلــة حــــول قـــذائـــف الـــهـــاون 
الـــيـــوم فيتصدر  أمـــا  والانـــفـــجـــارات، 
«كـــــــورونـــــــا» الاســــتــــفــــســــارات كـــافـــة. 
ويقول نجار: «مهمتنا الآن أصعب 
لأن الفيروس موجود في كل مكان، 

وليس في الجبهات فحسب».
وبعدما كــان الــهــدف مــن إنشاء 
الصفحة أن تكون «صــوتــاً للطبيب 
السوري»، تحولت إلى «غرفة إسعاف 
افــتــراضــيــة»، بحسب مــا يصفها به 
الــذي يضيف: «الفيروس  مؤسسها 
قــــوي عــلــى الـــضـــعـــفـــاء، لــــذا لا يجب 
أن نــقــف مــكــتــوفــي الأيــــــدي. ســنــبــذل 

قصارى جهدنا... لن نستسلم».

سيناريو كارثي
وأصـــــــــــــــــــــدرت جــــــامــــــعــــــة لـــــنـــــدن 
للاقتصاد نتائج بحث عن احتمالات 
انتشار «كورونا» في سوريا، قدرت 
فيه عدد الإصابات في جميع أنحاء 
البلاد في نهاية الشهر الماضي بنحو 

٣٥٫٥٠٠ شخص.

وأفـــادت بــأنــه، فــي حــال استمر 
الــوضــع على مــا هــو عليه، بوجود 
عدد محدود من الإجراءات المتخذة 
لمـــكـــافـــحـــة الــــــوبــــــاء، فــــــإن الـــنـــمـــوذج 
البحثي المستخدم «يتوقع وصول 
عـــدد الإصـــابـــات الــنــشــطــة بــكــورونــا 
في سوريا إلى قرابة مليوني حالة، 
وحـــــدود ١١٩ ألـــف حــالــة وفـــــاة، مع 
نهاية شهر أغسطس (آب) الحالي».

وأضـــافـــت أن هــــذا الــســيــنــاريــو 
«هــو الأقـــرب إلــى الــواقــع، مــع غياب 
إجـــــــــراءات فـــعـــالـــة حــــازمــــة تــضــعــهــا 
السلطات المسؤولة، وفي ظل معرفة 
مجتمعية أولية عن المرض وتبعاته، 
والتزام مجتمعي محدود بإجراءات 

الحماية».
أمـــــــــا الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو الـــــثـــــانـــــي، 
فيفترض «وجود معرفة مجتمعية 
جــــيــــدة عـــــن مــــــدى عــــــــدوى المــــــرض، 
وسبل الحماية منه، ونسبة عالية 
مــــن الــــوعــــي والالــــــتــــــزام بـــــإجـــــراءات 
الــحــمــايــة، لــكــن مــع تحسن مــحــدود 
في الإجراءات العامة التي تفرضها 
السلطات المسؤولة. وعليه، يتوقع 
الــنــمــوذج مــع نهاية أغسطس (آب) 
بــــلــــوغ الـــــعـــــدد الإجــــمــــالــــي لـــحـــالات 
ألــف،  كــورونــا النشطة نحو ٢٨٩٫٥ 

وحدود ١٧٫٤ ألف حالة وفاة».
أمــا السيناريو الثالث، فيقوم 

عل أساس توقع «تطبيق إجــراءات 
صـــارمـــة فــعــالــة مـــن قــبــل الــســلــطــات 
المسؤولة لمكافحة انتشار الفيروس، 
وارتفاع بمستوى الوعي والالتزام 
المجتمعي بإجراءات الحماية. وفي 
هـــذا الإطـــــار يــخــلــص الــنــمــوذج إلــى 
أنه مع نهاية الشهر الحالي، يمكن 
أن يــبــلــغ الـــعـــدد الإجــمــالــي لــحــالات 
ألـــف حالة  ألـــف و٦٫١  كـــورونـــا ١٠١ 
وفاة». ويتوقع سيناريو رابع ٤٠٠ 

ألف حالة، و٢٤٫١ ألف حالة وفاة.
وقــــالــــت الــــــدراســــــة: «يـــمـــكـــن أن 
تواجه سوريا نتائج كارثية بسبب 
الانتشار الواسع لفيروس كورونا، 
كما يمكن أن يهدد هذا الأمر الأمن 
الصحي الإقليمي والــعــالمــي». لكن 
أطباء مقربين من السلطات السورية 
قــلــلــوا مـــن أهــمــيــة هـــذا الــبــحــث لأنــه 
استند إلى افتراضات «غير دقيقة». 
وقال أحدهم: «الدراسة تساهم في 
إبـــراز خــطــورة القضية لا أكــثــر، ولا 
يمكن الاعتماد على نتائجها بثقة 

عالية في صنع السياسات».
في المقابل، قال أحد الباحثين 
المشرفين على دراسة جامعة لندن: 
«الأرقـــام الرسمية المتحفظة ترسل 
رسالة خاطئة للناس، وتدفعهم إلى 
عدم اتخاذ إجراءات سريعة للوقاية 

من الوباء».

موظف من بلدية حلب يعقم أحد شوارع المدينة (أ.ف.ب)
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 وسط تصاعد التوتر في إدلب واللاذقية 

تركيا تؤسس مركزاً 
لتنسيق عملياتها العسكرية في سوريا 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســـتـــحـــدثـــت تـــركـــيـــا مــركــز 
قـــــــيـــــــادة مـــــــوحـــــــدا لــــــلإشــــــراف 
وتنسيق العمليات العسكرية 
في شمال سوريا باسم «مركز 
الـــســـلام» وذلـــك  عــمــلــيــات درع 
فــي الــوقــت الــــذي تــصــاعــد فيه 
التوتر على محاور القتال في 
إدلب بين قوات النظام والقوات 
الــتــركــيــة وفــصــائــل المــعــارضــة 

المسلحة.
وأصـــــدر الــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان قــــرارات 
تـــنـــفـــيـــذيـــة تـــتـــعـــلـــق بــــتــــوزيــــع 
الـــقـــيـــادات الـــجـــديـــدة وتــحــديــد 
مـــنـــاصـــب مــــن تـــمـــت تــرقــيــتــهــم 
خلال اجتماع مجلس الشورى 
العسكري الأعلى الأخير الذي 
عـــقـــد فــــي ٢٣ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المــــاضــــي والـــــذيـــــن يــتــســلــمــون 
مــــهــــامــــهــــم الـــــجـــــديـــــدة فــــــي ٣٠ 

أغسطس (آب) الجاري.
واســــــــــتــــــــــحــــــــــدث مــــجــــلــــس 
الـــــــشـــــــورى الــــعــــســــكــــري خــــلال 
الاجتماع مركزا جديدا لقيادة 
الــعــمــلــيــات فـــي ســـوريـــا بــاســم 
«قـــــيـــــادة مــنــطــقــة عــمــلــيــة درع 
السلام» مركزه منطقة سيرين 
الــتــابــعــة لمــديــنــة أنطاكيا  يـــول 
فـــي ولايـــــة هـــطـــاي الـــحـــدوديـــة 
مــع ســوريــا. وأســنــد إردوغــــان 
اللواء هاكان  قيادة المركز إلى 
أوزتكين، الذي تم تعيينه خلال 
المــجــلــس قـــائـــدا لـــلـــواء الــثــالــث 
لـــلـــقـــوات الـــخـــاصـــة بــالــجــيــش 

التركي.
ويـــتـــولـــى المــــركــــز الــجــديــد 
تـــنـــســـيـــق عـــمـــلـــيـــات وأنـــشـــطـــة 
الــــقــــوات الــتــركــيــة فـــي مــنــاطــق 

التركية  العسكرية  العمليات 
في شمال سوريا (درع الفرات 
وغصن الزيتون ونبع السلام 

ودرع الربيع).
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «يـــنـــي 
الــقــريــبــة مــن الحكومة  شــفــق» 
قــــــرارات التعيين  الــتــركــيــة، إن 
فــي اجــتــمــاع مجلس الــشــورى 
العسكري الأعلى، تعطي أدلة 
حول تصورات مصادر التهديد 
لــلأمــن الــتــركــي، وبــخــاصــة في 
ســـوريـــا والــــعــــراق، والأنــشــطــة 

القادمة للقوات التركية.
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة، في 
تقرير على موقعها الإلكتروني 
مساء أول من أمس، أن القرارات 
والــتــعــيــيــنــات الــجــديــدة تشير 
إلى أن العمليات عبر الحدود 
فــــي شـــمـــال ســــوريــــا والــــعــــراق 
تحظى بأهمية كبيرة، ولفتت 
إلــى أن الــلــواء ليفنت أرجـــون، 
الذي ترأس الجانب العسكري 
فـــــــي المـــــــفـــــــاوضـــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــإدلــب كرئيس للعمليات في 
رئــــاســــة الأركـــــــــان الــــعــــامــــة، تــم 
تــعــيــيــنــه قـــائـــدا لــفــرقــة المــشــاة 
الآلية السادسة وقيادة القوة 
الــخــاصــة المــشــتــركــة فــي أضنة 
وسيقود العمليات في منطقة 
فــــــي شـــمـــال  الــــــــفــــــــرات»  «درع 
ســـــوريـــــا. وســــيــــكــــون تــنــســيــق 
الــعــمــلــيــات فـــي شــمــال ســوريــا 
الآن بتوجيه من «مركز قيادة 

عمليات درع السلام».
فــي غــضــون ذلـــك، تــواصــل 
قــــــــــــــــوات الــــــــنــــــــظــــــــام قــــصــــفــــهــــا 
الــــــصــــــاروخــــــي المــــكــــثــــف عــلــى 
مناطق ضمن ريــفــي اللاذقية 
وإدلـــــب، مستهدفة أمــاكــن في 
جــبــل الأكـــــراد شــمــال الــلاذقــيــة 

وجبل الزاوية جنوب إدلب.
وتـــــــــــــــــجـــــــــــــــــدد الــــــــقــــــــصــــــــف 
الـــــصـــــاروخـــــي مـــــن قـــبـــل قـــــوات 
الــنــظــام، بشكل مكثف صباح 
أمس السبت، مستهدفا مناطق 
فــي فليفل والــفــطــيــرة والــبــارة 
وســــفــــوهــــن بـــجـــبـــل الــــــزاويــــــة، 
بــالإضــافــة لمــحــاور ضمن جبل 
الأكــــــــــــراد فـــــي ريـــــــف الــــلاذقــــيــــة 
الـــشـــمـــالـــي، ولا ســيــمــا مــحــور 
حـــدادة، بينما واصــل الطيران 
الــــروســــي تــحــلــيــقــه فـــي أجــــواء 
مــنــطــقــة خــفــض الــتــصــعــيــد في 

إدلب.
ونــزحــت عــائــلات مــن قــرى 
جبل الــزاويــة إلــى مناطق أكثر 
أمــــنــــا فــــي شــــمــــال إدلــــــــب، بــعــد 
الاســـتـــهـــدافـــات المـــتـــكـــررة لــهــذه 
الـــــقـــــرى وخـــشـــيـــة وقـــــــوع عــمــل 

عسكري في المنطقة.
وأفــــــــاد المــــرصــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان بــاســتــقــدام 
فــصــائــل المـــعـــارضـــة تــعــزيــزات 
عسكرية جديدة نحو مواقعها 
ضــمــن جــبــل الـــزاويـــة فـــي ريــف 
إدلــب الجنوبي، حيث وصلت 
عـــشـــرات الآلــــيــــات إلــــى مــحــاور 
الـــتـــمـــاس، بـــالـــتـــزامـــن ذلـــــك مــع 
انتشار واســع ومكثف للقوات 
التركية ضمن بلدات وقرى عدة 

في جبل الزاوية جنوب إدلب.
أعـــلـــنـــت وزارة  إلـــــى ذلــــــك، 
الدفاع التركية، أمس، القبض 
على اثنين من مسلحي وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة في 
منطقة «درع الفرات» في شمال 
سوريا، ضمن ما سمته «عملية 
لإحــــبــــاط الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة 
الرامية إلى زعزعة أجواء الأمن 

والسلام في المنطقة».

 طائرات استطلاع فوق جبل الزاوية 

فصائل سورية مقاتلة ترسل تعزيزات إلى جنوب إدلب 
لندن: فراس كرم

أرســـــلـــــت فـــصـــائـــل مــقــاتــلــة 
تــعــزيــزات إلــى خــطــوط التماس 
في جنوب إدلب في شمال غربي 
سوريا، في وقت شهدت منطقة 
جبل الزاوية تبادلا للقصف بين 

الفصائل وقوات النظام.
وأفـــــــاد «المــــرصــــد الـــســـوري 
لــــــحــــــقــــــوق الإنــــــــــــســــــــــــان» أمــــــس 
«استقدام الفصائل لتعزيزات  بـ
عسكرية جديدة نحو مواقعها 
ضــمــن جــبــل الــــزاويــــة فـــي ريــف 
إدلـــب الــجــنــوبــي، حــيــث وصلت 
عــــشــــرات الآلــــيــــات إلـــــى مـــحـــاور 
التماس، تزامن ذلك مع انتشار 
واســع ومكثف للقوات التركية 
ضمن بلدات وقرى عدة في جبل 

الزاوية جنوبي إدلب».
وكـــــــان رصـــــد قـــبـــل ٣ أيـــــام، 
تـــوجـــه أرتــــــال عــســكــريــة لــقــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها، 
مــن ريــف إدلـــب الــشــرقــي وحلب 
الجنوبي والــجــنــوبــي الغربي، 
إلـــى مــواقــع جــديــدة فــي محيط 
الــزاويــة  كفرنبل ومنطقة جبل 
في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا 
مع اشتباكات متقطعة على عدة 
محاور في ريف إدلب الجنوبي.

وتـــشـــهـــد خـــطـــوط الــتــمــاس 
بين فصائل المعارضة السورية 
وقـــــــوات الـــنـــظـــام جـــنـــوب إدلــــب 
تـــــــبـــــــادلا بــــالــــقــــصــــف المــــدفــــعــــي 
والــــصــــاروخــــي وســــط تصعيد 
متواصل بين الطرفين، والنظام 
يعطي الأوامـــر برفع الجاهزية 
الـــقـــتـــالـــيـــة عـــلـــى كــــافــــة المــــحــــاور 

المتقدمة جنوب وغرب إدلب
وقال «أبو صطيف خطابي» 
مــســؤول إحــدى وســائــل الرصد 
والمتابعة إن «فصائل المعارضة 
استهدفت براجمات الصواريخ 
مــواقــع عسكرية تابعة للنظام 

فــــــي كــــــل مــــــن مــــديــــنــــتــــي مـــعـــرة 
النعمان وكفرنبل جنوب إدلب، 
رداً على الخروقات المستمرة من 
قبل الأخيرة ومواصلة قصفها 
الــخــاضــعــة لسيطرة  لــلــمــنــاطــق 
المـــعـــارضـــة»، لافــتــا إلـــى «وقـــوع 
عــدد مــن القتلى والــجــرحــى في 
صفوف قوات النظام في مدينة 
معرة النعمان عقب استهدافهم 
بــراجــمــات الـــصـــواريـــخ مـــن قبل 

فصائل المعارضة».
فـــصـــائـــل  إلــــــــى أن  ولــــــفــــــت، 
المعارضة بــدورهــا قامت خلال 
الـــــســـــاعـــــات المــــاضــــيــــة بــتــعــزيــز 
مواقعها العسكرية المتقدمة في 
الــزاويــة  جــبــل شحشبو وجــبــل 
شـــمـــال غـــربـــي حـــمـــاة وجـــنـــوب 
إدلــب، بعدد كبير من المقاتلين 
المدربين وآليات عسكرية تحسباً 

لأي عملية عسكرية للنظام، ذلك 
عقب تسرب معلومات من قبل 
النظام برفع الجاهزية القتالية 
ووصـــــــــــــول حــــــشــــــود عـــســـكـــريـــة 
وعـــــنـــــاصـــــر مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإيــرانــيــة إلـــى مــنــاطــق كفرنبل 
ومعرة النعمان وسراقب بريف 

إدلب.
ويأتي ذلك عقب مواجهات 
عــنــيــفــة بـــين فــصــائــل المــعــارضــة 
وقــــــــــــــوات الــــــنــــــظــــــام الـــخـــمـــيـــس 
شـــهـــدتـــهـــا جـــبـــهـــات الــتــفــاحــيــة 
والــكــبــيــنــة والــــحــــدادة فـــي جبل 
الأكـــراد شمال شرقي اللاذقية، 
عـــقـــب مـــــحـــــاولات تـــقـــدم لـــقـــوات 
النظام تمكنت فصائل المعارضة 
مـــن إحــبــاطــهــا وإجـــبـــارهـــا على 
التراجع بعد تكبيدها خسائر 
بـــشـــريـــة بـــحـــســـب أحــــــد الــــقــــادة 

الميدانيين في فصائل المعارضة 
إلــى أن فصائل  السورية ولفت 
المعارضة استهدفت بصواريخ 
مضادة للدروع تجمعات لقوات 
النظام ومقاتلين روس في بلدة 
كنسيا وإصــابــة عــدد كبير من 
المقاتلين فيما شوهد عقب ذلك 
وصول سيارات إسعاف وطائرة 
مــروحــيــة روســيــة أقــلــت القتلى 

والجرحى.
مـــن جــهــتــه، قــــال «المـــرصـــد» 
الــــصــــاروخــــي مــن  الـــقـــصـــف  إن 
قبل قوات النظام «تجدد بشكل 
مــــكــــثــــف، مـــســـتـــهـــدفـــا مـــنـــاطـــق 
فـــي فــلــيــفــل والــفــطــيــرة والـــبـــارة 
وســـــفـــــوهـــــن بــــجــــبــــل الـــــــزاويـــــــة، 
بــالإضــافــة لمــحــاور ضــمــن جبل 
الأكــــــــــــــراد فــــــي ريــــــــف الــــلاذقــــيــــة 
الـــشـــمـــالـــي، ولا ســـيـــمـــا مــحــور 

حـــــــــدادة، عـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل 
تــــواصــــل طــــائــــرات الاســـتـــطـــلاع 
تــحــلــيــقــهــا فــــي أجــــــــواء مــنــطــقــة 

خفض التصعيد».
وكــــــــــان أشــــــــــار إلــــــــى نــــــزوح 
عــائــلات مــن قـــرى جــبــل الــزاويــة 
إلـــــــى مــــنــــاطــــق أكـــــثـــــر أمـــــنـــــا فــي 
شمال إدلب، بعد الاستهدافات 
المـــتـــكـــررة لـــقـــوات الــنــظــام لــقــرى 
وبلدات جبل الزاوية، وخوفا من 

عمل عسكري في المنطقة.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، قــــال 
«المرصد» إن «الجبهة الشامية» 
تمكنت من حل فصيل «الفرقة 
٢٣» الذي يتحدر غالبية مقاتليه 
مـــن مــديــنــة تـــل رفــعــت فـــي ريــف 
حلب الشمالي، بشكل كامل بعد 
مداهمة مقرات الفصيل في كل 
من عفرين واعزاز ضمن مناطق 
نفوذ القوات التركية والفصائل 

الموالية لها.
وبــــحــــســــب مـــــــصـــــــادر، فــــإن 
«الـــجـــبـــهـــة الــــشــــامــــيــــة» وجـــهـــت 
«الــفــرقــة ٢٣» بينها  لـــ عـــدة تــهــم 
«إثارة الفتن والنعرات المناطقية 
والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الاقــــتــــتــــال، 
ووجـــــــــــــــــود مـــــفـــــســـــديـــــن ضـــمـــن 
الفصيل، لتقوم الجبهة الشامية 
بشن حملة منظمة على الفرقة 
واعتقال عدد من قيادات الصف 
لــيــنــتــهــي  الأول والــــعــــنــــاصــــر، 
المطاف بهم باعتقال قائد الفرقة 
مـــــع عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن عـــنـــاصـــره 
المـــــتـــــواجـــــديـــــن ضــــمــــن مـــنـــاطـــق 
«غصن الزيتون» شمالي حلب، 
وعلى إثر ذلك حُلت «الفرقة ٢٣» 

بشكل كامل».
وجرى تحويل باقي عناصر 
الفرقة الذين لم يجر اعتقالهم 
إلـــــى بـــاقـــي الــتــشــكــيــلات ضــمــن 
فــصــائــل الــفــيــلــق الــثــالــث التابع 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» المـــوالـــي  لــــ

لتركيا، حسب «المرصد».

مقاتل معارض خلال تدريبات في شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

استأنفت تصعيداً متدرجاً لكسب تسهيلات جديدة

«البالونات الحارقة»  «حماس» تضغط على إسرائيل بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

أطــلــقــت فــصــائــل فلسطينية 
مـــزيـــداً مـــن الـــبـــالـــونـــات الــحــارقــة 
من قطاع غــزة باتجاه تجمعات 
إســرائــيــلــيــة فــي مــحــيــط الــقــطــاع، 
في رسالة واضحة إلى نية حركة 
«حــــمــــاس» المـــضـــي فــــي تــصــعــيــد 
مـــتـــدرج إذا لـــم تــلــتــزم إســرائــيــل 

ببنود اتفاق التهدئة.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت قــــــــــــــــوات الأمــــــــــن 
الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، أنــهــا عثرت 
فــي منطقة «نير عــوز» المحاذية 
لـــلـــقـــطـــاع صــــبــــاح الـــســـبـــت عــلــى 
عنقود بالونات مــربــوط بقنبلة 
يــــدويــــة مــــن صـــنـــع مـــحـــلـــي، قــبــل 
أن يــقــوم خــبــيــر مــتــفــجــرات تابع 
لــــلــــشــــرطــــة بـــــإبـــــطـــــال مـــفـــعـــولـــهـــا 
تــــحــــت الــــســــيــــطــــرة. وعــــثــــر عــلــى 
البالونات بعد ساعات من  هــذه 
انفجار وقــع عقب سقوط بالون 
ناسف في مستوطنة «نتيفوت».
والجمعة، شب حريق كبير 
إلــــى الـــغـــرب مـــن «نـــيـــر عـــــام» في 
محيط المجلس الإقليمي «شعار 
هـــانـــيـــغـــيـــف». وقــــــال مـــســـؤولـــون 
إسرائيليون فــي سلطة الإطــفــاء 

والإنقاذ إنه يُستدل من التحقيق 
أن الحريق سببه بالونات حارقة 

أطلقت من قطاع غزة.
وأعــــطــــت «حـــــمـــــاس» نــهــايــة 
الأسبوع الماضي الضوء الأخضر 
لاســـتـــئـــنـــاف إطــــــلاق الـــبـــالـــونـــات 
تـــوقـــف دام عـــدة  بـــعـــد  الــــحــــارقــــة 

شهور.
واســـتـــفـــزت هــــذه الــبــالــونــات 
لـــيـــلـــة  الــــــتــــــي ردت،  إســــــرائــــــيــــــل 
الخميس - الجمعة، بغارات على 
بنية تحتية تحت الأرض تابعة 
«حـــــمـــــاس» فـــــي شــــمــــال قـــطـــاع  لــــــ
البالونات  غــزة، رداً على إطــلاق 

الحارقة من القطاع.
وكــــانــــت الـــبـــالـــونـــات تــســبــب 
الــخــمــيــس بــخــمــســة حــــرائــــق فــي 
المنطقة المحيطة بالقطاع. وكتب 
وزيــر الــدفــاع بيني غانتس على 
«تويتر»: «سيتم استهداف كل من 
تسوّل له نفسه المساس بإسرائيل 
وأمــنــهــا. الــقــطــاع لــن ينعم بنمو 
اقتصادي دون إعادة المخطوفين 

والحفاظ على الهدوء».
وأكد المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي أن قواته سترد على 

مطلقي البالونات.

وعودة «حماس» والفصائل 
إلـــى إطــــلاق الــبــالــونــات الــحــارقــة 
يـــشـــيـــر إلـــــــى عـــــــدم رضـــــاهـــــا عــن 
الطريقة التي تسير بها اتفاقات 

التهدئة في قطاع غزة.
وكـــانـــت إســـرائـــيـــل تــوصــلــت 
نـــــهـــــايـــــة الــــــــعــــــــام المــــــــاضــــــــي إلـــــى 
تفاهمات مع «حماس» و«الجهاد 
الإســلامــي» عبر مصر، وتقضي 
بــتــخــفــيــف إســـرائـــيـــل حــصــارهــا 
على غــزة عبر السماح بتوسيع 
الـــــــتـــــــجـــــــارة الــــــبــــــريــــــة بــــــــين غـــــزة 
وإســـــرائـــــيـــــل، وتـــوســـيـــع مــنــطــقــة 
الــصــيــد فـــي غــــزة، والإســـــــراع في 
مد خط أنابيب الغاز للمساعدة 
فــي حــل نقص الطاقة المــزمــن في 
الــــقــــطــــاع، وإدخــــــــال مــــــواد كــانــت 
مــحــظــورة، وزيـــادة عــدد التجار، 
والــســمــاح لــعــمــال بــالــخــروج من 

غزة.
وفـــــــــــــي المـــــــــقـــــــــابـــــــــل، تــــخــــفــــف 
«حماس» المظاهرات الأسبوعية 
وتوقفها عند السياج الحدودي، 
وســتــعــمــل جــــاهــــدة لمـــنـــع إطــــلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ مـــــن قــــبــــل حــــركــــات 

مسلحة نحو إسرائيل.
ويـــتـــضـــمـــن الاتــــــفــــــاق طـــويـــل 

المـــرحـــلـــة  نـــجـــحـــت  مــــا  الأمــــــــد، إذا 
الأولــى منه، وعــوداً ببناء ميناء، 
ومــــطــــار، ومـــســـتـــشـــفـــى، ومــنــطــقــة 

صــــنــــاعــــيــــة. لــــكــــن خـــــــلال الأشــــهــــر 
القليلة الماضية ظلت العلاقة بين 
إسرائيل و«حماس» في مد وجزر، 

أدخلت خلالها إسرائيل تسهيلات 
للقطاع ثــم جمدتها ثــم أعــادتــهــا 

بحسب التطورات الميدانية.

وانــتــظــرت «حــمــاس» خلال 
هــذا الــعــام خــطــوات وعـــدت بها 
إســـرائـــيـــل مــثــل الــســمــاح لمــئــات 
التجار الفلسطينيين من قطاع 
غــزة بــدخــول إسرائيل وإدخــال 
الأســـمـــدة وإطـــــــارات الــســيــارات 
ـــــــغـــــــاز والـــــســـــلـــــع المـــخـــتـــلـــفـــة  وال
إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، والـــتـــي كــانــت 
إســـرائـــيـــل تــمــنــع إدخـــالـــهـــا في 
المـــاضـــي، إضـــافـــة إلـــى الــســمــاح 
لــــعــــمــــال مـــــن الــــقــــطــــاع بــــدخــــول 
أراضــــيــــهــــا، لـــكـــن خــــلافــــات بــين 
الــجــيــش و«الـــشـــابـــاك»، إضــافــة 
إلـــى جــائــحــة «كــــورونــــا»، عــطّــل 

كل ذلك حتى الآن.
وأيـــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مـــراراً إدخـــال التسهيلات على 
قاعدة أن الأمــوال الطائلة التي 
ستُضخ شهرياً للقطاع، ستكون 
لــه، لكن  بمثابة «الأوكــســجــين» 
جــهــاز الأمــــن الـــعـــام (الــشــابــاك) 

رفض مبدأ «المجازفة».
وبــعــدمــا أوقــفــت «حــمــاس» 
البالونات الحارقة التي كانت 
توصف كإحدى الأدوات الخشنة 
في المواجهات، وأوقفت المسيرة 
الأسبوعية التي كانت تنطلق 

الجمعة ضمن اتفاق التهدئة، 
تـــعـــود الآن وتــســتــأنــف إطـــلاق 
الـــبـــالـــونـــات مــبــدئــيــاً كـــنـــوع من 
الضغط على إسرائيل من أجل 
تنفيذ التزاماتها. وجاءت هذه 
الــتــطــورات المــيــدانــيــة كــذلــك مع 
فــقــدان الحركة المنحة القطرية 

التي تنتهي هذا الشهر.
على صعيد آخر، عاد مئات 
الفلسطينيين  الــتــلامــيــذ  آلاف 
السبت إلى مدارسهم في قطاع 
غزة بعد انقطاع لخمسة أشهر 
بـــســـبـــب مــــــخــــــاوف مــــــن تــفــشــي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد، 

وذلك ضمن إجراءات وقائية.
وقــــــال زيــــــاد ثــــابــــت، وكــيــل 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في  وزارة 
حكومة «حماس» للصحافيين، 
إن «الطلبة سيحصلون خلال 
أغــــســــطــــس (آب) عــــلــــى مــــــواد 
استدراكية، فيما سيكون عدد 
الــحــصــص فــي الــيــوم الــدراســي 
٤ فــقــط». وأضــــاف أن «الــــوزارة 
أعـــدت خطة مــن سيناريوهات 
مـــتـــعـــددة لــلــتــعــامــل مــــع الـــعـــام 
الـــدراســـي، بــمــا يشمل مختلف 

المراحل».

ران متفجرات لربطها ببالونات يتم إطلاقها من قطاع غزة 
ّ

فلسطينيان في رفح يحض
في اتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود (أ.ف.ب)

غوايدو بصدد إعلان استئناف
 العلاقات الفنزويلية ـ الإسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هيوم» (إسرائيل اليوم) بأنه من 
المــقــرر أن يعلن رئــيــس المــعــارضــة 
الــفــنــزويــلــيــة خــــوان غــــوايــــدو، عن 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 

بين بلاده وإسرائيل.
وأكــدت الصحيفة أن غوايدو 
الذي تعترف به دول عديدة رئيساً 
مؤقتاً للبلاد التي تشهد خلافات 
سياسية ومطالبات بإقالة الرئيس 
الحالي نيكولاس مادورو، يسعى 
منذ وقت لاستئناف العلاقات من 

جديد مع تل أبيب.
وكـــــــان غـــــوايـــــدو الـــــــذي أعــلــن 
نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد نهاية 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) مـــن عــام 
٢٠١٩، أكد في فبراير (شباط) من 
العام نفسه أنه يعمل على إصلاح 

العلاقات مع تل أبيب.
وقـــــــال غـــــوايـــــدو فـــــي مــقــابــلــة 
مـــع صــحــيــفــة «إســـرائـــيـــل الـــيـــوم»: 
أعــــلــــن أن عــمــلــيــة  «يـــســـعـــدنـــي أن 
إرســــــــاء الــــعــــلاقــــات مــــع إســـرائـــيـــل 
بلغت ذروتــهــا». وتحدث غوايدو 
المــوجــودة  الــيــهــوديــة  عــن الجالية 

فـــي فـــنـــزويـــلا الـــتـــي يـــؤكـــد زعــمــاء 
إســرائــيــلــيــون أن عــلاقــة كــراكــاس 
المــتــشــنــجــة مـــع تـــل أبــيــب شجعت 
عـــلـــى مـــغـــادرتـــهـــم الـــــبـــــلاد، قـــائـــلاً 
«هـــــــذه الـــجـــالـــيـــة نـــشـــطـــة لــلــغــايــة 
ونــاجــحــة وســاهــمــت بشكل كبير 

في مجتمعنا».
ويـــقـــود جــهــود الـــتـــقـــارب بين 
غــــــوايــــــدو وإســـــرائـــــيـــــل مــــنــــذ ذلــــك 
الوقت، بنحاس برينر، الحاخام 
الأكبر السابق للجالية اليهودية 
الــذي عيّنه غوايدو  فــي فنزويلا، 
سفيراً لــدى إسرائيل قبل بضعة 
أشـــهـــر. وأكــــد الــحــاخــام أن إعـــلان 
اســتــئــنــاف الــعــلاقــات ســيــتــم «فــي 
الأيــــــام المـــقـــبـــلـــة»، وأنـــــه تــحــضــيــراً 
لـــهـــذه الـــخـــطـــوة تـــم فــتــح «ســـفـــارة 
افـــتـــراضـــيـــة» فــــي إســـرائـــيـــل عــلــى 

الإنترنت.
وكــــــان الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
الـــراحـــل هــوغــو تــشــافــيــز قــد قطع 
الـــعـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل قــبــل ١١ 
عـــامـــاً، احــتــجــاجــاً عــلــى الــعــمــلــيــة 
العسكرية الإسرائيلية في حينه 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وهـــــي مــقــاطــعــة 
حـــافـــظ عــلــيــهــا خــلــيــفــة تــشــافــيــز، 
نيكولاس مـــادورو، قبل أن يعلن 

غــــوايــــدو، رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــذي 
المــعــارضــة، والـــذي  تُسيطر عليه 
نـــصّـــب نــفــســه رئـــيـــســـاً بـــعـــد أزمــــة 
ســـيـــاســـيـــة فــــي الـــــبـــــلاد، ضــــــرورة 
استئناف العلاقات مع إسرائيل.

وحـــظـــي غــــوايــــدو بـــاعـــتـــراف 
٥٩ دولــة، منها الولايات المتحدة 

وإسرائيل.
ورغــــم أن إســـرائـــيـــل اعــتــرفــت 
بــــــــغــــــــوايــــــــدو رئــــــيــــــســــــاً شــــرعــــيــــاً 
لــم  لــكــنــهــا حـــتـــى الآن  لـــفـــنـــزويـــلا 
تعترف بالسفير الجديد كسفير 
كــامــل. واســتــغــرب بــريــنــر المــوقــف 
الإســرائــيــلــي. وقـــال «إن الــولايــات 
المــتــحــدة تعترف بسفير غــوايــدو 
إليها، فلماذا لا تتصرف إسرائيل 

مثلها؟».
وكـــــجـــــزء مـــــن الـــــتـــــقـــــارب بــين 
إســرائــيــل وفــنــزويــلا الـــذي يقوده 
برينر، يحاول الرجل إصدار بيان 
مشترك عن ٢٩ عضواً في البرلمان 
الفنزويلي الذي تقوده المعارضة 
بــــرئــــاســــة غـــــــوايـــــــدو، لــــلاعــــتــــراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل. ومن 
المـــتـــوقـــع أيـــضـــاً إنـــشـــاء «جــمــعــيــة 
 - الصداقة البرلمانية الفنزويلية 

الإسرائيلية» قريباً.

 تنفيذها يمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة 

إسرائيل تدفع بخطط استيطانية «تمزق» الضفة الغربية 
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــــــهــــــــم تــــــقــــــريــــــر لمـــنـــظـــمـــة 
التحرير الفلسطينية إسرائيل 
بدفع خطط استيطانية ضمن 
فــــي مــنــطــقــة  مــــشــــروع «إي ١» 
الـــقـــدس الـــكـــبـــرى والــــــذي يثير 
ضجة سياسية وقانونية منذ 
ســـنـــوات ويــفــتــرض أن الــدولــة 
الــعــبــريــة أوقــفــتــه تــحــت ضغط 

دولي.
وقــــــــــال المــــكــــتــــب الــــوطــــنــــي 
لــلــدفــاع عـــن الأرض ومــقــاومــة 
الاســـتـــيـــطـــان، الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة 
تــــقــــريــــر، «إن  فـــــي  الــــتــــحــــريــــر، 
حكومة الاحــتــلال الإسرائيلي 
ألــف وحدة  صادقت على بناء 
استيطانية على أراضـــي قرى 
الطور، عناتا، العيزرية، وأبو 
ديـــــــس فـــــي المـــنـــطـــقـــة المـــســـمـــاة 
الــقــدس  (E١)، ضــمــن مـــشـــروع 
الــكــبــرى الاســتــيــطــانــي، والـــذي 
مــــن شـــأنـــه أن يــغــلــق المــنــطــقــة 
الـــشـــرقـــيـــة مــــن الــــقــــدس بــشــكــلٍ 
كامل ويطوق المناطق (عناتا، 
الطور، حزما)، بحيث تُحرم من 
أي إمكانية توسع مستقبلية 

باتجاه الشرق». وأشار التقرير 
إلى أن نقاشاً جرى في قنوات 
اتصال خلفية داخــل الائتلاف 
الـــحـــكـــومـــي الإســـرائـــيـــلـــي ومـــع 
الــبــيــت الأبـــيـــض «لـــبـــدء الــبــنــاء 
فــــــي المــــنــــطــــقــــة المــــــــذكــــــــورة فــي 
ســـيـــاق الــتــخــطــيــط لـــضـــم كــتــل 
استيطانية في محيط القدس 
إلــى المدينة لتوسيع حدودها 
وصـــــولا لمـــا تــســمــيــه إســرائــيــل 
القدس الكبرى كخطوة يمكن 
تــــكــــون مـــقـــبـــولـــة وبــمــثــابــة  أن 
نــــقــــطــــة الــــــبــــــدايــــــة فــــــي عــمــلــيــة 
الضم وتطبيق رؤيــة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، وبأن 
الــكــبــرى ستشمل وفق  الــقــدس 
المداولات التي كانت تجري بين 
الجانبين الكتل الاستيطانية 
الثلاث: معاليه أدوميم، غوش 
عــتــصــيــون، وجـــفـــعـــات زئــيــف، 
وربما كتلة رابعة إضافية هي 

آدم – كوخاف يعقوب».
هـــو   «١ «إي  ومــــــــشــــــــروع 
مــشــروع استيطاني ضخم تم 
الـــتـــصـــديـــق عــلــيــه عـــــام ١٩٩٩. 
ويــشــمــل قــرابــة ١٢ ألـــف دونـــم، 
أعــلــنــتــهــا  أراضٍ  غـــالـــبـــيـــتـــهـــا 

إســـــرائـــــيـــــل «أراضـــــــــــي دولــــــــة»، 
وضُـــمـــت هــــذه الأراضــــــي خــلال 
التسعينات إلــى منطقة نفوذ 
لمــســتــوطــنــة مــعــالــيــه أدومــــيــــم، 
وتــشــمــل مـــن وقــتــهــا قـــرابـــة ٤٨ 

ألف دونم.
ويهدف المشروع إلى ربط 
القدس بعدد من المستوطنات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــبــر مُــــصــــادَرة 
أراضٍ فــلــســطــيــنــيــة وإنــــشــــاء 
مـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات جــــــــديــــــــدة فـــي 
المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بـــين الــقــدس 
الــشــرقــيــة ومستوطنة معاليه 
أدومــــــيــــــم. وهــــــــذا ســـيـــزيـــد مــن 
حــدة عــزل القدس الشرقية عن 
ســائــر أرجـــاء الضفة الغربية، 
وخــــلــــق ســلــســلــة مــتــصــلــة مــن 
المـــســـتـــوطـــنـــات غـــيـــر الــشــرعــيــة 
تمتد من القدس الشرقية إلى 
الحدود الأردنية، مما سيعيق 
التواصل الجغرافي بين شمال 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وجــنــوبــهــا، 
وبــــالــــتــــالــــي يـــجـــعـــل إمـــكـــانـــيـــة 
قـــيـــام دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة أمــــراً 

مستحيلاً.
وتـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــر الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى المــــشــــروع 

الــشــديــد وهــددت  بعين الخطر 
مـــراراً بأنها ستتخذ خطوات 
نـــفـــذت إســـرائـــيـــل  مــتــقــدمــة إذا 
المـــشـــروع الــــذي رفــضــتــه أيــضــاً 
إدارة الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما ودول عديدة حول 
العالم، ما أعاق تنفيذ المشروع.

وأكــــــــــــــد تــــــقــــــريــــــر مـــنـــظـــمـــة 
التحرير أن مشروع «إي ١» من 
شأنه أن يمزق الضفة الغربية 
ويــعــزل شــمــال ووســـط الضفة 
عن جنوبها ويمنع قيام دولة 
فــلــســطــيــنــيــة مــتــصــلــة وقــابــلــة 
لــلــحــيــاة. وتـــابـــع الــتــقــريــر «أن 
المشروع الاستيطاني سيؤدي 
إلـــى ربـــط جميع المستوطنات 
المــنــطــقــة الشرقية  الــواقــعــة فــي 
وخــارج حدود بلدية الاحتلال 
فـــي الـــقـــدس مـــع المــســتــوطــنــات 
داخــــــل حــــــدود بـــلـــديـــة مــوشــيــه 
ليئون، وبالتالي يحول القرى 
العربية إلى معازل محاصرة، 
فـــضـــلاً عــــن كـــونـــه يــعــنــي ضــم 
مساحات واسعة من الأراضي 
في الضفة الغربية إلى حدود 
بـــلـــديـــة الــــقــــدس الـــكـــبـــرى وفـــق 
مخططات سلطات الاحتلال». 

كما يدمر المشروع التجمعات 
الــــبــــدويــــة عـــلـــى طـــــول المــنــطــقــة 

الواصلة للأغوار.
وقــــــــالــــــــت مــــنــــظــــمــــة «عــــيــــر 
عاميم»، الحقوقية الإسرائيلية 
الــقــدس،  المتخصصة بقضايا 
والتي أطلقت حملة مناهضة 
لــــــلــــــمــــــشــــــروع الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي 
الــخــطــيــر، إن مـــن شــــأن الــبــنــاء 
الاستيطاني في هــذا المشروع 
أن يؤدي إلى تدمير التجمعات 
البدوية التي تعيش في المنطقة 
الــشــرقــيــة مـــن مــديــنــة الـــقـــدس، 
وعلى طول المنطقة الممتدة حتى 
مــشــارف الــغــور، حيث يخضع 
عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــتـــجـــمـــعـــات 
الفلسطينية فــي هــذه المناطق 
متواصلة  إسرائيلية  لجهود 
لــتــهــجــيــرهــم وحـــرمـــانـــهـــم مــن 

أراضيهم ومنازلهم.
ويــــعــــتــــقــــد أن إســـــرائـــــيـــــل 
تــخــطــط الآن لتنفيذ المــشــروع 
ضــــمــــن خــــطــــة الـــــضـــــم المـــعـــلـــقـــة 
ولـــيـــس بـــمـــنـــأى عـــنـــه. ويـــقـــول 
الإسرائيليون إن الخطة الأكبر 
«الضم» رهن بموقف  الخاصة بـ

واشنطن.
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عقيلة صالح إلى القاهرة... وواشنطن تسعى إلى خفض التصعيد في سرت

اشتعال حرب الأجنحة داخل «الوفاق» وسط تصاعد «السخط الشعبي»
القاهرة: خالد محمود

بينما تتواصل حرب الأجنحة 
داخـــــل حــكــومــة «الـــــوفـــــاق» الــلــيــبــي 
بــرئــاســة فــائــز الــســراج، ويتصاعد 
«الــــــســــــخــــــط الـــــشـــــعـــــبـــــي» ضـــــدهـــــا، 
يـــســـتـــأنـــف الــــيــــوم رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي، المــســتــشــار عقيلة 
صالح، في القاهرة سلسلة لقاءات 
دولية وإقليمية في إطار المساعي 
الرامية لحلحة الأزمة الليبية، وفي 
غــضــون ذلـــك بــــدأت إدارة الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب تــرجــمــة 
اقـــتـــراحـــهـــا بــــإيــــجــــاد حــــــلّ مـــنـــزوع 
السلاح في سرت والجفرة، وإعادة 
فتح قطاع النفط الليبي بشفافية 
كــامــلــة، عــلــى الأرض بـــين الأفـــرقـــاء 

الليبيين.
وتـــأكـــيـــدا لمـــا نــشــرتــه «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــط» مـــــــؤخـــــــراً، يـــنـــتـــظـــر أن 
يـــســـتـــهـــل صـــــالـــــح اتـــــصـــــالاتـــــه مــن 
القاهرة مع السفير الأميركي لدى 
القاهرة، جوناثان كوهين، لبحت 
التطورات الليبية، وأن يجتمع مع 
وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة 

المصرية.
وكــشــفــت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
في ليبيا في بيان لها، مساء أول 
من أمس، عن مشاورات افتراضية، 
أجـــــراهـــــا وفـــــد أمــــيــــركــــي، بـــرئـــاســـة 
مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
ميغيل كوريا، والسفير الأميركي 
لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، للدفع 
بــاتــجــاه اتــخــاذ خــطــوات ملموسة 
وعاجلة لتنفيذ المقترح الأميركي. 
وقالت السفارة إنه «خلال مناقشات 
منفصلة مع مستشار الأمن القومي 
الليبي تاج الدين الرزاقي، ورئيس 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
الـــــنـــــواب يــــوســــف الــــعــــقــــوري، أكّــــد 
اللواء كوريا والسفير نورلاند على 
إلــى عملية تقودها ليبيا  الحاجة 
لاســتــعــادة ســيــادة الــبــلاد وإخـــراج 

الأجانب منها.
وطــبــقــا لــلــبــيــان فــقــد تــعــهــدت 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بـــمـــواصـــلـــة 
انـــــخـــــراطـــــهـــــا «بــــشــــكــــل نــــشــــط مــع 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــــقـــــادة الــلــيــبــيــين، 
المستعدين لرفض التدخل الأجنبي 
الضار، وخفض التصعيد، والعمل 

مـــعـــاً مــــن أجـــــل حـــــلّ ســلــمــي يــعــود 
بالنفع على جميع الليبيين».

وقــــال الــســفــيــر الأمــيــركــي لــدى 
لــيــبــيــا إنـــه اتــصــل هــاتــفــيــا أول من 
أمـــس مـــع الـــســـراج لــلــحــصــول على 
إحـــــاطـــــة حــــــول الــــجــــهــــود الـــرامـــيـــة 
للتوصل إلــى صيغة نهائية لحلّ 
ليبي، مــن شأنه تعزيز وقــف دائــم 
لإطــــلاق الـــنـــار، وزيــــــادة الــشــفــافــيــة 
في المؤسسات الاقتصادية، ودفع 
العملية السياسية بــرعــايــة الأمــم 

المتحدة.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لــــلــــســــفــــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة، أمــــــــس، فــــقــــد تـــحـــدث 
الــســفــيــر الأمــيــركــي عــن تنفيذ حل 
مـــنـــزوع الـــســـلاح فـــي وســـط ليبيا، 
وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط 
مـــــن اســـتـــئـــنـــاف عـــمـــلـــهـــا الـــحـــيـــوي 
نــيــابــة عـــن جــمــيــع الــلــيــبــيــين، لافــتــا 

إلى أنه تشاور أيضا عبر الهاتف، 
مع فتحي باش آغا وزير الداخلية 
بــحــكــومــة الـــســـراج، حـــول الــجــهــود 
الثقة بين الأطــراف،  المبذولة لبناء 
بــمــا مـــن شــأنــه أن يــــؤدي إلــــى حــلّ 

ليبي شامل في سرت والجفرة.
كما تعهدت السفارة الأميركية 
بـــأنـــهـــا ســتــظــل مــنــخــرطــة بــنــشــاط 
الليبية، التي  مــع جميع الأطــــراف 
ترفض التدخل الأجنبي، وتسعى 
إلى الاجتماع في حوار سلمي، بما 
فــي ذلـــك حــكــومــة الــوفــاق ومجلس 

النواب.
إلــى ذلــك، وفــي خطوة تعكس 
صـــــــراع الأجــــنــــحــــة داخـــــــل حــكــومــة 
«الــــوفــــاق»، طــلــب أحــمــد معيتيق، 
نائب رئيس المجلس الرئاسي، من 
المدعي العام العسكري في طرابلس 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات ضـــد الـــلـــواء عبد 

الباسط مروان، آمر منطقة طرابلس 
الــعــســكــريــة، وأحــــد أبــــرز الــقــيــادات 
العسكرية لقوات «الــوفــاق»، وذلك 
بعد ساعات من بيان لمــروان، اتهم 
فيه معيتيق بخدمة مشروع أجنبي 

يسعى للإطاحة بالسراج.
الــعــام  المـــدّعـــي  ودعــــا معيتيق 
الــــعــــســــكــــري فــــــي رســــــالــــــة رســـمـــيـــة 
وجهها إليه، مساء أول من أمس، 
بالتحقيق في هذا البيان، واتخاذ 
الإجــراءات القانونية حياله، طبقا 
لـــقـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات والإجـــــــــراءات 
الــعــســكــريــة، ومـــوافـــاتـــه بالنتيجة 
خــلال ٤٨ ساعة. لكن ذلــك لم يمنع 
صلاح الدين النمروش، وكيل وزارة 
الــــدفــــاع بــحــكــومــة «الــــــوفــــــاق»، مــن 
الاصطفاف إلى جانب السراج في 
مواجهة الدعوة بتنظيم مظاهرات 
شــعــبــيــة ضــــده، ودعــــا فـــي بــيــان له 

المــجــلــس الـــرئـــاســـي إلــــى الــــرد على 
دعــــــوات الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي، عبر 
إصدار بيانات تهدف إلى زعزعته.

وعقد السراج اجتماعا، أمس، 
مـــع مـــســـؤولـــي الأجــــهــــزة الــرقــابــيــة 
والمـــحـــاســـبـــيـــة لمـــنـــاقـــشـــة عــــــدد مــن 
المــلــفــات الــخــاصــة بــالــشــأن الـــعـــام، 
والتأكيد على التعاون والتنسيق 
المستمر في ظل الظروف الراهنة، 
مؤكدا على الدعم الكامل للأجهزة 
الــــرقــــابــــيــــة والمـــحـــاســـبـــيـــة لإجــــــراء 
عمليات التحقيق، والتفتيش في 
جــمــيــع المــلــفــات المــتــعــلــقــة بــالــفــســاد 

وإهدار المال العام.
وفــي ســيــاق الغضب الشعبي 
مـــن أداء حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، نــدد 
متظاهرون مساء أول من أمس في 
مدينتي الزاوية وطرابلس بانهيار 
الخدمات العامة، واستمرار أزمات 

الـــوقـــود والــكــهــربــاء، وهــتــفــوا ضد 
الـــســـراج وحــكــومــتــه المــعــتــرف بها 

دوليا.
في المقابل، شنت قوة «حماية 
طرابلس»، الموالية لحكومة السراج، 
هجوما حادا على تنظيم الإخوان 
في البلاد، واعتبرتها «الورم الذي 
الــبــلاد»، ورأت أن  ينخر فــي جسد 
«أفــعــال هــذه الجماعة المفسدة في 
الأرض، منذ تغلغلها في مفاصل 
ـــــة إلــــــى يـــومـــنـــا هـــــــذا، فـــاقـــت  الـــــدول
الـــوصـــف مـــن شــــدة إنـــهـــاك الـــدولـــة 

والفساد فيها وتخريبها».
وقــــالــــت «الـــــقـــــوة» الـــتـــي تــضــم 
أربــــع ميليشيات مسلحة مــوالــيــة 
«الــوفــاق» فــي بــيــان لها إن «هــذه  لـــ
الفئة الضالة لا تــزال مستمرة في 
نهجها المُخرب من افتعال للأزمات، 
وخنق للوطن والمواطن، ومحاربة 
وتشويه القادة والشرفاء». مؤكدة 
أنــــهــــا وبـــصـــفـــتـــهـــا صــــمــــام الأمــــــان 
لــلــعــاصــمــة وأهـــلـــهـــا، ضــــد الـــغـــزاة 
والطامعين والفاسدين من الداخل 
والخارج «تتابع من كثب تحركات 
هذه الجماعة الهالكة، ومحاولاتها 
الحثيثة في خلق الفتنة التي تصب 
فــي صــالــح الــجــمــاعــة عــلــى حساب 
الــوطــن والمـــواطـــن». وتـــوعـــدت «كــل 
من تسول له نفسه المساس بالوطن 
والمـــواطـــن، بــأنــهــا كــانــت ومـــا زالــت 
بالمرصاد لهم، ولأذنابهم المتلونين 

والفاسدين».
وتـــزامـــن الــهــجــوم مـــع الكشف 
عــــن تـــرشـــيـــح «الإخــــــــــوان» لمــحــمــود 
بــن رجــــب، المــطــلــوب دولــيــا بتهمة 
التورط في أنشطة إرهابية، وأحد 
قــيــادات الجماعة الليبية المقاتلة، 
لـــرئـــاســـة الـــحـــرس الـــوطـــنـــي، الـــذي 
تخطط حكومة «الوفاق» لإنشائه.

إلى ذلك، أعرب مصطفى صنع 
الله، رئيس مؤسسة النفط الموالية 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق»، عـــن أمــلــه في 
تــعــاون مــالــطــا مــع المــؤســســة «بكل 
الـــســـبـــل المــمــكــنــة لمــكــافــحــة ظـــاهـــرة 
الـــتـــهـــريـــب، الــــتــــي أنـــهـــكـــت الــــدولــــة 
الليبية في هذه الظروف الصعبة، 
التي تمر بها البلاد»، واعتبر لدى 
استقباله سفيرها لــدى ليبيا أنه 
«يمكن لمالطا كدولة جارة وصديقة 
لليبيا أن تلعب دوراً بارزاً، وتساهم 

في عودة استقرارها».

قوات موالية لحكومة {الوفاق} في العاصمة الليبية (رويترز)

«المفوضية الأممية» تعلن 
إعادة ٦ آلاف مهاجر إلى ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

راجــــــــت بـــــين الـــلـــيـــبـــيـــين خـــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين صـــــورة شــبــان 
عــــلــــى مـــــتن قــــــــارب مــــطــــاطــــي، لــــدى 
وصــــــولــــــهــــــم فــــــرحــــــين لــــلــــســــواحــــل 
اليونانية، في دلالــة على هروبهم 
مـــن الــضــائــقــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا جل 
الـــلـــيـــبـــيـــين مــــنــــذ ســـــنـــــوات بــســبــب 
الاشـــتـــبـــاكـــات والــــحــــروب، وتـــزامـــن 
ذلــك مــع إعــلان المفوضية السامية 
لشؤون اللاجئين في ليبيا، أمس، 
أن خفر السواحل الليبي أنقذ ٦٥٨٨ 
لاجــئــاً ومــهــاجــراً مــن الــغــرق، أو تم 
اعتراضهم في البحر، موضحة أنه 
تم إنزالهم في ليبيا حتى الخامس 

من أغسطس (آب) الحالي.
وعـــادت مــوجــات الهجرة غير 
المــشــروعــة تــجــتــاح ســـواحـــل ليبيا 
مــجــدداً، في ظل انشغال السلطات 
الــبــلاد بالتحضيرات  الأمــنــيــة فــي 
لـــلـــحـــرب، مــــع مــــخــــاوف مــــن عــــودة 
عصابات تهريب البشر إلى أوروبا، 
بعدما ظهرت جثث عدة لمهاجرين 

أمام ساحل صبراتة مؤخراً.
وكشف مسؤول حقوقي ليبي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «عــنــاصــر  لــــ
مــيــلــيــشــيــاويــة مــســلــحــة بــمــنــاطــق 
قــــريــــبــــة مــــــن الــــعــــاصــــمــــة تــحــتــجــز 
لديها أعــدادا كبيرة من المهاجرين 
الأفارقة في منازل و(كمبوهات)»، 
وهـــــــي عــــنــــابــــر مـــســـقـــوفـــة بــــألــــواح 
الخشب ورقائق الصاج، مبرزاً أن 
«عمليات تهريب المهاجرين باتت 
مسألة تجارية بحتة بالنسبة لهذه 
الـــعـــصـــابـــات، وهــــي تــتــم مـــن خــلال 
ابـــتـــزازهـــم ومــســاومــة ذويـــهـــم على 
دفــع الفدية»، فضلاً عن أنها «تُــدر 
على هذه المافيا أمــوالاً طائلة عبر 
سلسلة طــويــلــة مــن شــرائــهــم على 
الــحــدود، وبيعهم مــرة ثانية على 

يد وسطاء عديدين».
وقــــالــــت المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
لــشــؤون اللاجئين إن ١٤٩ مهاجراً 
تـــم إنــزالــهــم فـــي عــمــلــيــتــين بــقــاعــدة 
طـــرابـــلـــس الــبــحــريــة والـــــزاويـــــة في 
مطلع أغسطس الحالي، موضحة 
أن ٤٦٨٢٣ لاجـــئـــاً وطــــالــــب لــجــوء 
لــدى المفوضية السامية  مسجلين 
لــلأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــلاجــئــين 
في ليبيا، منهم نحو ٤٥ في المائة 

رجال، و٢٢ في المائة نساء، و٣٣ في 
المائة أطفال، لكنها أشــارت إلى أن 
أعــلــى عـــدد مــن الــحــالات ســجــل في 
المــائــة) والجفرة  طــرابــلــس (٥٠ فــي 
المـــائـــة) ومـــصـــراتـــة (٨ في  فـــي   ١٤)

المائة).
وذهـــــبـــــت المـــفـــوضـــيـــة إلــــــى أن 
الــرعــايــا  غالبية المسجلين هــم مــن 
السوريين، وذلك بواقع ٣٤ في المائة، 
يليهم السودانيون بـ٣٢ في المائة، 
والإريتريون بـ١٢ في المائة؛ مبرزة 
أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير 
فـــي مكتب  فـــــرداً  تـــم تــســجــيــل ١٦٦ 
التابع للمفوضية،  منطقة السراج 
قـــرابـــة ٢٥٠٠ لاجــــئ ومــهــاجــر  وأن 
مــحــتــجــزون فـــي مـــراكـــز الاحــتــجــاز 
في ليبيا، من بينهم ١٢١٢ شخصاً 
مــن المشمولين بــرعــايــة المفوضية، 
وطالبت بإنهاء الاحتجاز والإفراج 

المنظم عن جميع اللاجئين.
كما لفتت المفوضية السامية 
إلــى أنــهــا وزعـــت الأســبــوع الماضي 
الاحتياجات الشخصية لعدد من 
المـــهـــاجـــريـــن، لــيــصــل إجـــمـــالـــي مــن 
تــلــقــوا مـــواد وســلــعــا أســاســيــة منذ 
بداية العام الحالي إلى أكثر من ١٧ 
ألف لاجئ وطالب لجوء في المناطق 
الحضرية، مشيرة إلى أنها قدمت 
حتى الخامس من أغسطس الحالي 
 «CESVI» مـــــن خــــــلال شـــريـــكـــيـــهـــا
والمـــجـــلـــس الـــدنـــمـــاركـــي لــلاجــئــين، 
مساعدة نقدية إلى ٥٨٥٢ فرداً، من 
بينهم ٣٤٩٤ نازحاً داخلياً، و٢٣٥٨ 

لاجئاً وطالب لجوء.
فــي ســيــاق ذلـــك، ووســـط حالة 
من الاحتقان والغضب في العاصمة 
بسبب الأزمات الاقتصادية، تناقل 
الــتــواصــل الاجتماعي  رواد مــواقــع 
صوراً لمجموعة من الشباب الليبي 
قـــيـــل إنـــهـــم وصــــلــــوا إلـــــى شـــواطـــئ 
أوروبــــــــا مــــن خـــــلال عــمــلــيــة هــجــرة 
غير شرعية، وقال صاحب حساب 
الــفــاخــري، إن الليبي محمد  معتز 
التاجوري من مدينة بنغازي تمكن 
بـــرفـــقـــة ســـتـــة لــيــبــين مــــن الـــوصـــول 
ـــق أحــمــد  إلــــى جـــزيـــرة كـــريـــت. وعـــلّ
عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان على هذا 
الــنــبــأ بــقــولــه: «شــبــاب ليبيا ضــاق 
إلــى ركــوب  بهم وطنهم فاضطروا 

البحر هرباً من العوز والقهر».

موقع عسكري يكشف عن «جسر جوي جديد» إلى الوطية

تركيا تتحدى التحذيرات الدولية وتواصل انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــتـــحـــذيـــرات 
الــــدولــــيــــة مـــــن خــــــرق حـــظـــر الـــســـلاح 
المفروض على ليبيا، تواصل تركيا 
إرسال الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، 
دعــــمــــاً لـــحـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق الـــوطـــنـــي 

الليبي، التي يرأسها فائز السراج.
فبحسب موقع الرصد العسكري 
الإيطالي «إيتميل رادار»، المتخصص 
فـــي مــتــابــعــة حــركــة المـــلاحـــة الــجــويــة 
الــــعــــســــكــــريــــة وأعــــــــمــــــــال الـــتـــجـــســـس 
والاســتــطــلاع، هبطت طــائــرة شحن 
تــابــعــة لــلــقــوات الــجــويــة الــتــركــيــة من 
بـــي»  طـــــــراز «لـــوكـــهـــيـــد ســــي - ١٣٠. 
الــجــويــة، ثــم غــادرت  بقاعدة الوطية 

متجهة إلى تركيا.

وقــال الموقع إن الطائرة غــادرت 
صـــبـــاح أول مــــن أمــــــس، عــــائــــدة إلـــى 
تــــركــــيــــا، بـــيـــنـــمـــا ذكــــــــرت تــــقــــاريــــر أن 
الشحنة الجديدة تضمنت ٤ طائرات 
مسيرة حــديــثــة، وأســلــحــة متوسطة 
وخفيفة متطورة، منها بنادق «إم ٤»، 
لافتاً في خبر تحت عنوان «الجسر 
الجوي بين تركيا وليبيا مستمر»، 
إلـــــى أنـــــه «مـــــن المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام أن 
نلاحظ أنه في الأسابيع الأخيرة، يتم 
الــرحــلات الجوية للطائرات  توجيه 
إلــى قاعدة  العسكرية التركية دائماً 
الوطية الجوية، وليس إلى طرابلس 
أو مصراتة، كما حدث خلال الأسابيع 

الأولى من الجسر الجوي التركي».
فــي الــوقــت ذاتـــه، كشفت تقارير 
تركية أن تركيا أعادت ترميم وتطوير 

قاعدة الوطية العسكرية غرب ليبيا، 
وذلــــــــك بــــعــــد شــــهــــر عــــلــــى تـــدمـــيـــرهـــا 
«طــــائــــرات مــجــهــولــة»،  فــــي ضـــربـــة لـــــ
وجــهــزتــهــا لاســتــقــبــال طـــائـــرات «إف 
١٦»، استعداداً لشن هجمات وقصف 
جـــوي عــلــى تــمــركــزات قـــوات الجيش 
الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة 
حــفــتــر، فـــي ســــرت والـــجـــفـــرة. بينما 
نشر الجيش الوطني منظومة «إس 
٣٠٠» الروسية لإحــبــاط أي هجمات 

للمقاتلات التركية.
ولم يتم، حتى الآن، الكشف عن 
منفذ القصف الجوي لقاعدة الوطية، 
الـــذي جـــاء بــعــد إعـــلان تــركــيــا تــزويــد 
القاعدة العسكرية بمنظومات دفاع 

جوي صاروخية.
وبــحــســب الــتــقــاريــر ذاتـــهـــا، فقد 

أرســـــلـــــت تــــركــــيــــا مـــنـــظـــومـــة الــــحــــرب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة «كــــــــورال» إلــــى لــيــبــيــا، 
بالإضافة إلى منظومات دفاع جوي 
جـــديـــدة لـــم يــتــم الــكــشــف عـــن نــوعــهــا 
حتى الآن إلــى قــاعــدة الــوطــيــة. فيما 
تــواصــل إرســـال أسلحة إلــى حكومة 
الوفاق، بينما تتهم دولاً أخرى بينها 
روسيا والإمـــارات بــإرســال الأسلحة 
إلــى الجيش الوطني الليبي بقيادة 

الجنرال خليفة حفتر.
ويــوم الخميس المــاضــي، هاجم 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي، مـــولـــود 
جـــاويـــش أوغــــلــــو، خــــلال زيــــــارة إلــى 
طرابلس عملية «إيريني» الأوروبية 
لمراقبة حظر دخول السلاح إلى ليبيا، 
«المتطرفة»، مشيراً إلى أن  ووصفها بـ
فرنسا تتغاضى عن وصول أسلحة 

إلى حفتر، ولمح إلى أن ألمانيا قد تفقد 
حــيــادهــا بعد مشاركتها فــي عملية 

«إيريني».
وقـــال جــاويــش أوغــلــو إن حالة 
من الهدوء الحذر تخيم على الساحة 
في ليبيا، غير أن الأزمة لم يتم حلها 
بعد، بل إن الوضع بات معقداً جداً، 
إلــى أن هناك عرضاً بتسليم  مشيراً 
ســرت والــجــفــرة لحكومة الــوفــاق، لم 
يكشف عــن فــحــواه، وأن المفاوضات 

مع روسيا لا تزال مستمرة.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــقــتــاح الــســيــســي قـــد حـــذر فـــي وقــت 
ســـابـــق مــــن تــــجــــاوز مـــحـــور ســـــرت - 
الجفرة، الذي حدده كخط أحمر لمصر 
الــبــرلمــان المصري  فــي ليبيا، ومنحه 
صلاحية إرســال قــوات عسكرية إلى 

لــيــبــيــا لــحــمــايــة أمــــن مــصــر الــقــومــي 
وحــــــدودهــــــا الــــغــــربــــيــــة، كـــمـــا طـــالـــب 
الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي الـــشـــرعـــي، مــصــر، 
رســمــيــاً، بــالــتــدخــل حــــال اســتــشــعــار 
وجود خطر على أمنها القومي وأمن 

الشعب الليبي.
ـــــتـــــدخـــــلات الـــتـــركـــيـــة  وتــــثــــيــــر ال
وعــمــلــيــات نــقــل المـــرتـــزقـــة الــســوريــين 
قــلــق المجتمع  إلـــى ليبيا  والأســلــحــة 
الــــدولــــي. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كشف 
المــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنــســان، 
أمس، أن تركيا تكثف عمليات تجنيد 
المــرتــزقــة فــي المــنــاطــق، الــتــي تسيطر 
الــســوريــة المسلحة  الــفــصــائــل  عليها 
المـــوالـــيـــة لـــهـــا فــــي مــحــافــظــتــي حــلــب 
وإدلــب، لإرسالهم للقتال إلى جانب 

حكومة الوفاق في ليبيا.

وقــــال المـــرصـــد إنــــه «رغــــم أعــــداد 
المـــقـــاتـــلـــين الـــهـــائـــلـــة فــــي لــيــبــيــا، فـــإن 
عــــمــــلــــيــــات الـــتـــجـــنـــيـــد تــــتــــم بـــإقـــنـــاع 
ســــــمــــــاســــــرة لـــــــرجـــــــال وشـــــــبـــــــاب مـــن 
المــخــيــمــات ومــقــاتــلــين، بــالــذهــاب إلــى 
ليبيا للقتال، تحت العباءة التركية، 
مــقــابــل الــحــصــول عــلــى مــبــالــغ مــاديــة 
ضــخــمــة، عــلــى أن يـــأخـــذ الــســمــســار 
مقابل ذلــك مبلغاً مــاديــاً لمــرة واحــدة 
عــن كــل فـــرد يـــتـــراوح بــين ١٠٠ و٣٠٠ 
دولار». وكان المرصد قد كشف مؤخراً 
عن وصول دفعات جديدة من فصائل 
«الــســلــطــان مــــراد» و«فـــرقـــة الــحــمــزة» 
و«السلطان سليمان شاه»، وهي أبرز 
المــوالــيــة بــشــدة لتركيا في  الفصائل 
سوريا، إلى الأراضــي الليبية، وذلك 
في إطار استمرار عملية نقل المرتزقة 

التي تقوم بها الحكومة التركية إلى 
ليبيا.

وأحصى المرصد أعداد المرتزقة 
الـــــذيـــــن أرســـــلـــــوا إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، حــتــى 
بــــــ١٧٣٠٠ مــرتــزق مــن الجنسية  الآن، 
بــيــنــهــم ٣٥٠ صــبــيــاً  الــــســــوريــــة، مــــن 
دون سن ١٨ عاماً، وعــاد من مرتزقة 
الفصائل الموالية لتركيا نحو ٦٠٠٠ 
إلــــى ســـوريـــا، بــعــد انــتــهــاء عــقــودهــم 
والحصول على مستحقاتهم المالية، 
فــي حــين تــواصــل تــركــيــا جــلــب مزيد 
مــن عــنــاصــر الــفــصــائــل المــرتــزقــة إلــى 
معسكراتها وتــدريــبــهــم، وقــد وصل 
عـــدد المــرتــزقــة المــوجــوديــن فــي ليبيا 
حالياً، ممن أرسلتهم تركيا، إلى ١٠ 
آلاف، بينهم ٢٥٠٠ من حملة الجنسية 

التونسية.

أمين «الأصالة والمعاصرة» بالمغرب
 يرفض إقحام حزبه في صراعات

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــال عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف وهـــــبـــــي، الأمـــــين 
الـــــعـــــام لــــحــــزب «الأصـــــــالـــــــة والمـــــعـــــاصـــــرة» 
المـــغـــربـــي المـــــعـــــارض، إنـــــه لــــن يــســمــح بــعــد 
الـــــيـــــوم بــــإقــــحــــام حــــزبــــه فـــــي الاخــــتــــلافــــات 
الشخصية أو الصراعات الذاتية، مضيفاً: 
«لــســنــا فـــوق الأحـــــزاب ولــســنــا تــحــت بقية 
الأحزاب. نحن حزب سياسي محترم يقوم 
بـــدوره الــدســتــوري والــقــانــونــي فــي تأطير 

المواطنين». 
هه أمس  وأوضــح وهبي في نــداء وجَّ
لأعـــضـــاء الـــحـــزب بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــــ١٢ 
لتأسيسه، أن «الأصالة والمعاصرة» الذي 
ــــهــــم بـــقـــربـــه مــــن الـــســـلـــطـــة، لــيــس  لـــطـــالمـــا اتُّ
«الـــدولـــة الــتــي تــحــاكــم الأحــــــزاب، وتــراقــب 
مــــدى قــانــونــيــتــهــا كــمــا يــتــوهــم الــبــعــض، 
ولسنا محاكم تفتيش في النيات، ومدى 
ارتباطها بالتنظيمات السرية والعلنية 

الداخلية والخارجية».
وتــــابــــع مــــوضــــحــــاً: «نــــحــــن حــــــزب لــن 
نــحــل مــحــل الــدولــة فــي تــوزيــع الشرعيات 
القانونية على بقية الأحــزاب. نحن حزب 
لــه شرعيته القانونية والشعبية  وطــنــي 
الـــتـــي مــنــحــهــا لـــه الـــدســـتـــور والمـــواطـــنـــات 
والمــواطــنــون. حــزب سيسعى لتعزيز هذه 
الــشــرعــيــة خــــلال مــخــتــلــف الاســتــحــقــاقــات 
القادمة، وبكل الوسائل القانونية النزيهة 
والحرة والمشروعة. نحن حزب بمرجعية 
حداثية واضحة، تحاور الجميع وتحترم 

الجميع». وأقر وهبي الذي يسعى لتغيير 
صــــورة الـــحـــزب «الــســلــطــوي» كــمــا ينعته 
خصومه، بأن علاقة حزبه بباقي الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــغـــربـــيـــة «اتــــســــمــــت بــكــثــيــر 
مــن الــتــوتــر والــتــشــنــج»، مــبــرزاً أن الــحــزب 
«خــــاض حــربــاً كــلامــيــة طــاحــنــة مــع بعض 
الــتــي استغلت حــراك  الأطــــراف السياسية 
(٢٠ فبراير «شــبــاط») الاحتجاجي بشكل 
مــفــضــوح، لترمي حــزبــه بمختلف التهم، 
وتجعل من تسخير الشعارات والحملات 
المــســعــورة عــلــى نــســائــه ورجـــالاتـــه مطية، 
الــعــدالــة الاجتماعية  وبـــديـــلاً عــن مــطــالــب 
والديمقراطية التي رفعها شباب الحراك 
بصدقية وعفوية»، مشيراً في هذا السياق 
ها - بنت  إلـــى أن أحــزابــاً أخـــرى - لــم يسمِّ
علاقاتها مع الحزب «بنوع من الضبابية 
والاســتــغــلال، تحتمي بــقــوة حــزبــنــا لــيــلاً، 
عي خوفها منه نهاراً، فكانت النتيجة  وتدَّ
التموقع المريح داخــل مختلف الأغلبيات 

الحكومية».
فــي ســيــاق ذلـــك، أشـــار وهــبــي إلـــى أن 
جــهــات دفــعــت الـــحـــزب «لــلــصــراع المفتعل 
ــلــقــنــا 

ُ
الــــدائــــم مـــع قــــوى أخــــــرى، وكـــأنـــنـــا خ

للحرب بالوكالة»، في إشارة إلى الصراع 
مع حزب «العدالة والتنمية» ذي المرجعية 
الإســـلامـــيـــة. وأضــــــاف وهـــبـــي أن عــلاقــات 
ــــرت 

َّ
الـــــلاتـــــوازن مـــع الأطـــــــراف الــحــزبــيــة أث

بــشــكــل كــبــيــر عــلــى صـــــورة الـــحـــزب وســط 
الــــرأي الــعــام الــوطــنــي: «لـــذا شــرعــنــا الــيــوم 
فـــي تــدقــيــق بــعــض المــفــاهــيــم، وتــصــحــيــح 

بعض المغالطات فــي علاقاتنا مــع جميع 
ا للجميع أننا حزب وطني 

َّ
الأحزاب، وأعلن

ديــمــقــراطــي مــســتــقــل، يــدافــع عــن القضايا 
العادلة، ويناصر طموحات الشعب المغربي 
في العيش الكريم. حزب يسعى للاحترام 
الــفــرقــاء السياسيين،  المــتــبــادل مــع جميع 
والاختلاف الراقي معهم حول التصورات 

والبرامج بشكل واضح وعلني».
وبــشــأن الــتــحــالــفــات المــقــبــلــة لــلــحــزب، 
قــال وهبي إن لــدى حزبه عــلاقــات احترام 
وحوار مع جميع الأحزاب، وأن «لا تحالف 
لديه اليوم؛ بل تنسيق واضــح مع أحزاب 
المـــعـــارضـــة، احـــتـــرامـــاً لمــكــانــتــنــا ولــلــشــعــب 

المغربي وللدستور».
فـــي المـــقـــابـــل، طـــالـــب وهـــبـــي أعــضــاء 
«رفـــــــع وتــــــيــــــرة بـــــنـــــاء الــــــــذات  الــــــحــــــزب بــــــــ
الــتــنــظــيــمــيــة لـــلـــحـــزب، ودمـــقـــرطـــة الـــقـــرار 
الـــحـــزبـــي وصـــنـــاعـــتـــه مــــن الـــقـــاعـــدة نــحــو 
الــقــيــادة»، كــمــا دعـــا إلـــى «الاســتــمــرار في 
بــنــاء حـــزب الــجــمــيــع، حـــزب المـــســـاواة في 
خلق الفرص... الحزب الذي يعطي المكانة 
المتقدمة للنساء. حزب الاجتهاد والعمل 
والكفاءة، كمحددات أساسية في توزيع 
المسؤوليات، لا الولاءات الشخصية لهذا 
القيادي أو ذاك، حــزب الشباب الطموح، 
حــزب تجديد النخب والــكــفــاءات، وحزب 
الـــجـــهـــات، وحــــزب المـــؤســـســـات لا الــــذوات 
والأشـــخـــاص، فــالأشــخــاص مــهــمــا بلغت 
مكانتهم فهم راحلون، بينما الحزب باقٍ»، 

على حد تعبيره.

هاجس «عودة الحراك» يدفع الحكومة الجزائرية 
إلى استثناء صلاة الجمعة من قرار فتح المساجد

الجزائر: بوعلام غمراسة

«هيئة  قال محامٍ جزائري، عضو بـ
الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي»، 
إن اســتــثــنــاء صـــلاة الجمعة مــن قــرار 
الــحــكــومــة الــــذي صــــدر أمــــس، والــــذي 
يخص إعادة فتح المساجد بدءاً من ١٥ 
من الشهر الحالي «يعكس خوفها من 
عــودة الحراك الــذي ينطلق كل جمعة 
بــعــد الـــصـــلاة»، علماً بـــأن المــظــاهــرات 
المعارضة للسلطة توقفت منذ مارس 
(آذار) الماضي بسبب استفحال أزمة 

«كوفيد-١٩».
وأكـــــــــد المـــــحـــــامـــــي طـــــــــارق مـــــــراح، 
«الشرق الأوسط»، أن الحراك «مرتبط  لـ
ارتباطاً وثيقاً بالمساجد، والحكومة 
متوجسة مــن هـــذا الأمــــر، وهـــي تعلم 
إلــى أماكن العبادة  أن عــودة المصلين 
تعني عــودة الــحــراك، وهــذا هو سبب 
إبـــعـــاد صــــلاة الــجــمــعــة مـــن قــــرار فتح 
المساجد من جديد، وهو قرار سياسي 

في الحقيقة».
وأظـــهـــر غــالــبــيــة نــشــطــاء الــحــراك 
استياء من هذا الإجراء الذي يروم في 
نظرهم «إطالة أمــد توقف المظاهرات 
طـــمـــعـــاً فـــــي إنــــهــــائــــهــــا مـــــع الـــــوقـــــت»، 
بحسب مــا كتبه ناشط على حسابه 

«فيسبوك». بـ
وينقسم الشارع الجزائري، حالياً، 
بين مؤيد لعودة الحراك ورافــض له. 

فأصحاب الطرح الأول يرون أن مطلب 
التغيير الذي قام من أجله الحراك لم 
يتحقق، وبالتالي فلا بد من مواصلة 
الضغط على السلطة لافتاك مكاسب 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة. أمــــــا أصــــحــــاب الـــطـــرح 
الـــثـــانـــي، فــيــعــدون عــــودة الــتــجــمــعــات 
الحاشدة خطراً على الصحة العامة، 
كــــورونــــا مـــا زال  فـــيـــروس  مـــا دام أن 
مــنــتــشــراً، ويــخــلــف ضــحــايــا. كــمــا أن 
هــــنــــاك مـــــن يـــطـــالـــب بــــإعــــطــــاء فـــرصـــة 
لــلــرئــيــس الــجــديــد عــبــد المــجــيــد تــبــون 
للوفاء بتعهداته بخصوص التغيير 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، ويـــتـــم ذلــــك بــالــتــخــلــي 
مؤقتاً -حسبهم- عن الاحتجاجات في 

الشارع.
وذكـــــرت رئـــاســـة الــــــــوزراء، أمـــس، 
فــــي حـــســـابـــاتـــهـــا بــشــبــكــة الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، أنــهــا اســتــشــارت «لجنة 
الــفــتــوى الــشــرعــيــة» الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الشؤون الدينية، و«اللجنة العلمية» 
المـــكـــلـــفـــة بـــمـــتـــابـــعـــة تـــــطـــــور الـــــوبـــــاء، 
بـــخـــصـــوص حـــالـــة المـــســـاجـــد المــغــلــقــة 
مــنــذ ٥ أشــهــر، فــتــقــرر «إعـــــادة فتحها 
تدريجياً، وذلك في ظل التقيد الصارم 
بــالــبــروتــوكــولات الــصــحــيــة المــرتــبــطــة 
بــــالــــوقــــايــــة والــــحــــمــــايــــة مـــــن انـــتـــشـــار 

الوباء».
وأكــدت أن الــولايــات (محافظات) 
الـــ٢٩ (من أصل ٤٨) الخاضعة لحجز 
منزلي جزئي منذ شهرين «ستفتخ 

بــهــا فــقــط المــســاجــد الــتــي تــمــلــك طاقة 
استيعاب تفوق ألف مصل، وحصرياً 
بــالــنــســبــة لــصــلــوات الــظــهــر والــعــصــر 
والـــــمــغــرب والــعــشــاء، ابـــتـــداءً مــن يــوم 
السبت ١٥ أغسطس (آب) ٢٠٢٠. وعلى 
مـــدى أيــــام الأســـبـــوع، بــاســتــثــنــاء يــوم 
الجمعة الذي سيتم فيه أداء صلوات 
العصر والـمغرب والعشاء فقط، إلى 
أن تتوفر الظروف الملائمة للفتح الكلي 

لبيوت الله، وذلك في مرحلة ثانية».
يـــشـــار إلــــى أنــــه تـــم أيـــضـــاً إنــهــاء 
حـــظـــر الـــتـــنـــقـــل بــــين الــــــولايــــــات الـــــــ٢٩ 
الــبــلاد تضرراً  المصنفة أكثر مناطق 
من فيروس «كورونا». وأكدت رئاسة 
الوزراء أن الولايات الـ١٩ الأخرى التي 
رفـــع الــحــجــر عــنــهــا مــنــذ مـــدة سيعاد 
بــهــا فــتــح المــســاجــد الــتــي تــتــوفــر على 
قدرة الاستيعاب نفسها، في التاريخ 
نفسه، وبالشرط نفسه المتعلق بصلاة 

الجمعة.
ويـــتـــمـــثـــل «الـــــنـــــظـــــام الــــوقــــائــــي» 
المــخــصــص لــلــمــســاجــد -حــســبــهــا- في 
«الإبـــــقـــــاء عـــلـــى مـــنـــع دخــــــول الــنــســاء 
أقــل مــن ١٥ سنة،  والأطــفــال البالغين 
والأشخاص ذوي الأمراض الـمزمنة، 
والإبـــــــــقـــــــــاء عـــــلـــــى قـــــــاعـــــــات الـــــصـــــلاة 
ــمــصــلــيــات والـــــــــمــــدارس الــقــرآنــيــة  والـــ
وأمــاكــن الــوضــوء مغلقة، مــع ارتـــداء 
الــكــمــامــة الـــواقـــيـــة إجـــبـــاريـــاً، وحــمــل 
الـــــمــصــلــي عــلــى اســتــعــمــال ســجــادتــه 

الشخصية، وفــرض احــتــرام التباعد 
الـمصلين بمسافة متر  الجسدي بين 

ونصف على الأقل».
وسيتم كذلك تنظيم الدخول إلى 
المساجد «على نحو يسمح باحترام 
الـــــمــســافــة والــتــبــاعــد الــجــســدي، وكــذا 
الــدخــول والــخــروج فــي اتجاه  تهيئة 
واحــد للمرور من أجــل تفادي تلاقي 
الـــــمــصــلــين، ووضــــــع مـــحـــلـــول مــطــهــر 
ـــمـــصـــلـــين، مـــــع مــنــع  فـــــي مــــتــــنــــاول الــــ
استعمال مكيفات الهواء والـمراوح، 
وتهوية المساجد طبيعياً، وتطهيرها 
بــانــتــظــام. كــمــا ســيــظــل الـــدخـــول إلــى 
الـــــمــســجــد خـــاضـــعـــاً لـــقـــيـــاس حـــــرارة 
الأشخاص مسبقاً، عن طريق أجهزة 

القياس الحرارية».
وأوضــــحــــت رئــــاســــة الـــــــــوزراء أن 
أو في  التدابير،  «عــدم الامتثال لهذه 
حــالــة التبليغ عــن وجـــود أي عــدوى، 
ســيــتــم الإعـــــــلان عــــن الـــغـــلـــق الـــفـــوري 
الـمعني». ودعـــت المصلين  للمسجد 
ــــــى «الــــــحــــــرص بـــكـــل صـــــرامـــــة عــلــى  إل
احــتــرام الــقــواعــد الـــــمــحــددة، مــن أجــل 
الحفاظ على صحة الجميع، وحماية 
أمــاكــن الــصــلاة مــن أي خطر لانتشار 
الــــفــــيــــروس، والــــتــــصــــرف بــانــضــبــاط 
ومسؤولية، فردياً وجماعياً، لضمان 
الـمقدسة،  السكينة في هــذه الأمــاكــن 
والإبـــــقـــــاء عــلــيــهــا مـــفـــتـــوحـــة لـــفـــائـــدة 

الـمصلين».

«الجيش الوطني» يحتفل اليوم بالذكرى الـ٨٠ لتأسيسه
القاهرة: جمال جوهر

يـــنـــظـــم «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
الليبي اليوم احتفالية بالذكرى 

الــــــ٨٠ لــتــأســيــســه فـــي مــنــطــقــة أبــو 
الـــقـــاهـــرة)، بــجــوار  رواش (غـــــرب 
الــــنــــصــــب الـــــتـــــذكـــــاري لــتــأســيــس 

«الجيش الوطني» الليبي.

يـــحـــضـــر  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الليبي،  الاحتفالية رئيس الأركــان 
الـــفـــريـــق عـــبـــد الــــــــرازق الـــنـــاظـــوري، 
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــلـــيـــبـــي عــبــد 

الهادي الحويج، وعــدد من شيوخ 
الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة. بـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــدفـــاع المــصــريــة  مــمــثــل عـــن وزارة 

وعدد من مجلس النواب المصري.
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6 أسباب تجعلك
«آمرة»
 في علاقتك
مع الشريك

 Summer
Hair 
trends 
2020 
صيحات شعر
 صيفية

سينتيا 
صموئيل:

هذا سر 
الكيمياء بيني 
وبين معتصم 
النهار

«#لمتنا_سعودية»
شخصيات ومشاهير

انضموا إلى حملتنا:
وطننا منبع الجمال 

وعن كل مدينة حكاية

نساء:
لهذه 

الأسباب 
سامحنا 

أزواجنا

تن #ل

هذا الأسبوع 

الآن في الأسواق www.sayidaty.netsayidaty.net sayidatynet sayidaty

معاً نحن أقوى..

.. اقرئيها أونلاين كاملة مجلة 

BLACK  
 &

WHITE
أناقتك بالأبيض 

والأسود

في عالم الفن:

أحمد العرفج:
الحُبّ يطهّرنا مِن الحِقد والحَسَد.

محمد فهد الحارثي:
كم تكون الحقائق تائهة أحياناً.

أميمة زاهد:
كم تعبت من كثرة 

اصطدامي مع نفسي

سلمى الجابري
المهم ألا نظل تحت 

الركام طويلاً.

 كتاب    
هذا الأسبوع

مبارك الشعلان:
 كلنا أصحاب مبادئ 

عندما نتكلم.

شهرزاد:
كيف عشت هذه السنوات 

من بعدك؟

 تأخر 
«الفطام العائلي» 

وتأثيره على 
استقرار الأسرة

 الخمول 
يهدد صحة البشر

لعدعدالعالعد
202020

#»
شخ
انض

وط
وع

ننسسس
للههذ
الأس
سام

جاجاجاج أأأأزوزو

#

أناقتك بالأبيض 
والأسود

في عالم الفن:

«الفطام العائلي» 
وتأثيره على 

ي

استقرار الأسرة

 الهايلايتر 
لمسة من الإشراق

أبطال فيلم «نجد» 
يهاجمون صنّاع 

العمل.. والمنتج يرد

نبيلة عبيد: لم أتعمد 
كتابة «نجمة مصر الأولى» 

على باب غرفتي

 مصطفى خاطر: 
لن أنسى ما فعلته 

ياسمين عبد العزيز معي

مصريو المهجر يصوتون اليوم 
في اقتراع «مجلس الشيوخ»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

يصوت المصريون في الخارج، 
الــيــوم (الأحـــــد)، ولمــــدة يــومــين، في 
انــــتــــخــــابــــات «مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ» 

(الغرفة الثانية للبرلمان).
وأكــــــــــدت «الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلانــتــخــابــات» فـــي مــصــر «انــتــهــاء 
جميع الــتــرتــيــبــات الــلازمــة لإتــمــام 
عــــمــــلــــيــــات تـــــصـــــويـــــت المــــصــــريــــين 
بالخارج عبر البريد»، فيما قالت 
الــهــجــرة وشـــؤون المصريين  وزارة 
فـــي الــــخــــارج، أمـــــس، إنـــهـــا «أعــــدت 
غرفة لمتابعة العملية الانتخابية 
بــــالــــخــــارج، وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــع 
(الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات)، 
لـــلـــرد عـــلـــى الاســــتــــفــــســــارات كـــافـــة، 
والــــــــــتــــــــــســــــــــاؤلات حــــــــــــول عـــمـــلـــيـــة 
التصويت، وخطوات المشاركة في 

الاقتراع».
وحـــــــــــــــــــــــــــــددت «الـــــــــوطـــــــــنـــــــــيـــــــــة 
لــلانــتــخــابــات» ١٤١ لجنة فــي ١٢٤ 
دولــة توجد بها البعثات المصرية 

في الخارج.
ووفــــقــــاً لـــضـــوابـــط «الــوطــنــيــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات»، فـــــــإن «تـــصـــويـــت 
الناخبين في الخارج سيكون عبر 
الــبــريــد، لمــن ســبــق أن ســجــل نفسه 
فــقــط عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، 
وغــيــر مسموح للناخب بالتوجه 
إلـــــى مـــقـــر الـــبـــعـــثـــة الــدبــلــومــاســيــة 
المصرية التي ينتمي إليها، ولكن 
يكون الاقتراع من خلال إرسال رأي 
الناخب بالبريد على عنوان بعثته 

الدبلوماسية».
وأضافت الهيئة أنها «سوف 
توفر على موقعها الرسمي بطاقات 
إبــداء الــرأي، وإقــرار التصويت من 
الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت 
كـــل دولــــة خـــلال يــومــي الاقـــتـــراع»، 
لافـــتـــة إلـــــى أنـــهـــا «أصــــــــدرت دلـــيـــلاً 
استرشادياً على موقعها الرسمي 
بـــالـــخـــارج عـــن كيفية  لــلــمــصــريــين 

التصويت في الانتخابات».
وقــالــت السفيرة نبيلة مكرم، 
وزيــــــرة الــــدولــــة لــلــهــجــرة وشــــؤون 

المصريين بالخارج، أمس، إن «فريق 
الــــــوزارة يــعــمــل عــلــى مــــدار الــســاعــة 
لاســتــقــبــال أســئــلــة واســـتـــفـــســـارات 
الناخبين حــول خــطــوات المشاركة 
في التصويت خارج مصر»، لافتة 
إلى «ضــرورة متابعة تطبيق (كلم 
مصر) الإلكتروني الخاص بوزارة 
الهجرة على الهواتف المحمولة، إذ 
الــجــالــيــات المصرية  إنـــه سيساعد 
بــالــخــارج عــنــد بـــدء الــتــصــويــت في 
الانــــتــــخــــابــــات، مــــن حـــيـــث تــحــديــد 
عــــــنــــــاويــــــن المــــــــقــــــــار الانــــتــــخــــابــــيــــة 
والسفارات والقنصليات المصرية 
حـــول الــعــالــم، خــاصــة أن تصويت 
المـــــصـــــريـــــين بــــــالــــــخــــــارج فـــــــي هـــــذا 
الــدســتــوري سيجرى  الاســتــحــقــاق 
للمرة الأولى عبر البريد السريع»، 
مضيفة في بيان لها أن «منصات 
الـــــــــــوزارة عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي ســتــشــهــد أيــضــاً نشر 
الــتــعــريــفــيــة بعملية  الــفــيــديــوهــات 
تصويت المصريين بالخارج كافة، 
الــدالــة على  والملصقات التفاعلية 
ذلك، بالإضافة إلى الروابط المهمة 
الــتــي تــهــم الــنــاخــبــين المــتــاحــة على 
الــرســمــي للهيئة الوطنية  المــوقــع 

للانتخابات».
ودعــت الــوزيــرة مكرم مجدداً، 
أمس «جموع المصريين في الخارج 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات»، 
قائلة: «المصريون بالخارج دائماً 
يــلــعــبــون دوراً مــهــمــاً بــــارزاً فــي كل 
الاستحقاقات الدستورية منذ عام 

٢٠١٤ حتى الآن».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــعــــمــــلــــيــــة 
الانــتــخــابــيــة داخــــل الـــبـــلاد، المــقــررة 
(آب)  أغـــســـطـــس  و١٢   ١١ يــــومــــي 
الـــحـــالـــي، أعـــلـــن المــســتــشــار لاشــين 
إبــراهــيــم، رئــيــس الهيئة الوطنية 
لــلانــتــخــابــات، أمـــس «انــتــهــاء فترة 
الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة للمرشحين 
بــالــنــظــامــين (الــــفــــردي والــقــائــمــة)، 
وبـــدء فــتــرة (الــصــمــت الانــتــخــابــي) 
الــــدعــــائــــي، الــــتــــي يـــحـــظـــر خــلالــهــا 
مـــــن أشــــكــــال  مــــمــــارســــة أي شــــكــــل 

الدعاية».

ودعت «الوطنية للانتخابات» 
جميع «المرشحين في الانتخابات 
إلـــى تــحــمــل المــســؤولــيــة، والــتــوقــف 
عن ممارسة أي نشاط أو شكل من 
أشكال الدعاية الانتخابية، ومنح 
الـــنـــاخـــبـــين خـــــلال فـــتـــرة (الــصــمــت 
الدعائي) برهة للتفكير، واختيار 
مــــــن يـــصـــلـــح لـــتـــمـــثـــيـــل دوائــــــرهــــــم 

الانتخابية».
ومـــــــن المــــــقــــــرر إعـــــــــلان نـــتـــائـــج 
الجولة الأولى من نتائج انتخابات 
«مجلس الشيوخ» في موعد أقصاه 
الــحــالــي، فيما  ١٩ أغــســطــس (آب) 
تجرى عملية التصويت لانتخابات 
الإعــــادة للمصريين بالخـــارج في 
الـــــســـــادس مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــقــبــل، لمــدة يــومــين، بينما تجرى 
انـــتـــخـــابـــات الإعـــــــادة بـــالـــداخـــل في 
الثامن والتاسع من الشهر نفسه، 
وتعلن النتائج النهائية في موعد 

أقصاه ١٦ سبتمبر (أيلول).
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــالـــت 
الداخلية المصرية، أمس، إنها «أنهت 
اســتــعــداداتــهــا لــتــأمــين انــتــخــابــات 
(الشيوخ) على مستوى محافظات 
مــصــر، لحماية وتــأمــين المواطنين 
في أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــــن خـــلال 
الانــتــشــار الأمــنــي المــكــثــف بمحيط 
اللجان، والطرق والمحاور المؤدية 
لها كافة، وتسيير خدمات مرورية 
لــتــســهــيــل وصــــــول الـــنـــاخـــبـــين إلـــى 

اللجان الانتخابية».
وأضـــــافـــــت «الــــداخــــلــــيــــة»، فــي 
بـــيـــان لــهــا أمـــــس، أنــــه «تــــم تــشــديــد 
إجــــــــراءات تـــأمـــين المـــنـــشـــآت المــهــمــة 
والحيوية، والدفع بقوات التدخل 
والانـــتـــشـــار الـــســـريـــع، وتــجــهــيــزهــا 
بالعناصر المدربة للتعامل الفوري 
مع المواقف الطارئة كافة للحفاظ 
عـــلـــى الأمــــــــن والـــــنـــــظـــــام»، مـــؤكـــدة 
«مــواصــلــة الــجــهــود لــتــوفــيــر مناخ 
آمـــن ينعم فــيــه المــصــريــون بــأجــواء 
الانتخابات»، مهيبة بـهم «ضرورة 
الالـــتـــزام بتعليمات الأمـــن لتنفيذ 

خطط التأمين بكل دقة وإتقان».

م مصلحتها استجابة للضغوط الأميركية
ّ
أديس أبابا قالت إنها لا تسل

ها «غير متعاونة»
ّ

إثيوبيا ترفض اتفاقاً بشأن «سد النهضة»... ومصر تعد
القاهرة: محمد نبيل حلمي

قـــبـــيـــل جـــــولـــــة مـــرتـــقـــبـــة مــن 
المفاوضات بشأن «سد النهضة»، 
قــالــت أديـــس أبــابــا إنــهــا ستعقد 
غــداً (الاثـــنـــين)، أطــلــق مسؤولون 
مصريون وإثيوبيون تصريحات 
منفصلة أظهرت «استمرار تباعد 

المواقف بين الجانبين».
وفـــــــي حــــــين وصـــــــف رئـــيـــس 
البرلمان المصري، علي عبد العال، 
أمس، موقف إثيوبيا بأنه «غير 
مـــتـــعـــاون، وغـــيـــر صـــريـــح بــشــأن 
مــلــف الـــســـد»، جـــددت الــخــارجــيــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة تــمــســكــهــا بـــأنـــهـــا لا 
يــمــكــنــهــا تـــوقـــيـــع «اتـــــفـــــاق مــلــزم 
يشترط تمرير حصص محددة 
لــلــمــيــاه مـــن ســـد الــنــهــضــة لـــدول 

المصب».
وعـــلـــقـــت مـــصـــر والـــــســـــودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
مــــفــــاوضــــات يـــرعـــاهـــا «الاتــــحــــاد 
الأفــــــريــــــقــــــي»، بـــــهـــــدف مـــحـــاولـــة 
الـــتـــوصـــل لاتــــفــــاق، بـــعـــد مــقــتــرح 
من أديــس أبابا بشأن التفاوض 
عـــدتـــه الـــقـــاهـــرة «لا يــتــضــمــن أي 
قواعد للتشغيل، أو أي عناصر 
تـــعـــكـــس الإلـــــزامـــــيـــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
للاتفاق»، فيما قالت الخرطوم إن 
الطرح الإثيوبي «يثير مخاوف 
جدية، ويعد تطوراً كبيراً يهدد 

استمرارية المفاوضات».
وتــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي 
يـــــرعـــــاهـــــا الاتــــــــحــــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي 
بــحــضــور مــراقــبــين مــن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي. 
وقـــال المتحدث بــاســم الخارجية 
الإثيوبية، السفير دينا مفتي، في 
تصريحات نقلتها وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة الإثـــيـــوبـــيـــة، أمـــــس، إن 
«المــفــاوضــات الثلاثية مــع مصر 
والــــــســــــودان ســـتـــبـــدأ يــــــوم (غــــد) 

الاثنين».
وأضـــاف مفتي أن «إثيوبيا 
لا تــســلــم مــصــلــحــتــهــا الــوطــنــيــة 
لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط 
الأميركية»، منوهاً وفق الوكالة 
إلــى أن «قطع الولايات  الرسمية 

المــــتــــحــــدة لـــعـــلاقـــاتـــهـــا الــثــنــائــيــة 
بإثيوبيا لا يلحق ببلاده ضرراً، 

بل تتأثر به أميركا».
وبــــشــــأن الأنــــبــــاء عــــن زيـــــارة 
وزيــر الخارجية المــصــري لأرض 
الــصــومــال، ومـــا تــم تــرويــجــه من 
«افتتاح مصر قاعدة عسكرية في 
هرجيسا»، قال مفتي إن «إقامة 
مصر علاقات مع أي دول لا يؤثر 
على إثيوبيا سلباً»، مشيراً إلى 
تــقــبــل أي عــلاقــات  بـــــلاده «لا  أن 

تضر بمصالحها».
ولم تعلق مصر رسمياً على 
الأنــــبــــاء بـــشـــأن اعــتــزامــهــا إقــامــة 
قاعدة في أرض الصومال. وفي 
المــاضــي، نفت  يونيو (حـــزيـــران) 
جمهورية جنوب السودان أنباء 
أشارت إلى موافقتها على إقامة 
قــــاعــــدة عــســكــريــة مـــصـــريـــة عــلــى 

أرضها.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال رئـــيـــس 

البرلمان المصري، علي عبد العال، 
في حــوار مع صحيفة «الأهــرام» 
المصرية اليومية المملوكة للدولة، 
أمس، إن «إثيوبيا اتخذت نهجاً 
يـــتـــفـــق مــع  إيـــــجـــــابـــــي، ولا  غــــيــــر 
الــنــيــة، واستمر  مــوجــبــات حسن 
لما يقرب من ٨ سنوات على هذا 
النحو، شهدت كثيراً من الجولات 

التفاوضية».
وأضاف عبد العال موضحاً 
المــتــفــهــم  المـــــصـــــري  أن «المــــــوقــــــف 
لاحــتــيــاجــات الــشــعــب الإثــيــوبــي 
التنموية قوبل بالتعنت والشدة 
تـــارة، والمماطلة تـــارة أخـــرى من 
الــجــانــب الإثـــيـــوبـــي، ولـــذلـــك كــان 
اللجوء لمجلس الأمن خطوة على 
الطريق السليم تأتي في سياقها 
الــطــبــيــعــي، فــمــيــاه الــنــيــل قضية 

وجودية لشعب مصر».
وأشـــــــــــــار عـــــبـــــد الـــــــعـــــــال إلـــــى 
أن «مـــصـــر تــعــامــلــت مــــع الأزمـــــة 

بدبلوماسية، وانتهجت الخيار 
التفاوضي منذ البداية، مستندة 
في ذلك إلى مجموعة من الثوابت 
الحاكمة التي تنم عن حسن نية، 
والـــرغـــبـــة فــــي تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات 
الــثــنــائــيــة بـــين مــصــر وإثــيــوبــيــا، 
وتوسيع أطر التعاون، والسعي 
لإيـــــجـــــاد رؤيــــــــة مـــشـــتـــركـــة لــحــل 
تـــداعـــيـــات إنـــشـــاء الـــســـد، وإعــــلاء 
مـــــبـــــدأ (لـــــيـــــربـــــح الــــجــــمــــيــــع) فــي 
المــفــاوضــات المشتركة بــين الــدول 

الثلاث».
ومــنــذ عـــام ٢٠١١، تتفاوض 
الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق 
الــســد وتشغيله، لكن  حــول مــلء 
رغم مرور عدة سنوات أخفقت في 

الوصول إلى اتفاق.
ويتوقع أن يصبح السد أكبر 
منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية 
مـــن المـــيـــاه فـــي أفـــريـــقـــيـــا، وتــقــوم 
إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق 

إلــى النيل الأبيض  الـــذي ينضم 
في السودان لتشكيل نهر النيل 
الذي يعبر مصر. وترى إثيوبيا 
لــتــحــقــيــق  الـــــســـــد ضــــــــــــروري  أن 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة، فـــي حين 
تـــعـــد مـــصـــر تــــأثــــر حــصــتــهــا مــن 
مياه النيل تهديداً وجودياً لها، 
إذ إنها تحصل على ٩٠ في المائة 
مــن مــيــاه الـــري والــشــرب مــن نهر 

النيل.
وترغب مصر والسودان في 
التوصل إلى اتفاق شامل بشأن 
السد، بما في ذلك كيفية إدارته، 
لكن إثيوبيا تــرفــض ذلـــك، فيما 
تؤكد مصر أن لها «حقاً تاريخياً» 
فـــي الــنــهــر، بــمــوجــب المــعــاهــدات 
المبرمة عامي ١٩٢٩ و١٩٥٩، لكن 
إثــيــوبــيــا تــعــتــمــد عــلــى مــعــاهــدة 
موقعة في ٢٠١٠، قاطعتها مصر 
والسودان، تجيز إقامة مشاريع 

للري وسدود على النهر.

شرت في يوليو الماضي (أ.ف.ب) 
ُ
 عملية ملء سد النهضة في صورة عبر الأقمار الصناعية ن
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الرئيس الأميركي يقول إن موسكو أكثر من يريده خارج البيت الأبيض 

ل خسارة ترمب... وروسيا تعمل ضد بايدن 
ّ

الاستخبارات الأميركية: الصين تفض
واشنطن: هبة القدسي

قلل الرئيس الأميركي دونالد 
تــــــرمــــــب مـــــــن مـــــــخـــــــاوف مـــجـــتـــمـــع 
الاستخبارات الأميركية وتقريرها 
حـــــول مــــحــــاولات كــــل مــــن روســـيـــا 
والـــصـــين الــتــدخــل والــتــأثــيــر على 
الناخبين الأميركيين في انتخابات 
٢٠٢٠، وقــال للصحفيين الجمعة: 
«لا أحـــــد يـــريـــدنـــي خــــــارج الــبــيــت 

الأبيض أكثر من روسيا».
وفي إجابته على الصحفيين 
حول ما إذا كان يعتقد أن المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة صحيحة ومـــاذا 
سيفعل حيالها، قال ترمب: «يمكن 
أن يكون الأمر صحيحاً، وأعتقد أن 
آخر شخص تريد روسيا رؤيته في 
منصبه هو دونالد ترمب، لأنه لم 
يكن هناك أحد أكثر صرامة تجاه 
روسيا». وشدد: «سننظر في الأمر 
عن كثب ونحن نراقبهم جميعاً». 
وأبدى ترمب توافقاً مع المعلومات 
الاستخبارية التي أشــارت إلى أن 
الــصــين لا تــريــد إعـــــادة انــتــخــابــه، 
وقال: «إذا صار جو بايدن رئيساً، 

فإن الصين ستمتلك بلادنا».
وأصــدر البيت الأبيض بياناً 
فـــور صــــدور الــتــقــريــر قـــال فــيــه إن 
لـــن تتسامح  المــتــحــدة  «الــــولايــــات 
مــع التدخل الأجنبي فــي العملية 
الانتخابية وسترد على التهديدات 
الخارجية الخبيثة التي تستهدف 

مؤسساتنا الديمقراطية».
الـــتـــقـــريـــر أوضــــــح أن روســـيـــا 
تعمل على تشويه سمعة المرشح 
بـــــايـــــدن وأن  الــــديــــمــــقــــراطــــي جـــــو 

شــخــصــيــات مــرتــبــطــة بــالــكــرمــلــين 
يعملون على تعزيز محاولة إعادة 
انــتــخــاب الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب. 
وقال محللون إن التقرير يتفق مع 
انتقادات موسكو العلنية لبايدن 
حينما كان نائباً للرئيس السابق 
باراك أوباما لدوره في السياسات 
بشأن أوكرانيا ودعمه للمعارضة 
المــنــاهــضــة لــلــرئــيــس بــوتــين داخــل 

روسيا.
وأشـــار التقرير أيــضــاً إلــى أن 
الـــصـــين لا تـــريـــد أن يـــفـــوز تــرمــب 
بولاية ثانية وعملت على تكثيف 
الانــــــــتــــــــقــــــــادات لــــلــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض 
والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــتــي 
يــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا مــعــارضــة 

لمصالح بكين.
وفــــــــــي بـــــــيـــــــان صــــــــــدر مــــســــاء 
الجمعة، قال وليام إيفانينا مدير 
المركز الوطني لمكافحة التجسس، 
إن «الــدول الأجنبية ستستمر في 
استخدام إجراءات التأثير الخفية 
والعلنية في محاولاتها للتأثير 
عــــلــــى وجــــــهــــــات نــــظــــر الـــنـــاخـــبـــين 
السياسات  الأميركيين وتشتيت 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الـــخـــلافـــات 
داخل الولايات المتحدة، وتقويض 
ثقة الشعب الأميركي في دولتنا». 
وحـــــــذر مــــن أن «جــــهــــات أجــنــبــيــة 
مــعــاديــة» قــد تسعى إلــى تعريض 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
لــلــخــطــر أو الـــتـــدخـــل فــــي عــمــلــيــة 
التصويت أو التشكيك في نتائج 
التصويت. واستبعد مدير المركز 
الوطني لمكافحة التجسس التدخل 
في نتائج الانتخابات على نطاق 

واسع، وقال: «سيكون من الصعب 
على خصومنا التدخل أو التلاعب 
بــنــتــائــج الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى نــطــاق 
واســع». وقــال إنه «على الرغم من 
هذه الجهود فإن المسؤولين يرون 
أنـــــه مــــن غـــيـــر المــــرجــــح أن يــتــمــكــن 
الــتــلاعــب بنتائج  أي شــخــص مــن 

الـــتـــصـــويـــت بـــــأي طــــريــــقــــة»، لــكــنــه 
أبدى قلقاً خاصاً من أنشطة الصين 

وروسيا.
الــــتــــقــــريــــر إن روســــيــــا  وقــــــــال 
تستخدم مجموعة من الإجــراءات 
لــتــشــويــة ســمــعــة نـــائـــب الــرئــيــس 
الــســابــق جـــو بـــايـــدن. وأوضـــــح أن 

هــنــاك أدلــــة تــشــيــر إلـــى أن الــصــين 
وإيـــــران لا تـــريـــدان فـــوز تــرمــب في 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، لــكــنــه لم 
يــشِــر إلـــى مـــا إذا كــانــتــا تــحــاولان 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات مــثــل 

روسيا، أم لا.
لــلــصــين  الــــتــــقــــريــــر إن  وقـــــــــال 

تفضيلها الخاص، لكنه لم يتهم 
بكين بالتدخل بشكل مباشر في 
الانــتــخــابــات أو اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
لدعم بايدن، وقال: «تعتقد الصين 
أن من الصعب التكهن بتصرفاته، 
يـــــفـــــوز فــي  تـــــريـــــده أن  ولـــــهـــــذا لا 

الانتخابات».

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــــإيــــران، قــال 
التقرير إن طهران تسعى لتقويض 
المؤسسات الديمقراطية الأميركية 
وتــقــســيــم الــــــرأي الـــعـــام الأمــيــركــي 
قــبــل الانــتــخــابــات، مــشــيــراً إلـــى أن 
إيـــــران تــعــمــل عــبــر الإنــتــرنــت على 
نــــشــــر مــــعــــلــــومــــات مـــضـــلـــلـــة عــبــر 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وتنشر حملة مناهضة للولايات 
التقرير: «مــا يدفع  المتحدة. وقــال 
إيـــران للقيام بمثل هــذه الأنشطة 
هـــو الـــتـــصـــور أن إعــــــادة انــتــخــاب 
الـــــرئـــــيـــــس تـــــرمـــــب ســــــتــــــؤدي إلــــى 
اســتــمــرار الضغط الأمــيــركــي على 
إيــران في محاولة لإحــداث تغيير 

في النظام».
ويعد التقرير الأكثر تفصيلاً 
الــذي قدمه مجتمع الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــشـــأن خــطــر الــتــدخــل 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠  فــــي  الأجــــنــــبــــي 
حتى الآن. وأعــرب الديمقراطيون 
في الكونغرس الذين شاركوا في 
جلسات إحاطة سرية مؤخراً حول 
التدخل الأجنبي في الانتخابات 
الأميركية، عن قلقهم مما سمعوا، 
وطــالــبــوا مــجــتــمــع الاســتــخــبــارات 
الأميركية بالكشف عن المعلومات 
التي لديهم لتجنب تكرار ما حدث 
فــي انتخابات ٢٠١٦. وشــدد قــادة 
لـــجـــنـــة الاســــتــــخــــبــــارات بــمــجــلــس 
الــشــيــوخ عــلــى أن الــتــحــذيــرات من 
الــتــدخــل فـــي الانـــتـــخـــابـــات أبــــرزت 
بعض التهديدات الأكثر خطورة. 
وقــــال الــســيــنــاتــور مــاركــو روبــيــو: 

«يجب على الجميع؛ من الناخبين 
إلــى المسؤولين المحليين وأعضاء 
الكونغرس، أن يكونوا على دراية 

بهذه التهديدات».
ويــــأتــــي الـــتـــقـــريـــر قـــبـــل ثــلاثــة 
أشــــهــــر مـــــن إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
المــــقــــررة فــــي الـــثـــالـــث مــــن نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، وســط 
انتقادات من رئيسة مجلس النواب 
نــانــســي بــيــلــوســي وديــمــقــراطــيــين 
آخـــــريـــــن فـــــي الــــكــــونــــغــــرس مـــــن أن 
مجتمع الاســتــخــبــارات قــد حجب 
مــعــلــومــات مـــحـــددة حــــول تــهــديــد 
الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي فـــي الــســيــاســة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وأشـــــــار الــســيــنــاتــور 
ريـــتـــشـــارد بــولــومــنــتــال فـــي مــقــال 
بصحيفة «واشنطن بوست»، إلى 
أن الحقائق تقشعر لها الأبـــدان، 
«وأعــتــقــد أن الــجــمــهــور الأمــيــركــي 
يحتاج إلى معرفة تفاصيل تقارير 
الاستخبارات ويجب رفع السرية 

عن المعلومات على الفور».
وتزداد المخاوف من التدخلات 
في الانتخابات عن طريق اختراق 
رســـائـــل الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي كما 
حــدث عــام ٢٠١٦ لحملة المرشحة 
هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون. وقــــــد قـــــاوم 
الــرئــيــس تـــرمـــب فـــكـــرة أن روســيــا 
كانت تفضل فــوزه فــي انتخابات 
٢٠١٦، لكن التقييم الاستخباراتي 
يــشــيــر إلــــى أن جـــهـــات فــاعــلــة في 
الكرملين (لم تتم تسميتها) تعمل 
مرة أخرى على تعزيز ترشحه من 
خلال حملة على وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي وعــــبــــر الـــتـــلـــفـــزيـــون 

الروسي.

التقرير الاستخباراتي أوضح أن روسيا تعمل على تشويه سمعة بايدن 
وأن شخصيات مرتبطة بالكرملين تسعى إلى تعزيز فرص إعادة انتخاب ترمب (أ.ب)

«الوحشية»  الصين تصف العقوبات الأميركية على هونغ كونغ بـ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

أكــبــر مكتب ممثل لبكين  نـــدد 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ أمــــس (الــســبــت)، 
بــقــوة، بــالــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
واشــــنــــطــــن عــــلــــى أكــــبــــر مـــســـؤولـــي 
المكتب ومسؤولين آخرين حاليين 
وسابقين في المستعمرة البريطانية 
السابقة، على خلفية تشريع صيني 
تــبــنــى تطبيق قــــرار الأمــــن الــقــومــي 

الصيني على هونغ كونغ.
ووصفت حكومة هونغ كونغ 
في بيان العقوبات بأنها «مخزية 
وخسيسة». وقالت في بيان إن هذه 
العقوبات «تكشف النوايا الخبيثة 
لـــلـــســـيـــاســـيـــين الأمــــيــــركــــيــــين بـــدعـــم 
أشخاص مناهضين للصين وبزرع 
الــفــوضــى فـــي هــونــغ كـــونـــغ». وفــي 
تصريحات صادرة عن بكين، اتهم 
الــولايــات  متحدث بــاســم الحكومة 
«معايير مزدوجة ونفاق»  المتحدة بـ
بــســبــب مــــا وصـــفـــت بـــالـــعـــقـــوبـــات، 
ووصف المعلومات التي تم الكشف 
عنها بخصوص المسؤولين الكبار 

بأنها «مؤسفة».
وزير الخزانة الأميركي، ستيفن 
مــنــوشــين، ذكـــر فــي بــيــان الجمعة: 
«تــســانــد الـــولايـــات المــتــحــدة شعب 
هونغ كونغ وسنستخدم أدواتــنــا 
وسلطاتنا لاستهداف هؤلاء الذين 
يــقــوضــون حكمهم الـــذاتـــي». وكــان 
لو هوينينغ رئيس مكتب الاتصال 
الصيني في هونغ كونغ وكاري لام 
الرئيسة التنفيذية للمدينة ضمن 
١٠ مــســؤولــين اتــهــمــتــهــم واشــنــطــن 
بتقويض الحريات السياسية في 

المركز المالي العالمي.
وذكر المكتب في بيان أن «نوايا 
الــــســــاســــة الأمــــيــــركــــيــــين مـــعـــدومـــي 
الضمير لدعم الفوضى المناهضة 
للصين في هونغ كونغ قد فُضحت 
الــبــهــلــوانــيــة سخيفة  وتــصــرفــاتــهــم 
حــــقــــاً». وطـــبـــقـــاً لـــلـــبـــيـــان، ســتــدعــم 
حكومة المدينة بشكل كامل الحكومة 
المــركــزيــة لتبني إجـــــراءات مــضــادة 

تــســتــهــدف الـــولايـــات المــتــحــدة. كما 
تم فرض عقوبة على كريس تانج، 
مفوض شرطة هونغ كونغ، وتيريزا 
تشينغ، وزيرة العدل. وتم بموجب 
هــــذه الـــخـــطـــوة تــجــمــيــد أي أصـــول 
خــاصــة بــالمــســؤولــين فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وفرض قيود صارمة على 
المــعــامــلات الــتــجــاريــة مــعــهــم. وقــال 
الأمين العام للتجارة في هونغ كونغ 

السبت، إن العقوبات التي فرضتها 
واشنطن على مسؤولي هونغ كونغ 
«وحــشــيــة وغــيــر منطقية»، محذراً 
مـــن تـــأثـــيـــرات مــحــتــمــلــة لـــذلـــك على 
المــصــالــح الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة في 
مركز الأعمال العالمي. وقال إدوارد 
يـــــان لــلــصــحــافــيــين، كـــمـــا اقــتــبــســت 
عــنــه وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«هــذا النوع من العقوبات، إذا كان 

يستهدف مسؤولين أو زعــمــاء في 
بلد آخــر، هــو إجـــراء وحشي وغير 
متناسب وغير منطقي». وأضاف: 
«إذا طبقت واشنطن بشكل أحادي 
هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، 
فــســيــكــون لـــهـــا فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 

تأثير على الشركات الأميركية».
ورحــب رئيس مكتب الارتباط 
لــو هوينينغ بــإدراجــه  فــي المنطقة 

على الــلائــحــة الـــســـوداء، مــؤكــداً في 
بيان مقتضب: «فعلت ما يجب أن 
أفعله من أجل البلاد وهونغ كونغ». 
وأضاف: «ليس لدي سنت واحد من 

الأصول الأجنبية».
وفــــــي الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، وقـــع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
على تشريع يسمح بفرض عقوبات 
عـــلـــى الأشـــــخـــــاص الـــضـــالـــعـــين فــي 
جهود بكين «للقضاء على الحكم 
الذاتي في هونغ كونغ». وتعد هذه 
الــخــطــوة أحـــدث عــلامــة عــلــى تفاقم 
الـــتـــوتـــرات بـــين الـــصـــين والـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــــحــــرب 
التجارية الآخذة في الاتساع بشكل 
مــــتــــزايــــد لـــتـــصـــبـــح مـــعـــركـــة بـــشـــأن 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا. وفــرضــت 
واشــــنــــطــــن هـــــــذه الــــعــــقــــوبــــات بــعــد 
تبني الصين في يونيو (حزيران) 
الماضي، قانوناً للأمن القومي يقول 
معارضوه إنه سيؤدي إلى تراجع 
غير مسبوق في الحريات منذ إعادة 

هونغ كونغ إلى الصين في ١٩٩٧.
ويـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذا الــــتــــصــــعــــيــــد 
الأمــــيــــركــــي بــــالــــتــــزامــــن مـــــع فـــرض 
واشـــنـــطـــن إجــــــــراءات قــاســيــة على 
درتـــــي الـــقـــطـــاع الـــرقـــمـــي الــصــيــنــي 
«تــيــك تــــوك» و«ويـــتـــشـــات» الــلــتــين 
الــرئــيــس دونــالــد  أجبرتهما إدارة 
ترمب على إنهاء جميع العمليات 
فــي الــولايــات المتحدة. وقــال وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
إن «إجـــــــراءات الـــيـــوم (الــعــقــوبــات) 
تــشــكــل رســالــة واضــحــة تــفــيــد بــأن 
أفــعــال ســلــطــات هــونــغ كــونــغ غير 

مقبولة».

مؤيدون لبكين يتظاهرون أمام القنصلية الأميركية في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

دعوى مضادة من أكبر لوبي للسلاح في أميركا

نيويورك ترفع دعوى ضد الجمعية الوطنية للبنادق
واشنطن: إيلي يوسف

رفـــــعـــــت المـــــدعـــــيـــــة الـــــعـــــامـــــة فــي 
نـــيـــويـــورك لــيــتــيــشــا جــيــمــس دعـــوى 
قــضــائــيــة ضــــد الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
لـــلـــبـــنـــادق، أكـــبـــر لـــوبـــي لــلــســلاح في 
الولايات المتحدة، والتي تأسست قبل 
نحو قرن ونصف، تدعو إلى حلها. 
الـــدعـــوى التي  وتــســعــى جيمس مــن 
أقامتها على الجمعية المسجلة في 
إلــى ما تسميه بمكافحة  نيويورك، 
الفساد وسوء السلوك المالي المستمر 
مــنــذ ســـنـــوات، وتــقــويــض قــــدرة هــذا 
اللوبي القوي في الولايات المتحدة 
عـــلـــى مـــمـــارســـة نـــشـــاطـــاتـــه بــصــفــتــه 

الــواقــع  منظمة غــيــر ربــحــيــة، بينما 
مختلف تــمــامــاً. وبــحــســب صحيفة 
«نيويورك تايمز»، فإنه من المتوقع 
أن تــؤدي هذه الدعوى إلى مواجهة 
قانونية قد تستمر لسنوات، إلا أنها 
تشكل ضربة أخرى عميقة للمنظمة 
الــــتــــي تـــقـــلـــص نـــفـــوذهـــا الــســيــاســي 
الأســـــــــطـــــــــوري بــــســــبــــب الـــــخـــــلافـــــات 
الداخلية وتراجع مواردها المالية، ما 
قد يضعها في وضع صعب، تصارع 

فيه من أجل البقاء. 
الـــفـــور  الـــجـــمـــعـــيـــة عـــلـــى  وردت 
بـــدعـــوى قــضــائــيــة فــدرالــيــة مــضــادة 
ضد المدعية العامة، متهمة إياها بأن 
دوافــعــهــا سياسية، وبــأنــهــا تنتهك 

حقوق التعديل الأولى للمنظمة. وفي 
الــوقــت نفسه رفـــع المــدعــي الــعــام في 
العاصمة الأميركية واشنطن كارل 
راسين دعوى مماثلة ضد الجمعية 
إياها  الخيرية، متهماً  وجمعيتها 
الــدولارات  بإساءة استخدام ملايين 
مــن أمــوالــهــا. كما يسعى راســين من 
إلــى إجـــراء تغييرات  خــلال القضاء، 
الــتــي يزعم  على المــؤســســة الخيرية 
أن جمعية البنادق أساءت استخدام 

ملايين الدولارات من أموالها.
ورفـــعـــت جــيــمــس الـــدعـــوة على 
الجمعية وعلى أربعة أشخاص من 
قـــادتـــهـــا، هـــم وايــــن لابــيــيــر الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة، وجــــون 

الـــعـــام للمنظمة،  فـــريـــزر المــســتــشــار 
وجـــوش بـــاول، وويــلــســون فيليبس 
المــديــر المــالــي الــســابــق، أمـــام محكمة 
الــــــولايــــــة فـــــي مــــانــــهــــاتــــن. واتـــهـــمـــت 
جيمس الرئيس التنفيذي السابق 
لابيير بأنه أشاع نمط حياة باهظاً، 
الــدولارات  وبالحصول على ملايين 
من الجمعية للاستفادة الشخصية. 
وقالت جيمس في مؤتمر صحافي: 
الــواضــح أن الجمعية الوطنية  «مــن 
للبنادق فشلت في القيام بمهمتها 
المــعــلــنــة لـــســـنـــوات عــــديــــدة، وكـــانـــت 
بـــدلاً مــن ذلــك أرضـــاً خصبة للجشع 

والانتهاك وعدم الشرعية».
ويحفظ التعديل الأول للدستور 

الأمــيــركــي حــق المــواطــنــين فــي حرية 
الــعــبــادة وحـــريـــة الــصــحــافــة والــحــق 
فـــي الــتــجــمــع، وكـــذلـــك حـــق مــطــالــبــة 

الحكومة بإنصافهم من المظالم.
وتــــتــــهــــم الـــــــدعـــــــوى الـــجـــمـــعـــيـــة 
«بانتهاك  التنفيذيين  ومسؤوليها 
عديد من القوانين الفدرالية وقوانين 
الـــولايـــة»، مــن خــلال «إثــــراء أنفسهم 
وأســـرهـــم وأصــدقــائــهــم وحــلــفــائــهــم، 
فت  والقيام بــإجــراءات غير لائقة كلَّ
المنظمة ٦٤ مليون دولار على مدى 
ثلاث سنوات»، بحسب نص الدعوى. 
وتسعى الدعوى إلى إطاحة لابيير، 
ومنع المدعى عليهم الأربعة من شغل 
مناصب في مجالس إدارة منظمات 

غير ربحية في نيويورك مرة أخرى.
وقــالــت الــدعــوى إنــه على مدى 
ســـت ســـنـــوات ونــصــف ســنــة، تلقى 
مستشار السفر الشخصي للسيد 
لابيير ١٣٫٥ مليون دولار، معظمها 
بموجب عقود من دون عطاء. وقد 
اســتــأجــرت رحــــلات خــاصــة لــزوجــة 
الــســيــد لابــيــيــر وابـــنـــة أخـــتـــه، وقـــام 
برحلات متكررة إلى جزر البهاما، 
وغالباً ما كان يستخدم يختاً فاخراً 
بطول ١٠٨ أقدام. كما أنه تلقى هدايا 
فاخرة من شركات خاصة، ونزل في 
فنادق فخمة بكلفة تزيد عن ١٢ ألف 
الـــواحـــدة، بحسب  الليلة  دولار فــي 

الدعوى.

ارتفاع حصيلة قتلى حادث تحطم الطائرة الهندية
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: ارتفعت حصيلة قتلى حادث 
تحطم طائرة الجمعة، في جنوب الهند إلى ١٨ شخصاً، 
فـــي مستشفيات  الـــعـــلاج  يــتــلــقــى ١٣٠ عــلــى الأقــــل  بــيــنــمــا 
مختلفة، طبقاً لمــا ذكــره مــســؤول حكومي أمــس (الــســبــت). وقــال 
كيه جوبالاكريشنان، الرئيس التنفيذي لمنطقة مــالابــورام، إن 
«الطيارين ومساعديهما من بين الضحايا». وقال وزير الطيران 
المدني، هارديب بوري للصحافيين: «كانت ظروف الطقس سيئة 
بسبب الأمطار الموسمية. من حسن الحظ أنه لم تشتعل النار في 
الطائرة، وبالتالي، كانت مهمتنا ستكون أكثر صعوبة». وكانت 
طــائــرة ركــاب هندية قــد انزلقت عــن المـــدرج فــي مدينة كوزيكود 
بولاية كيرالا. وأفاد بيان عن السلطات المحلية المختصة مساء 
أمس، بأن معظم الناجين أصيبوا بجراح مختلفة. وكانت الطائرة 
قــادمــة مــن دبــي وعــلــى متنها ١٩١ راكــبــاً قــد انــزلــقــت على مــدرج 

الهبوط ما أدى لانشطارها. 

منع قوارب المهاجرين قبل دخولها المياه البريطانية
لندن - «الشرق الأوسط»:  ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية 
أن وزراء بريطانيين يدرسون منع قــوارب المهاجرين في 
المــيــاه البريطانية في  الــقــنــال الإنجليزية قبل أن تــدخــل 
مسعى للحد من الأعداد المتزايدة للمهاجرين. ووفقاً للصحفية، 
فإن النهج الذي تجري دراسته يتبع نمط الأساليب التي تنتهجها 
أستراليا مع المهاجرين وقد يشمل اعتراض البحرية الملكية وقوة 

الحدود للقوارب لدى مغادرتها المياه الفرنسية.

ن محطة نووية قبل الانتخابات الرئاسية
ّ

بيلاروس تدش
بــيــلاروس الجمعة،  ــط»:  حــمّــلــت  مينسك - «الشرق الأوس
الــبــلاد صممتها روسيا  بالوقود أول محطة نــوويــة فــي 
وموّلت إنشاءها، رغم معارضة ليتوانيا المجاورة، ويأتي 
ذلك بعد ثلاثين عاماً على كارثة تشيرنوبيل وقبيل الانتخابات 
الرئاسية المرتقبة الأحـــد. وأعلنت وكــالــة «روســـاتـــوم» النووية 
أنــه «تــم تحميل أول خليط لوقود مع وقود  الروسية في بيان، 
إلــى أن التشغيل يُتوقع  نــووي جديد في قلب المفاعل»، مشيرةً 
أن يبدأ فــي الأشــهــر المقبلة. وأنــشــأت وكــالــة «روســاتــوم» محطة 
«أوســتــروفــي» (شــمــال غــرب) النووية الواقعة على بعد أربعين 
كيلومتراً من العاصمة الليتوانية، وهي مؤلفة من مفاعلين تبلغ 
طاقة كل منهما ١٢٠٠ ميغاواط ويُفترض أن يؤمنا ثلث حاجات 
البلاد من الطاقة. وأشاد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو 
هذا الأسبوع بالمشروع، معتبراً أنه تقدم كبير لناحية استقلال 
البلاد في مجال الطاقة ودليل على التقدم الذي أحرزته بيلاروس، 
في وقت يواجه في الانتخابات الرئاسية الأحد المرشحة المعارضة 

سفيتلانا تيخانوفسكايا التي تحظى بشعبية.

متظاهرون يقيمون مخيمات احتجاج في صوفيا
زاد المتظاهرون في بلغاريا من  صوفيا - «الشرق الأوسط»: 
ضغوطهم على الحكومة مساء الجمعة، وأقــامــوا حواجز 
أكبر بالخيام ورشقوا مقر الحكومة في العاصمة صوفيا 
بالبيض والطماطم. وقام المحتجون مجدداً بإغلاق الطرق بمخيمات 
احتجاج جديدة، وكذلك مقاعد وصناديق قمامة عند ثلاثة معابر 
مهمة قامت الشرطة بتطهيرها فــي وقــت ســابــق. وتوقفت حركة 
المرور بسبب مخيمات الاحتجاج غير القانونية التي أغلقت الطرق 
المــظــاهــرات المناهضة  وأثـــارت غضب المواطنين خــلال أسابيع مــن 
للحكومة. وقالت الشرطة إنها أزالت ٢٤ خيمة صباح الجمعة من 
ثلاثة تقاطعات رئيسية في صوفيا، كانت قد أقيمت قبل أسبوع 

دون تصريح من أجل عرقلة حركة المرور.

إدانة أميركيين اثنين في فنزويلا
كراكاس - «الشرق الأوسط»: قال المدعي العام في فنزويلا، طارق 
وليام صعب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر» أمس (الجمعة)، بالتوقيت المحلي، إنه تمت إدانة 
الــولايــات المتحدة بسبب محاولة اختطاف  اثنين من المرتزقة من 
فاشلة لرئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو في مايو (أيار) الماضي. 
وكــتــب صــعــب أن لـــوك ديــنــمــان وإيــــران بــيــري أقـــرا بمسؤوليتهما 
واعترفا بارتكاب جرائم تآمر وعمليات تهريب محظورة لأسلحة 
وإرهاب. وحكم على كل من الاثنين بالسجن ٢٠ عاماً. وليسا هما 
المتهمين الوحيدين. وقال محامي حقوق الإنسان الونسو ميدينا 
روا على موقع «تويتر»: «تم تجاهل الحق في الدفاع». يذكر أنه 
في مايو الماضي، دخل العديد من الجماعات المسلحة فنزويلا من 
كولومبيا، طبقاً لمصادر رسمية. وقتل ثمانية أشخاص على الأقل 

في قتال مع قوات الأمن وتم اعتقال آخرين.

باماكو: «الشرق الأوسط»

ستنظم مــظــاهــرات جــديــدة 
الــــثــــلاثــــاء المـــقـــبـــل، فــــي بـــامـــاكـــو، 
لــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــة الــرئــيــس 
إبـــراهـــيـــم أبــــو بــكــر كــيــتــا، وهــي 
الأولــى منذ هدنة استمرت أكثر 
مـــن أســـبـــوعـــين، وفــــق مـــا أعــلــنــت 

الـــجـــمـــعـــة الــــحــــركــــة الــــتــــي تـــقـــود 
الاحتجاجات في مالي.

وقـــال تشوغيل مــايــغــا أحــد 
قــــادة «حــركــة ٥ يــونــيــو - تجمع 
القوى الوطنية» لوسائل إعلام: 
الـــثـــلاثـــاء، للمطالبة   «ســنــخــرج 
باستقالة الرئيس ولن نعود دون 
(الحصول على) هذه الاستقالة».

وتدعو الحركة وهي ائتلاف 
لقادة المجتمع الديني والسياسي 
والمــدنــي، منذ يونيو (حــزيــران)، 
إلــــــى رحــــيــــل الــــرئــــيــــس إبـــراهـــيـــم 
بوبكر كيتا الذي انتخب في عام 
٢٠١٠ وأعيد انتخابه عــام ٢٠١٥ 

لولاية مدتها خمس سنوات.
 وقــــال الــرئــيــس كــيــتــا الـــذي 

يحظى بدعم من المجتمع الدولي، 
إنه سيبقى في منصبه.

وتم تنفيذ بعض التوصيات 
الصادرة عن المنظمة الإقليمية، 
بما في ذلك تعيين قضاة جدد في 
المحكمة الدستورية لتسوية نزاع 
انــتــخــابــي يتعلق بــالانــتــخــابــات 
التشريعية التي جرت في مارس 

(آذار) وأبـــريـــل (نــيــســان)، شكل 
لــقــيــام الأزمــــة الحالية.  الـــشـــرارة 
وتـــــم تــعــيــين الأعــــضــــاء الــتــســعــة 
للمحكمة الدستورية فــي مالي 
رسمياً الجمعة، وفقاً للمرسوم 
الـــــرئـــــاســـــي بـــحـــســـب تـــوصـــيـــات 
مجموعة دول غــرب أفريقيا في 
نــهــايــة يــولــيــو (تـــمـــوز)، لإخـــراج 

البلاد من الأزمة السياسية التي 
تشهدها. 

وتواجه مالي منذ عام ٢٠١٢ 
هجمات من مجموعات مسلحة. 
وامــتــد هــذا العنف الــذي بــدأ في 
الـــشـــمـــال إلــــى وســــط الــــبــــلاد، ثم 
إلــــى الــنــيــجــر وبـــوركـــيـــنـــا فــاســو 

المجاورتين.

استئناف المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المالي



سوسن الشاعر
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ثلاثة أشياء ستجعل العالم أفضل في أعقاب زوال وباء «كورونا»
لـــكـــارثـــة وبــــاء  الـــكـــبـــيـــر  الـــحـــجـــم  أدى 
«كــــورونــــا المــســتــجــد» فـــضـــلاً عـــن حـــالات 
الإغلاق الاقتصادي العامة الناجمة عنها، 
إلى ظهور سلسلة من النقاشات والعديد 
من التساؤلات بشأن الصورة التي سوف 
يكون عليها العالم فــور تخفيف تدابير 
الإغـــــــلاق الـــصـــارمـــة عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع: هــل 
الــســفــر والــرحــلات؟  ستنخفض مــعــدلات 
المــعــهــودة سلفاً  المــعــايــيــر  وهـــل ستتغير 
المــدارس وفي الفعاليات والمناسبات  في 
الــعــامــة ذات الــنــطــاق الأوســــع عــلــى مــدى 

السنوات المقبلة؟
ومن الأمور الأقل إثارة للانتباه، وإنْ 
كانت على نفس القدر من الأهمية أيضاً، 
هي احتمالات أن يتحول وبــاء «كورونا 
المستجد» إلى أحد العوامل المحفزة على 
إجــــــراء الإصــــلاحــــات الأوســــــع نــطــاقــاً في 
الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي الـــعـــالمـــي. ولــقــد بــدأ 
مَــواطــن إخــفــاق الاقتصاد  النقاش بشأن 
الـــعـــالمـــي بــالــفــعــل قــبــيــل انـــتـــشـــار الـــوبـــاء 
الأخير، والذي تمخض عن إحساس مفاده 
بــأن الاتــجــاهــات الــرأســمــالــيــة والــشــركــات 
العديدة قد أصبحت من الطفيليات التي 

تتغذى على حياة هذا الكوكب.
ويــنــبــغــي عــلــى الــبــلــدان الــثــريــة حــول 
العالم، في أعقاب زوال الوباء الراهن، أن 
تبذل المزيد من الجهود الواجبة وبأكثر 
الــشــركــات الرأسمالية  مــن مجرد انتظار 
أن تــتــخــذ خـــطـــوات مــعــتــبــرة عــلــى طــريــق 
التغيير. كما يتعين على البلدان الثرية 
أيضاً أن تعمل على إصــلاح السياسات 
النقدية لديها، وتفرض التغييرات على 
أنــمــاط الاســتــثــمــار الــخــاصــة الــتــي تشرع 
فــي تحفيزها بــين الــحــين والآخـــر، فضلاً 
عـــن اتـــخـــاذ المـــواقـــف الــواضــحــة – وربــمــا 
الــصــارمــة – فــي تطبيق قــوانــين مكافحة 

الاحتكار على الصعيد الوطني.
وحــــتــــى الآونــــــــــة الـــــراهـــــنـــــة، تــــواصــــل 
السياسات النقدية المعتمدة لدى البلدان 
الثرية منح المكافآت الخاصة لأصحاب 
الأصـــــــول المـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى حــســاب 

أولئك الذين يملكون مخزوناً معتبراً من 
الأصول الحقيقية المتمثلة في الأراضي، 
أو المصانع، أو العمالة. ومرجع ذلك إلى 
البنوك المركزية القوية حول العالم والتي 
الــقــصــوى فــي السيطرة  منحت الأولــويــة 
على التضخم الاقــتــصــادي على حساب 
توسيع الإمــكــانــات والــقــدرات الصناعية 
والــــتــــوظــــيــــف فـــيـــمـــا بــــــات يُـــــعـــــرف بـــاســـم 

«الاقتصاد الحقيقي».
ولــقــد أســـفـــرت حــالــة الـــوضـــع الــراهــن 
الــقــويــة، تلك الحالة  المــركــزيــة  فــي البنوك 
التي ظلت تخيّم على مجريات الأحــداث 
طيلة العقود الأربعة الماضية، عن تشجيع 
الشركات، لا سيما الشركات الكبرى ذات 
الأسهم المتداولة في مختلف البورصات 
العالمية، في التركيز على المكاسب المالية 
ذات الأجل القصير، وعلى أسعار الأسهم، 
وكل ذلك على حساب الاهتمام بمتابعة 
الاســتــثــمــارات المهمة ذات الأجــل الطويل 

والـــتـــي تـــــؤدي إلــــى جني 
المزيد من الثمار والعوائد 
المــــشــــتــــركــــة عــــلــــى نـــطـــاق 
أوســـع بكثير. ولــقــد أدت 
مــضــاعــفــة المــكــاســب لــدى 
أولئك الذين يملكون في 
الواقع الكثير من رؤوس 
الأمـــوال إلــى شيوع حالة 
مــــــن عـــــــدم المـــــــســـــــاواة فــي 
الــــــدخــــــول المـــتـــأصـــلـــة مــع 

ركود واضح في الأجور أسفر عن معاناة 
كــبــيــرة يتكبدها المــواطــنــون فــي عــشــرات 

البلدان الأخرى على مستوى العالم.
وفــــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وحــــدهــــا، 
مــن المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي 
أن يـــواصـــل الــعــمــل بــمــوجــب الــتــفــويــض 
ذي الـــشـــقـــين الــــــــذي يــــرمــــي إلــــــى تــعــزيــز 
«الــحــد الأقــصــى مــن الــعــمــالــة» مــع العمل 
عـــلـــى اســــتــــقــــرار الأســـــعـــــار فــــي الأســـــــواق 
الأميركية (عن طريق الحد من التضخم 
فــي الاقــتــصــاد). ومـــع ذلـــك، وفـــي حــين أن 
البنوك المركزية الكبرى – من شاكلة بنك 

الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
– لــديــهــا أهـــــداف شــديــدة 
الـــــوضـــــوح فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالــتــضــخــم الاقــتــصــادي، 
فإنها تهدف في الأحــوال 
المعتادة إلى الحفاظ على 
مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم الـــعـــام 
عـــنـــد نــقــطــتــين مــئــويــتــين 
فــقــط، غــيــر أنــهــا لا تملك 
أهـــدافـــاً عــلــى نــفــس الــقــدر 
مــن الصراحة والــوضــوح 
فــــيــــمــــا يــــخــــص مــــعــــدلات 
البطالة العامة في البلاد.

ومـــــــــــــــن شـــــــــــــــأن بــــنــــك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي فــــي الــــولايــــات 
المتحدة أن يفرض سياسات جديدة تماماً 
تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة في 
الــبــلاد – أو بــصــورة أكثر صــرامــة، معدل 
الدافع  البطالة الناقصة – لأن يكون هو 

المحفز الجديد فيما إذا كان البنك المركزي 
الأميركي سوف يقرر دفع أو كبح جماح 
المحفزات المالية فــي الاقتصاد الوطني. 
ومـــن شـــأن هـــذا الــتــحــول أيــضــاً أن يــؤدي 
إلى تفادي مخاطر انخفاض الأجور، وأن 
يكون مفيداً بالنسبة إلى مجموعات قوة 
الــتــي تــتــعــرض للتمييز المستمر  الــعــمــل 
ضدها أو غالباً مــا تكون ضحية شعار 
«أول المفصولين هو آخر المعيّنين». والأهم 
مـــن ذلــــك، أن ذلــــك الــتــحــول ســــوف يمنح 
المـــكـــافـــآت لــلــشــركــات عــلــى الاســتــثــمــارات 
ذات الأجــــــل الـــطـــويـــل الـــتـــي تــعــمــل عــلــى 

تــعــزيــز مـــجـــريـــات الــنــمــو 
الاقتصادي الحقيقي.

مــا الــوســائــل الأخــرى 
الـــتـــي يــمــكــن الاســتــعــانــة 
بها في تحفيز وتشجيع 
الأســـــــــــواق المــــالــــيــــة حـــول 
العالم على منح الأولوية 
الحقيقية  للاستثمارات 
ـــــــــبـــــــــنـــــــــاءة؟ مـــــــــن شــــــأن  ال
الــــحــــكــــومــــات الـــــبـــــدء فــي 
فـــــــرض حِــــــــزم الــــضــــرائــــب 
المــــرتــــفــــعــــة عــــلــــى دفــــعــــات 
توزيع الأربــاح على كبار 
المساهمين فــي الشركات 
الــكــبــرى ذات الأســهــم المــتــداولــة عــلــنــاً مع 
إقران ذلك بتخفيض حزم الضرائب على 

الاستثمارات ذات الأجل الطويل.
وليس من المستغرب أن المستثمرين 
– الــذيــن كــانــوا خـــلال الــســنــوات الماضية 

يــــنــــظــــرون إلــــــى مـــشـــهـــد عــــــام مـــــن الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي الــبــطــيء إلــــى المــعــتــدل على 
مستوى العالم – كانوا في الوقت نفسه 
المــالــيــة السريعة  الــعــوائــد  يبحثون عــلــى 
البناءة  بدلاً من الاهتمام بالاستثمارات 
ذات الأجل الطويل – وربما المحفوفة بقدر 
معتبر من المخاطر – في بعض الأحيان. 
إلــى طلبات المساهمين، كانت  واســتــنــاداً 
الشركات والأعمال خلال السنوات العشر 
المــاضــيــة تــركــز جــهــودهــا عــلــى الــوصــول 
إلـــى الــعــوائــد بــوتــيــرة ســريــعــة ومتوقعة 
من قِبل المستثمرين بــدلاً من الاستثمار 

فــي مــشــاريــع البنية التحتية ذات الأفــق 
الــجــهــود البحثية، وبــنــاء  الكبير – مــثــل 
المــصــانــع، وصــنــاعــة الآلات – والــتــي من 
المــطــاف عن  شأنها أن تسفر فــي خاتمة 
المــزيــد مــن الابــتــكــار ثــم مــزيــد مــن تحفيز 

النمو الاقتصادي بصورة أوسع نطاقاً.
ووفــقــاً لتقرير صـــادر فــي عـــام ٢٠١٩ 
المــــــاضــــــي تــــحــــت إشــــــــــــراف الــــســــيــــنــــاتــــور 
الـــجـــمـــهـــوري مــــاركــــو روبــــيــــو عــــن ولايــــة 
فـــلـــوريـــدا، جــــاء بــعــنــوان «الاســـتـــثـــمـــارات 
الأميركية في القرن الحادي والعشرين»، 
فإن صافي الاستثمارات المحلية الخاصة 
فــي محافظ الأصـــول الثابتة مــن شاكلة 
المـــــــعـــــــدات، والآلات، والمــــمــــتــــلــــكــــات، قــد 
تقلص إلى مقدار النصف منذ منتصف 

الثمانينات من القرن الماضي.
ومـــن شـــأن حـــزم الــضــرائــب المــرتــفــعــة 
عـــلـــى دفــــعــــات تــــوزيــــع الأربــــــــاح الــكــبــيــرة 
وعــلــى الإعـــانـــات الــحــكــومــيــة الــفــيــدرالــيــة 
فـــــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الــطــويــل،  ذات الأجــــل 
الـــولايـــات  أن تــســاعــد 
المـــتـــحـــدة عــلــى عكس 

المسار الاقتصادي.
كما أننا في حاجة 
مـــاســـة إلــــى الــتــعــامــل 
مــــــع مــــــواطــــــن تـــركـــيـــز 
الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى. 
فــــــمــــــن أجـــــــــــل الــــعــــمــــل 
البنية الاقتصادية العالمية  على إصــلاح 
الـــســـائـــدة راهــــنــــاً، مــــن شـــــأن الــحــكــومــات 
الرائدة حول العالم أن تتعامل مع حقيقة 
مفادها بأن العديد من قطاعات الاقتصاد 
– مـــثـــل قــــطــــاع الـــــطـــــيـــــران، والمــــــصــــــارف، 
والتكنولوجيا – قــد وقعت تحت رحمة 
التكتلات الاحتكارية التي يهيمن عليها 
عدد قليل من الشركات الكبرى المتعددة 
الــجــنــســيــات. ومـــن المـــعـــروف أن الأســــواق 
فــي «عــصــر الــتــكــتــلات الاقــتــصــاديــة» تقل 
فيها المنافسات مع ارتفاع التركيز على 
قوة التسعير لدى الشركات الكبرى ذات 

الاتصالات الوثيقة.
ولقد ثــارت عــدة دعـــوات مــن قبل إلى 
تقسيم كبريات شركات التكنولوجيا أو 
العمل على الإقــلال من أحجامها الهائلة 
أو الــــحــــد مــــن تـــوجـــهـــاتـــهـــا الاحـــتـــكـــاريـــة 
الـــواضـــحـــة. ومــــع ذلـــــك، فــــإن الـــعـــديـــد من 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة عــلــى 
الصعيد الوطني تتخذ موقف الند بالند 
من الشركات العالمية الكبرى التي تتمكن 
بكل سهولة من استخدام قواعد أعمالها 
المتعددة في المراوغة أو التهرب الصريح 
من إنفاذ القواعد الرقابية غير الملائمة 
لها ولأعمالها. لذلك، سوف تكون هناك 
إلــى قيام التعاون الرقابي  أكــيــدة  حاجة 
والتنظيمي الدولي من أجل كبح جماح 
الــــقــــوة المـــطـــلـــقـــة مــــن دون الـــقـــيـــود الــتــي 
تحظى بها تلك الشركات العملاقة ذات 

الجنسيات المتعددة.
وفي الآونة التي يبدو فيها العديد من 
الحكومات حول العالم مدفوعة بالنزعات 
القومية، فإنه يصعب كثيراً تصور قيام 
حالة من التعاون الفعال عبر الحدود بين 
الــبــلــدان. ومــع ذلـــك، فــإن المــآثــر الواضحة 
على التعاون العالمي من الماضي القريب 
– على شاكلة إنشاء نظام بريتون وودز 
(الاسم الشائع لمؤتمر النقد الدولي الذي 
الــحــرب العالمية  فــتــرة مــا بعد  انعقد فــي 
القادة  أبــرز الأمثلة على  الثانية) – تقدم 
والزعماء الذين يتمكنون من الالتقاء في 
لحظة مــا فــي خــضــمّ الــتــحــديــات العالمية 

الهائلة من حولهم.
وعــلــيــه، فـــإن أزمــــة الـــوبـــاء الــراهــنــة لا 
توفر لنا الفرصة السانحة من حيث إعادة 
النظر والتفكير في أفضل سبل العيش 
إنــهــا تــوفــر الفرصة  والعمل فحسب، بــل 
أيــضــاً لإعــــادة الــنــظــر والــتــفــكــيــر مــلــيــاً في 
الــطــريــقــة المــثــلــى الــتــي تــعــمــل بــهــا هياكل 

الاقتصاد العالمي.

* خبيرة اقتصادية

 خدمة «نيويورك تايمز»

أربع ملاحظات على هامش الكارثة اللبنانية
١- لم تعد السلطة في لبنان مجرد سلطة 
«نهب» أو «محاصصة» أو «طائفية»، أو أي 
من الصفات المألوفة. بعد الكارثة الأخيرة، 
صارت سلطة عدوان على الطبيعة نفسها. 

صارت وحشاً بلا ضوابط.
ـــــقـــــدوا، 

ُ
ــــتــــلــــوا، وف

ُ
فـــفـــضـــلاً عــــن الــــذيــــن ق

وهُــــجّــــروا بــســبــب تــدمــيــر بــيــوتــهــم، والــذيــن 
خسروا مصادر رزقهم، تمكّنت المصيبة من 
إحداث أفعال جيولوجية ترمز إليها تعابير 

«الإزالة» أو «المحو» أو «الاجتثاث». كـ
«هــيــروشــيــمــا لـــبـــنـــان»، «تــشــيــرنــوبــيــل 
لبنان»: هذه تعابير تداولها بعض الإعلام 

العالمي.
نــعــرف أنّ أفــعــال «الإزالـــــة» لــهــا ســوابــق 
في هذا البلد، كنشاط الكسّارات في الجبال، 
وســرقــة الـــرمـــول مــن الــشــواطــئ. هـــذه المــــرّة، 
المــتــفــرّقــة للطبيعة، من  المــذابــح  انتقلنا مــن 
بـــوغـــرومـــاتـــهـــا، إلــــى مـــجـــزرة إبـــادتـــهـــا، إلــى 

هولوكوستها.
أحياءٌ بكاملها صارت أطلالاً. بلدٌ صار 
بلا عاصمة. عاصمة بحريّة وتجاريّة صارت 

بلا مرفأ...
نعرف أنّ في وسع الطبيعة حين تصاب 
بــالــجــنــون أن تــدمّــر نفسها. تــاريــخ بــيــروت 
القديمة يخبرنا أنّ زلــزالاً ضخماً دمّــر، في 
أواســـــط الـــقـــرن الـــســـادس لــلــمــيــلاد، مــدرســة 

الحقوق الرومانية فيها.
نعرف أيضاً أنّ الحروب الضارية تقضم 
المدن، أو أجزاء منها. الحرب العالمية الثانية 
ــراً 

ّ
خــصــوصــاً اشــتُــهــرت بــهــذه المــهــمّــة. مــؤخ

نون 
ّ
رأينا بشار الأسد ومعلميه الروس يتفن

في استئصال حلب...
السلطة فــي لبنان جمعت بــين جنون 
الــطــبــيــعــة حــــين تـــجـــنّ وضـــــــــراوة الـــحـــروب 
المطلقة. وهي حين تواجه مواطنيها مسلّحة 
بهاتين الصفتين لا تكون تعلن إلا كراهيّتها 
واحتقارها لهم. فبالنسبة إليها، هم بشر 
فــائــضــون عــن الــحــاجــة قــابــلــون للاستغناء 

عنهم وعن عالمهم.
ـــه، أنّ المــرتــكــبــين  المــــدهــــش، فـــي هــــذا كـــلّ

هــؤلاء ليسوا دولــة إمــبــراطــوريــة، أو سلطة 
توتاليتارية، أو حكّاماً موصوفين بالكاريزما 
أفــعــالاً كهذه.  أو البطولية مــمّــن يحترفون 
هم التفاهة الخالصة والعاديّة المحض. مع 

ّ
إن

هذا، فقد سبق أن نجوا من ثورة أنزلت مئات 
الآلاف إلى الشارع، وقد ينجون اليوم، رغم 
الكارثة الفظيعة الراهنة. هذا مدعاة لتفكير 

كثير، ولتشاؤم تاريخي أكثر.
٢- كان مُهيناً لحكّام لبنان أن يتعامل 
معهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
بالطريقة التي عاملهم فيها. أن يميّز غير 
مرّة بين الشعب والسلطة. بين ألم المحكومين 
وفساد الحكّام. أن يقول إنّ لقاءه بالرسميّين 
أوجبته «اللياقة» لا غير، وأن يؤكّد على أن 
مساعدات بلده للبنان لن تذهب إلى أيدي 

الفاسدين.
ــــــم يــــفــــعــــلــــوا إلا  ــــــفــــــاســــــدون ل هــــــــــؤلاء ال
المصادقة على كلامه حين امتنعوا جميعاً 
عن الاستقالة، وانشغل بعضهم بمكافحة 
«التطاول» على أسمائهم ورموزهم الكريهة، 

ثمّ ردّوا برفض المعونات الطبية الفرنسية!
والــحــال أنّ هــذا الانــفــصــال بــين الحاكم 
والمــحــكــوم مــعــروف للبنانيين، أو لكثيرين 
منهم. لكنْ حين تعتمده دبلوماسيّة دولة 
كــفــرنــســا، وعــلــى لــســان رئــيــســهــا، فــهــذا ما 
يــضــاعــف الإهــــانــــة. لــكــنّ الإهـــانـــة لا تكتمل 
ه مهان. هــذا ما لا 

ّ
إلاّ حين يشعر المهان بأن

يحصل في لبنان.
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين،  ٣- عــــبّــــر كــــثــــيــــرون مـــــن 
خــصــوصــاً مـــمّـــن اســتــقــبــلــوا مــــاكــــرون في 
الــشــارع، عــن رغبتهم فــي عـــودة الانــتــداب 
الفرنسي. جاء هذا الإعلان، المقرون بشتم 
الحكّام، بعد قرن على نشأة «لبنان الكبير» 

و٧٧ عاماً على استقلاله.
ـــي غـــيـــر واقـــــعـــــي، أقــــلّــــه لأن 

ّ
هـــــذا الـــتـــمـــن

الانتدابات والاستعمارات انتهت. لكن تجربة 
الــلــبــنــانــيــين، وشـــعـــوب كــثــيــرة فـــي «الــعــالــم 
الــثــالــث»، تــســمــح بــإضــافــة كــلــمــة «لــلأســف» 
إلـــى كــلــمــة «انــتــهــت». الاســتــقــلالات وأفــعــال 
التحرّر جميعها، وكما تبينّ التجارب التي 
تُــحــصــى، ليست كافية بــذاتــهــا لأن تبرّر  لا 

نفسها وصلاحها. يلزمها شيء آخر.
في لبنان تحديداً، اعتقد بعضنا أننا 
تــوصّــلــنــا بــعــد حــــرب ١٩٥٨ الـــصـــغـــرى إلــى 
نهاية سعيدة هــي الشهابية، ثــم توصّلنا 
بعد حــرب ١٩٧٥ - ١٩٨٩ إلــى نهاية سعيدة 
هي الإعمار. النهايتان لم تكونا سعيدتين. 
إحـــلال الــســعــادة هــو مــا يــفــوق طاقتنا على 
ما يبدو، تماماً كما يفوق طاقتنا أن نكافح 
الفساد أو أن نقيم قضاءً يُعتدّ بأحكامه أو... 

أن نغيّر حكّامنا بأنفسنا.
٤- حسن نصر الله خاطبنا مرّة أخرى. 
قــدّم السلطة السياسية  الــعــام  لكنّ الأمــين 
بــوصــفــهــا بــريــئــة حــتــى الآن، وأنــهــا باتت 
معرضة لامتحان أول قــد تفشل فيه وقد 
ا اختبرناه 

ّ
تنجح. هكذا تذكرنا مجدداً ما كن

مع ثورة تشرين من أنّ حزبه هو، في آخر 
المطاف، حامي تلك السلطة. أما المظلومية 
الـــتـــي نــســبــهــا إلـــــى حـــزبـــه واســتــهــجــنــهــا 
أنّ  فــلــم تستوقفه أســبــابــهــا. ذاك  وأدانـــهـــا 
المقاتلين هم الذين تحوم حولهم الشكوك 
عند حصول انفجار، صغيراً كان أم كبيراً، 
وقــبــل تــبــينّ أســبــابــه. الــســلاح متّهم دائماً 
بالخراب. هكذا يفكّر الناس بأكثريتهم، 
وهــذا ما يحسّونه. أقلية صغيرة جداً قد 
تميل إلى اتهام «حزب الكتلة الوطنية» أو 

«حزب الطاشناق».

حازم صاغية

لبنان... على المتضرر انتظار التسويات
«حزب الله» اللبناني لديه (سجل 
تـــجـــاري) يجيز لــه الــعــمــل الــعــســكــري، 
انــتــزعــه بــقــوة الــســلاح رغــمــاً عــن أنــف 
الــلــبــنــانــي، وإيــــــران تستأجر  الــشــعــب 
منه هذا السجل بالباطن، ولبنان كله 
من شماله لجنوبه مخزن ومستودع 
لإيـــــــران، ومــــن مــرفــئــه يــنــتــقــل الــســلاح 
والمـــتـــفـــجـــرات إلــــى الــيــمــن والــبــحــريــن 
والكويت وسوريا والعراق، فإنْ أردت 
الــذي يقف  أن تعرف المجرم الحقيقي 
وراء تخزين هذه المواد في هذا الموقع 
فابحث عن المستخدم النهائي للسجل.

الــدولــي فلبنان  أمــا على الصعيد 
منذ أربعين عاماً وهو «ورقة تسويات» 
بين القوى العظمى - وما زال. يتحمل 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون جـــــــزءاً مــــن هـــــذا الــــواقــــع 
بـــانـــقـــســـامـــاتـــهـــم، ويــتــحــمــل المــجــتــمــع 
الدولي برمّته الجزء الآخر، وبانتظار 
المــفــاوضــات الدولية  مــا ستسفر عنه 
باتجاه إيران في شهر أكتوبر (تشرين 
الــقــادم، الموعد المحدد لتجديد  الأول) 
حــظــر الـــســـلاح، وبــانــتــظــار مــعــرفــة إن 
كــــان هــنــاك فــيــتــو صــيــنــي أو روســــي، 
ساعتها ممكن أن نحدد بعدها مصير 
إيـــــران، إن كـــان سيضيق  ميليشيات 
عليها الخناق أم لا؟ فالتصويت في 
أكتوبر سيكون هو الرد على قبول ما 
حدث في بيروت أم عدم قبوله، لا لجنة 

تحقيق ولا غيره.
إن اقــتــنــعــتْ روســيــا والــصــين بــأن 
مساندة النظام الإيراني تعني خسارة 
لــهــا وأن هــنــاك مــوقــفــاً عــربــيــاً مــوحــداً 
وموقفاً دولياً موحداً أيضاً تجاه مَن 
يــســانــد إيــــران - وهــــذا صــعــب المــنــال - 
وإنْ اقتنع المجتمع الدولي بأن النظام 
الإيراني خطر على السلم الدولي وأنه 
نظام غير قابل للتعايش السلمي وأن 
هـــذا الــنــظــام أوتـــوقـــراطـــي يــحــكــم وفــق 
نــظــريــة إلــهــيــة تــخــبــره بــأنــه ســيــســود 
العالم... ممكن أن نأمل بعض الخير.

لــــذا لا تــبــحــثــوا طـــويـــلاً فـــي لجنة 
الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار بـــيـــروت ســـواء 
كــانــت اللجنة لبنانية أو دولــيــة، فلا 
يــهــم مَــــن أطــلــق الــــشــــرارة، وأيــــاً كــانــت 
سيناريوهات التفجير، سوء تخزين 
أم هجوماً إسرائيلياً، فذلك لن يغيّر من 
الحقيقة الثابتة. المجرم الحقيقي هو 

ذ.
ّ
المستفيد الأخير وليس المنف

فــيــا فــخــامــة الــرئــيــس مـــاكـــرون يا 
من تعاطفت بشكل جميل مع الشعب 
اللبناني (وأخـــذت بخاطره) بــدلاً من 
زعــمــائــه وحــكــومــتــه، لا تتعمق كثيراً 
فــي الحديث عــن تغير هــذه الحكومة 
أو إجراء انتخابات جديدة أو أي حل 
تــرقــيــعــي آخــــــر.. مـــا دام «حـــــزب الــلــه» 
مـــــوجـــــوداً فـــلـــبـــنـــان ســيــبــقــى رهـــيـــنـــة، 
أيــــاً كـــانـــت الــــوجــــوه الــحــكــومــيــة الــتــي 
الــنــهــائــيــة  ســتــتــغــيــر، إذ إن المــحــصــلــة 
مــوجــودة في إيـــران، وخــلاص الشعب 
اللبناني يتحدد بموقفكم مــن إيــران 
لا من الــذي أجّــر السجل عليها. الحل 
يـــــا فـــخـــامـــة الــــرئــــيــــس رهــــــــنٌ بـــوجـــود 
النظام الإيراني المصمم على استمرار 

مشروعه التوسعي أياً كان الثمن.
سيستمر «حزب الله» في تجميع 
نــتــرات الأمــونــيــا مــن كــل أنــحــاء العالم 
وآخر محطة له في مايو (أيار) الماضي، 

فــي ألمــانــيــا وكــانــت وســـط حــي سكني 
الــوجــوه الحكومية لن  ر  أيــضــاً، وتغيُّ
الــيــمــن... كلكم  يُنهي أزمــة لبنان، ولا 
تــعــرفــون أن تخليص لــبــنــان مــن هــذه 
المــنــظــمــة خــاضــع «لــتــســويــات» دولــيــة 
مثلما هــو تخليص اليمن وســوريــا، 
الـــلـــذيـــن يُـــقـــتـــل فــيــهــمــا المــــئــــات يــومــيــاً 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي يــتــفــرج، والــصــين 
تــعــقــد مــع الــقــاتــل اتــفــاقــيــات وروســيــا 
تــقــف بــفــيــتــوهــا لــتــســاوم عــلــى قطعة 
هنا أو قطعة هناك، وفرنسا وألمانيا 
تـــــنـــــظـــــران لـــصـــفـــقـــاتـــهـــمـــا الــــتــــجــــاريــــة 
ومــصــالــحــهــمــا فــتــمــنــحــان الأكــســجــين 
لــهــذا الــنــظــام كــلــمــا اخــتــنــق، ولا أحــد 
معنيّاً بالشعب اللبناني أو السوري، 
ر  حتى هذه الكارثة الإنسانية لن تغيِّ
من مواقف القوى العظمى شيئاً، فلا 
فرنسا ولا أميركا ولا أوروبــا برمّتها 
ستضع في اعتبارها المروق والجنون 
الــذي وصــل إليه «حــزب الــلــه»، وربما 
لــن يــخــضــع قـــرارهـــا لمــنــطــق الإنــصــاف 
الرأفة بالبشر  والحقوق والقانون أو 
عاف الذين لا حــول ولا قــوة لهم، 

ِّ
الض

أو لأي مــبــدأ إنــســانــي، ولـــم يــكــن هــذا 
الــكــارثــة الأولـــى ولن  التفجير أو تلك 
تكون الأخيرة، وعلى الشعب اللبناني 
أن ينتظر ماذا ستقرر فرنسا وألمانيا 
والــصــين وروســيــا بخصوص النظام 
الإيراني حتى يحدد هو مصيره، نقطة 

ومن أول السطر.
وا 

ّ
فما الذي بقي إذاً؟ على الأقل كف

عـــن الاســتــهــانــة والاســتــهــتــار بــــأرواح 
تلوا والآلاف 

ُ
المئات من المدنيين الذي ق

دوا،  رِّ
ُ

من الجرحى ومئات آلاف الذين ش
وتـــوقـــفـــوا عـــن مــســرحــيــات الــتــعــاطــف 
واحـــتـــرمـــوا عــلــى الأقــــل كـــرامـــة المــوتــى 
ــوا الأشــيــاء بأسمائها، فالإنقاذ  وســمُّ
من الغرق لن يكون بتغير الحكومة.. 
الــغــرق سيتحدد بالموقف  الإنــقــاذ مــن 

من القاتل الحقيقي ومن يسانده.

   أزمة الوباء الراهنة لا توفر لنا الفرصة لإعادة النظر والتفكير 
في أفضل سبل العيش والعمل فحسب بل أيضاً لإعادة النظر والتفكير

 في الطريقة المثلى التي تعمل بها هياكل الاقتصاد العالمي
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«سامسونغ» ولحظتها الداروينية
غالباً ما يُساء فهم نظرية تشارلز داروين للتطور التي تفترض 

أن البقاء غالباً للأقوى.
فمع كــل مــا تسبب فيه فــيــروس «كــورونــا» مــن دمـــار للاقتصاد 
الـــعـــالمـــي وتــقــلــيــص الـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــســتــهــلــكــين، حــقــقــت شــركــة 
رنا  «سامسونغ إلكترونكس» أداءً جيداً في الربع الأخير من العام، لتذكِّ
بما ذكره عالم الأحياء في القرن التاسع عشر، من أن «أكثر الأشخاص 

قابلية للتكيف مع التغيير، هم من يحظون بفرصة أفضل».
فقد خاضت «سامسونغ» الأزمة مستعينة بقوتها في المكونات 
الإلكترونية، ولا سيما رقائق الذاكرة؛ لكن الهواتف الذكية هي أكبر 
إيــرادات الشركة الكورية الجنوبية. وكثير من المكونات  مساهم في 
التي تصنعها الشركة ينتهي بها المطاف في الأجــهــزة التي تحمل 

اسمها الخاص.
مع تدهور الاقتصاد الاستهلاكي وتراجع مبيعات الأجهزة، هدد 
قسم الهواتف الذكية بتقويض القوة التي تمتعت بها «سامسونغ» 
الذاكرة المستخدمة في الخوادم، وهي المستفيد  في تصدير شرائح 

الكبير من تدفق المحتوى وخدمات العمل المنزلي خلال فترة الوباء.
الــذي أعلن مؤخراً بأن  أفــادت في بيان أرباحها  وكانت الشركة 
الإيرادات في وحدة الهواتف الذكية تراجعت بنسبة ١٨٪ خلال تلك 
الفترة، وهي أكبر المساهمين الفرديين في انخفاض إجمالي المبيعات 
إلــى ٣٧٪ فقط من  بنسبة ٦٪. وقــد قلص ذلــك مــن مساهمة القسم 
الإجمالي، على الرغم من أنه لا يزال يمثل العنصر الأكبر في إيرادات 

الشركة الفصلية البالغة ٤٣ مليار دولار.
لم تكن «سامسونغ» الوحيدة؛ حيث تراجعت صادرات الهواتف 
الذكية العالمية بنسبة ١٢٪ في الربع الأول، وليس هناك توقعات حتى 

الآن بأننا سنرى نمواً مستداماً ولو لبعض الوقت.
على العكس من ذلك، سجلت مبيعات أجهزة «سامسونغ» ارتفاعاً 
بنسبة ٢٥٪ في أربــاح التشغيل مقارنة بالعام السابق، وإن كانت 
أقل بواقع ٢٦٪ مقارنة بالربع السابق. ولكيلا تتحمل عبء النفقات 
العامة الضخمة لإدارة أعمال الهاتف التي تبلغ قيمتها ٩٠ مليار دولار 
سنوياً، تصرفت الإدارة بسرعة لخفض التكاليف في وحدة الهاتف 
الذكي. وبينما تعرض الترويج التسويقي لانتكاسة، تحولت المبيعات 

عبر الإنترنت للزيادة.
وقد وفر التباين المثير في البيانات الذي بدأ في وقت مبكر من 
أزمة «كورونا» أدلة حول كيفية سير «سامسونغ» والمنافسين، مثل 

«أبل إنك»، و«هاواوي تكنولوجيز» بقية عام ٢٠٢٠.
ورغم انخفاض إيــرادات الهواتف الذكية من «سامسونغ» بأقل 
من ١٠٪ في الربع الأول، فقد تراجعت صادراتها بواقع ١٩٪، وفقاً 
لمؤسسة «بلومبرغ أنتليجنس». ويرجع التناقض بين الرقمين إلى 
الضغط للوصول إلى متوسط سعر بيع أعلى، من خلال طرح موديلات 

ذات مواصفات عالية.
وحتى نهاية العام الجاري، فإن الاختلافات الإقليمية في كيفية 
ظهور الوباء، تكمن في القدرة على التكيف أكثر من حجم الصادرات. 
في الصين، على سبيل المثال، تحسن الوضع بشكل طفيف في الربع 
الــثــانــي، مــع انــخــفــاض حــجــم الـــصـــادرات عــن الــفــتــرة الــســابــقــة؛ حيث 

تراجعت حدة تفشي الوباء.
على النقيض من ذلك، تمكنت الهند من الضغط على النمو في 
الأشهر الثلاثة الأولــى، ثم تراجعت بواقع ٥١٪ في الربع الثاني؛ إذ 
دخلت البلاد في حظر طويل الأمــد، وفقاً لبيانات مؤسسة «كاونتر 
بوينت سيرش». وفي الولايات المتحدة، تسبب تراجع بنسبة ٢١٪ عن 
العام السابق إلى انخفاض بنسبة ٢٥٪، وهو ما يتماشى مع الاتساق 

الاقتصادي العام للضيق منذ بداية الأزمة.
وباعتبارها العلامة التجارية الوحيدة للهواتف الذكية التي 
تتمتع بحضور قوي في كل المناطق الكبرى، فإن قدرة «سامسونغ» 
على الاستمرار في النمو ستعتمد على قدرتها على تغيير تركيز 

التسويق والتوزيع بسرعة. 
ولا تنطبق حــاجــة «ســامــســونــغ» لتغيير الاســتــراتــيــجــيــة على 
الجغرافيا فحسب؛ بل أيضاً على قنوات المبيعات ونماذج الإيرادات. 
تتطلع «سامسونغ» أيضاً إلى ضبط التسويق وتصدير الهواتف. 
ون أكبر  ففي الولايات المتحدة - حيث لا يزال مشغلو الاتصالات يُعدُّ
نقطة شراء للهواتف الذكية، وحالات الإغلاق، والتباعد الاجتماعي 
- لا تزال المتاجر إما مغلقة وإما فارغة إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، 
تضاعفت حصة الأجهزة المبيعة عبر الإنترنت إلى ٣١٪ خلال الربع 
الثاني، مما ساعد «سامسونغ» على الحد من تراجعها في الشحنات 

الأميركية لتصبح ١٠٪ فقط، وهو نصف حجم السوق الأكبر.
 جديد في 

ٍّ
رنا تفش قد تتغير هذه الصورة بشكل كبير، إذ يذكِّ

هونغ كونغ بأن الوضع في أي مكان قابل للتدهور بسرعة. وتُظهر 
قدرة الصين على إبقاء الأمور تحت السيطرة بعد موجة تفشي المرض 

الأولي، أن هناك دائماً إمكانية للتحسن.
ليس بإمكان شركة «سامسونغ» التحكم في ديناميكيات الوباء؛ 

لكن آفاقها ستعتمد على مدى تكيفها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

انفجار مرفأ بيروت... الدولة والميليشيا
لــبــنــان بــلــدٌ اســتــمــرأ الــفــوضــى 
والخراب منذ الحرب الأهلية سيئة 
الــــذكــــر حـــتـــى ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــا 
وموجة الاغتيالات لرفيق الحريري 
ورفــاقــه، ومــن ثــم إحــكــام الميليشيا 
الــدولــة والحكومة  سيطرتها على 
ومجلس النواب وكل شيء في البلد 

المليء بالآلام والرزايا.
انفجار مرفأ بيروت مخيف في 
قوته وآثاره التي يمكن الشعور بها 
من خلال الصور ومقاطع الفيديو 
الــــتــــي انــــتــــشــــرت فــــي حـــيـــنـــه، وهـــو 
أكــثــر إخـــافـــة للمواطنين  دون شـــك 
الــواقــع،  الــذيــن عايشوه على أرض 
ــجــعــوا 

ُ
والـــذيـــن فـــقـــدوا أحــبــابــهــم وف

بممتلكاتهم ورأوا الموت رأي العين، 
ومــــا كــــان لـــذلـــك أن يـــحـــدث لـــو كــان 
لبنان دولة مستقلة ذات سيادة مثل 
بــاقــي الــــدول، ولــكــن لــبــنــان للأسف 

ليس كذلك.
قصة هذا البلد المنكوب طويلة 
ومــتــشــعــبــة ومـــعـــقـــدة، وهـــــي قــصــة 
تـــروي كــيــف يمكن تــحــويــل بــلــدٍ ما 
مــن أجــمــل بــلــدان المنطقة إلــى دولــة 
مــخــتــطَــفــة تــفــتــك بــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الـــــفـــــاســـــدون مـــــن دون  ويـــنـــهـــبـــهـــا 
حــيــاء أو خــجــل، قــصــة تـــروي كيف 
تـــحـــوّل وطــــن بــكــامــلــه إلــــى مــعــتــقــلٍ 
بــائــسٍ بيد ميليشيا، وكيف بــدأت 
تتحول صورة اللبناني في المنطقة 
والــعــالــم مــن مــهــاجــرٍ مــكــافــحٍ ناجحٍ 
إلـــــــى مـــــا يـــشـــبـــه الـــــلاجـــــئ المــــشــــرد، 
بـــاقـــتـــصـــادٍ شـــبـــه مـــنـــهـــارٍ وأحـــــــزابٍ 

وقياداتٍ تعيش مرغمة تحت رحمة 
الميليشيا والسلاح والآيديولوجيا 

والاغتيالات.
تــدفــقــت المــســاعــدات مــن الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة ومـــــن شـــتـــى دول الــعــالــم 
لإنقاذ الشعب اللبناني من الكارثة 
التي حلّت به، وفتحت دول الخليج، 
وعــــلــــى رأســـــهـــــا المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة، جــــســــراً جــــويــــاً لــنــقــل 
المساعدات العاجلة، وهو ما دأبت 
عليه دول الخليج منذ عقودٍ، وهو 
أمرٌ يعرفه اللبنانيون جيداً. بينما 
الــذي لم يساعد بأي  البلد الوحيد 
شــيء هو البلد الأصولي الطائفي 
الــــــذي نـــشـــر الــــدمــــار والـــــخـــــراب فــي 

لبنان.
الـــتـــصـــالـــح مــــع الإرهـــــــــاب غــيــر 
ممكن، وهو لا يكتفي بتدمير بلده، 
بـــل يــحــوّلــه لمـــركـــزٍ دولـــــي لــتــصــديــر 
الإرهـــــــــــــاب، وهـــــكـــــذا فـــعـــلـــت حـــركـــة 
«طــالــبــان» فــي أفغانستان، وحــزب 
«الإخـــــوان المــســلــمــين» فــي الــســودان 
من قبل، وهكذا فعل ويفعل «حزب 
الله» في لبنان والحوثي في اليمن 
والمــيــلــيــشــيــات المـــتـــعـــددة الأســـمـــاء 
فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا، وقــــد يــكــون 
هــذا الحادث الخطير منبهاً يجبر 
دول العالم على التدخل في لبنان 
وحمايته من الميليشيا التي تحتله 
وتــســوقــه إلـــى الـــهـــلاك، تــحــت مــرأى 
ومسمع مواطنيه، من دون أن يكون 
لهم أي دورٍ في الموافقة أو الرفض.

كـــان لــبــنــان يــســمّــى «ســويــســرا 

الـــشـــرق» قــبــل عـــقـــودٍ، وكــــان محجّاً 
للمصطافين وقبلة للسياح ورمــزاً 
لـــلـــتـــقـــدم والانـــــفـــــتـــــاح فـــــي المــنــطــقــة 
بــــأســــرهــــا، وكـــــــان يــــعــــجّ بــالمــثــقــفــين 
والمفكرين وكانت له أدوارٌ لا تُنسى 
فـــي صــنــاعــة الإعـــــلام والــنــشــر على 
مستوى العالم العربي بأسره، وقد 
أصبح، بعد عقودٍ من المكر والكيد 
والمؤامرات، دولة ميليشيا لا قيمة 
لها فــي تــوازنــات المنطقة، تقودها 
الــذي  قــيــاداتٌ تتنافس فــي الفساد 
يــبــدو ليله طــويــلاً، ويكفي مراقبة 
بـــعـــد هـــذه  المـــســـؤولـــين  فـــعـــل  ردود 

المــــــأســــــاة، بـــحـــيـــث بـــــــــدأوا مـــــن أول 
لحظة بعد الانــفــجــار فــي التنافس 
عـــــلـــــى الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى الـــحـــصـــة 
الأكـــبـــر مـــن المـــســـاعـــدات لــتــوزيــعــهــا 
عــلــى الــفــاســديــن، لا لــخــدمــة الــوطــن 
والمواطن ولا لتعمير البلد، وكم كان 
الطريق طــويــلاً وبشعاً لتحويل « 
ســـويـــســـرا الــــشــــرق» إلـــــى مــــا يــشــبــه 
حــيــاً بــائــســاً فـــي ضـــواحـــي طــهــران 

الطائفية.
مــيــلــيــشــيــا «حـــــــزب الــــلــــه» هــي 
ـــفـــة إرهــــابــــيــــة فــي 

َّ
مــيــلــيــشــيــا مـــصـــن

الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، وقــد 
بـــدأت دول غــربــيــة، كألمانيا، ودول 
في أميركا الجنوبية، حيث نشاط 
الحزب الكبير، ودول في أفريقيا، في 
تصنيف الحزب إرهابياً، أو الاتجاه 
نحو ذلك، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً 
للشك أن المواطن اللبناني المغلوب 
على أمره عجز تماماً عن التخلص 
من هذه الهيمنة الإرهابية، وذهبت 
مظاهرات الشباب وهتافاتهم في 
المـــــدن الــلــبــنــانــيــة وســاحــاتــهــا قبل 
أشهرٍ أدراج الرياح؛ لأن الدولة كلها 
رهــيــنــة لـــدى المــيــلــيــشــيــا وخــاضــعــة 

بشكل كامل لإرادة الحزب وأهدافه 
الإرهابية.

كان مثيراً حدّ العجب مطالبات 
بعض المواطنين اللبنانيين للرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــأن 
يعيد الاحتلال الفرنسي إلى لبنان 
من جديد، وهو أوضح مؤشرٍ على 
أن البشر يفضلون حكم الأجنبي 
المحتل على حكم المواطن الإرهابي 
المؤدلج، ولئن أراد ماكرون، الرئيس 
لــــبــــنــــان بــعــد  الـــــــــذي زار  الــــوحــــيــــد 
الانفجار، أن يساعد لبنان بصدقٍ؛ 

فــعــلــيــه أن يــســعــى لــحــشــد مــوقــف 
دولــي يقيد الميليشيا ويحاصرها 
ويضعفها، ويفتح للدولة اللبنانية 
ومواطنيها كوة أملٍ في استعادتها 
وافتكاكها مــن الاختطاف الطويل 

والمعلن.
عند التأمّل في مطالبات بعض 
اللبنانيين لماكرون بإعادة احتلال 
لـــبـــنـــان؛ فـــهـــي لــيــســت غـــريـــبـــة عــلــى 
المشهد هناك، فقائد الميليشيا قال 
صراحة قبل سنواتٍ إنه تابعٌ كلياً 
لدولة أجنبية محتلة ذات مشروع 
إقليمي، وإن حزبه ومعاشاته وأكله 
وشربه من الجمهورية الإسلامية 
في إيــران، فمواجهة محتل أجنبي 
بمحتلٍ آخر تخفف من غرابة المشهد 

وتمنحه منطقاً.
لو كان «حزب الله» وحلفاؤه 
حزباً سياسياً مدنياً لكان خياره 
الأفضل في أزمة بهذا الحجم هو 
الانحناء للعاصفة والتخلي عن 
سلطته المطلقة حتى تحين ساعة 
العودة، ولكنه ليس كذلك، بل هو 
مــيــلــيــشــيــا مـــؤدلـــجـــة تــعــتــقــد أنــهــا 
تمثل الله والدين والمذهب، ويجب 
أن تخضع الناس بالقوة والعنف 
والإرهـــــــــــاب لمـــــا تــــريــــد ومــــــا يـــريـــد 
صانعها ومرشدها الأعــلــى، وما 
لم يكن ثمة موقف دولــي ضاغطٌ 
المــيــلــيــشــيــا؛ فلن  فعلياً عــلــى هـــذه 
يتغير أي شــيء بلبنان في المدى 

المنظور.
الــلــه»  حــلــفــاء ميليشيا «حـــزب 

فــــي لـــبـــنـــان يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة 
كبيرة وخطيرة عن تدمير بلادهم 
وتــســلــيــمــهــا لــلــمــيــلــيــشــيــا، بــحــيــث 
قــــدّمــــوا كــمــســيــحــيــين غـــطـــاءً ديــنــيــاً 
وطــائــفــيــاً لــلــحــزب وإرهــــابــــه، تحت 
فــكــرة الـــديـــن الأقـــلـــوي الــخــائــف، أو 
تــحــالــف الأقـــلـــيـــات، أو غــيــرهــا من 
الأفــــكــــار الــســخــيــفــة الـــتـــي اتــضــحــت 
نتائجها للعيان منذ عــقــودٍ. وما 
هــذا الانــفــجــار المــرعــب إلا حلقة في 
ســلــســلــة طــويــلــة لـــم تــنــقــطــع، وهــي 
مــرشــحــة لـــلاســـتـــمـــرار، مـــا لـــم تــجــرِ 
فــي ساقية لبنان مياه وسياسات 

مختلفة.
لطالما أحب العرب فكرة لبنان 
ر المنفتح، لبنان التعايش 

ّ
المتحض

والتسامح والعيش المشترك، لبنان 
الثقافة المختلف عن محيطه، ولكنّ 
بــلــده إلى  أحـــداً لا يحب أن يتحول 
لبنان المعاصر، لبنان الميليشيات 
ولبنان الإرهــاب ولبنان الاقتصاد 
المــــنــــهــــار والــــفــــقــــر المـــــدقـــــع ولـــبـــنـــان 

«استقرار الفوضى».
يجب على المواطنين اللبنانيين 
التخلي التام عن القيادات والزعمات 
الــتــي قتلتها المــصــالــح الشخصية 
الــذاتــيــة، وأن يقتنعوا،  والأمـــجـــاد 
ولو مرة، بأن الاصطفاف خلف هذه 
الــزعــامــات لــن يحميهم ولــن يحقق 
الــدولــة القوية هي  مصالحهم، بــل 
التي تفعل ذلك وأكثر، وما لم تشعر 
تلك الزعمات بالتهديد من قواعدها 

الشعبية فلن تجد مبرراً للتغيير.

قصة لبنان المنكوب قصة تروي كيف تحوّل 
بلد من أجمل البلدان إلى دولة مختطَفة 
وكيف تحوّل وطن إلى معتقلٍ بيد ميليشيا

إياد أبو شقرا الثورة اللبنانية... التي أطلق شرارتها الانفجار الكبير
أمـــام عـــودة مشهد التحركات 
الشعبية الحاشدة في وسط بيروت 
المــكــلــومــة، يــدخــل لــبــنــان «المــحــتــل» 

مرحلة خطرة.
حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر، أن خــلــفــيــات 
الزلزال الذي هز لبنان يوم الثلاثاء 
الفائت، ليست جديدة. فلا السلطة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــاجـــــأت الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
بتبعيتها وكيديتها وسوء أدائها، 
ولا «حــــزب الـــلـــه» - الــــذي هـــو ذراع 
حــــرس إيــــــران الــــثــــوري فـــي المــشــرق 
العربي - قصّر في تذكير اللبنانيين 
بسطوته وعــدوانــيــتــه واســتــكــبــاره 
وانـــــخـــــراطـــــه فـــــي مـــــشـــــروع هــيــمــنــة 

إقليمي مذهبي.
«حزب الله»، أطل  الأمين العام لـ
بــالأمــس ليُنكر تماماً معرفته بما 
في مرفأ بيروت، وينفي عن حزبه 
أي صلة له بالانفجار المــروّع الذي 
أكــثــر مـــن ٢٠٠ قتيل  راح ضــحــيــتــه 
و٥ آلاف جريح. لكن، حتى إذا كان 
يــقــول الحقيقة فــي هـــذه المناسبة، 
فإن السوابق العديدة مع الحزب لا 

تشجع أحداً على الاقتناع بكلامه.
المــثــال، نسترجع  وعلى سبيل 

ما يلي:
مـــــــــــــراراً شـــــــــــدّد الـــــــحـــــــزب عـــلـــى 
«لــبــنــانــيــتــه»، إلا أنـــه ذات يـــوم قــرّر 
مــصــارحــة الــلــبــنــانــيــين عــلــى لــســان 
«الــولــي  أمــيــنــه الـــعـــام أنــــه مــلــتــزم بـــ
الله)  الفقيه»، وأن «مــوازنــة (حــزب 
ومــــعــــاشــــاتــــه ومــــصــــاريــــفــــه وأكــــلــــه 
وشــربــه وســلاحــه وصــواريــخــه من 
إيــران...  الجمهورية الإسلامية في 

ومالنا المقرّر لنا يصل إلينا، وليس 
عن طريق المــصــارف. وكما وصلت 
إلــيــنــا صــواريــخــنــا الــتــي نــهــدد بها 
إسرائيل، يصل إلينا مالنا». وهذا 
يعني بصريح العبارة أنْ لا سلطة 
مالية عليه من قبل الدولة اللبنانية 
الرقابية ومؤسساتها  وأجهزتها 

السياسية والعسكرية والأمنية.
كذلك، كان الحزب في الماضي 
يزعم رفضه دخول «أزقة» السياسة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ولـــكـــن عـــنـــدمـــا حــانــت 
الفرصة، دخل الحزب هذه «الأزقة»، 
«دمى» مرتزقة  واخترق الطوائف بـ
تابعة له بهدف إضعاف منافسيه 
وخصومه وابتزازهم وتطويعهم. 
كــذلــك قــاد الــحــزب ومـــوّل تحالفات 
و«جــــبــــهــــات» إلـــغـــائـــيـــة إقــصــائــيــة، 
وأســقــط حــكــومــات وافــتــعــل أزمـــات 
حُــــكــــمٍ شـــلّـــت لـــبـــنـــان، فــــي مــخــالــفــة 

صريحة لتعهداته.
أيــــضــــاً لـــســـنـــين عـــــديـــــدة أصـــــرّ 
الـــحـــزب عــلــى «إقــــنــــاع» الــلــبــنــانــيــين 
«المقاومة»  لـ بأن سلاحه مخصّص 
(مقاومة إسرائيل)، بدءاً من جنوب 
لبنان المحتل ووصولاً إلى القدس. 
ومـــــجـــــدّداً اقـــتـــنـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، أو 
حاولوا إقناع أنفسهم، رغم تنظيمه 
مظاهرة «شكر لسوريا» خلال أقل 
من شهر من اغتيال رفيق الحريري 
ورفاقه، بينما كان الشارع اللبناني 
ـــــزاً عـــلـــى اتــــهــــام نـــظـــام دمــشــق  مـــــركِّ
بارتكاب جريمة الاغتيال. ثم، قبل 
بدء تسرّب التقارير الغربية عن أن 
الحزب نفسه ربما كان ضالعاً في 

الاغــتــيــالات ومـــحـــاولات الاغــتــيــال، 
الــحــزب قــيــام محكمة دولية  رفــض 
للنظر في الاغتيال. ولاحقاً، رفض 
التعاون مع المحكمة عندما وجهت 

أصابع الاتهام لعدد من مقاتليه.
انـــتـــقـــل «حــــزب  فــــي عـــــام ٢٠٠٦ 
الله» إلى مرحلة جديدة في تجاهل 
وجـــــود الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، عــنــدمــا 
شنّ عملية عبر «الخط الأزرق» مع 
إسرائيل انتهت بكارثة على لبنان، 
وبقبول الحزب بالانكفاء ميدانياً 

شمال نهر الليطاني. هذا الانكفاء 
أنــــهــــى واقـــعـــيـــاً ومـــعـــنـــويـــاً مــهــمــتــه 
«التحريرية»، التي من أجلها وافق 
اللبنانيون بعد «اتــفــاق الطائف» 
عــلــى احــتــفــاظــه بــســلاحــه مـــن دون 

سائر الميليشيات.
ومــا يُــذكَــر عــن تلك الــفــتــرة، أن 
داعمي الحزب أكبروا كثيراً وقوف 
الحكومة اللبنانية معه عندما كانت 
آلة الحرب الإسرائيلية تدكّ معاقل 
الـــحـــزب فـــي الـــجـــنـــوب والــضــاحــيــة 
الجنوبية لبيروت، بل وعموم البنى 
التحتية اللبنانية. لكن الحزب خوّن 
الحكومة نفسها فيما بعد، عندما 
قرّر الانقلاب عليها. وأكثر من هذا 

وأســـــــوأ، أن «حـــــزب الــــلــــه»، بــعــدمــا 
«أراح» نفسه من مهمة «التحرير»، 
بــاشــر توجيه ســلاحــه إلــى الــداخــل 
اللبناني. وبحجة إثارة قضية أمن 
المطار (مطار رفيق الحريري الدولي 
في بيروت)، خاض حربه الداخلية 
الكبرى ضد بيروت والجبل، بهدف 
ية والدرزية. 

ّ
إخضاع القيادتين السن

ق 
ّ
وجاءت هذه «الحرب» بعدما حق

عبر تحالف مع ألدّ أعدائه السابقين 
الــجــنــرال مــيــشــال عـــــون... اخــتــراقــه 

الــســيــاســي والــطــائــفــي المــهــم داخـــل 
الطائفة المارونية.

والحقيقة أن سياسة «العصا 
والجزرة» التي اتبعها «حزب الله» 
مــع المسيحيين (وبــالــذات قيادتهم 
المارونية) والسنة والدروز، أتاحت 

له هدفين مهمين:
الأول، تعزيز اختراقه الدؤوب 
والـــــعـــــمـــــيـــــق لــــــلأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة 

والسياسية للدولة اللبنانية.
والــــثــــانــــي، مـــبـــاشـــرتـــه مـــراحـــل 
الانقلاب على «اتفاق الطائف» مع 
«احتلال» الحزب ومناصريه وسط 
بـــــيـــــروت ومـــحـــاصـــرتـــهـــم الــــســــراي 
الحكومي لمدة ١٨ شهراً... بين آخر 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٦ وأواخر 
مايو (أيار) ٢٠٠٨.

انتهى «احتلال» وسط بيروت 
يــــــومــــــذاك بــــاتــــفــــاق فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــقــطــريــة الــــدوحــــة، عــلــى انــتــخــاب 
قائد الجيش ميشال سليمان رئيساً 
للجمهورية. وعملياً، كــان الهدف 
«اتــفــاق  لـــ السياسي الاستراتيجي 
الـــــدوحـــــة» - الـــقـــائـــم عـــلـــى اخـــتـــلال 
ميزان القوى لصالح «حزب الله» - 
«اتفاق  نسف الشرعية الدستورية لـ
الطائف». لكنه، بعد ذلك انقلب مع 
عـــون عــلــى «اتــفــاق الـــدوحـــة» نفسه 
بــإســقــاطــه حــكــومــة ســعــد الــحــريــري 

التوافقية.
وبــــــفــــــضــــــل فــــــــائــــــــض الــــــقــــــوى 
والاختراق الطوائفي، تمدّد الحزب 
أمــــنــــيــــاً وحــــكــــومــــيــــاً إبّــــــــــان رئــــاســــة 
سليمان، إلا أنــه لم يفلح في إلغاء 
الـــرئـــيـــس وإضــــعــــاف اســتــقــلالــيــتــه. 
بل توترت علاقة الحزب بسليمان 
بسبب إصرار الرئيس على التمسك 
«إعلان بعبدا» المبني على «لقاءات  بـ
الحوار الوطني» التي رعاها. ومن 
ثــم، انتقل الــحــزب صــراحــة للرهان 
عــلــى عـــــون، والــعــمــل عــلــى تعطيل 
الــبــلاد لفترة غير قصيرة مــن أجل 
تـــأمـــين انــتــخــابــه. وهـــــذا مـــا تحقق 
بالفعل بعد موافقة قائد «الــقــوات 
اللبنانية» الدكتور سمير جعجع 
عــلــى تــأيــيــد عـــــون. ثــــم، أمـــــام شبه 
الإجــمــاع المسيحي، اضــطــرار سعد 
الحريري ووليد جنبلاط على إنهاء 

معارضتيهما له.

بوصول عون للرئاسة في ظل 
الاختلال الأمني الواضح، وخوض 
«حــــزب الــلــه» الــحــرب الــســوريــة من 
اللبنانية،  إلــى الدولة  دون العودة 
لم يعُد ثمة شك في أن «دولة (حزب 
الله) الفعلية» باتت أقوى من الدولة 
اللبنانية الرسمية. ومنذ بدأ عهد 
عون، تمكّن الحزب أكثر من الإمساك 
بـــالـــقـــراريـــن الأمــــنــــي والـــســـيـــاســـي، 
مقابل إطلاق يد عون في التعيينات 
الــحــكــومــيــة والإداريــــــــــة، وتــهــمــيــش 
القوى الأخــرى - مسيحية كانت أم 
مسلمة - مــن أجـــل زيــــادة شعبيته 
ية والــدرزيــة 

ّ
الــقــوى السن وشعبية 

التابعة للحزب.
أمام الانفجار الضخم بالأمس، 
تــــــعــــــدّدت الــــتــــصــــريــــحــــات الأمـــنـــيـــة 
وتضاربت «معلومات المصادر»... 
وجــــــــاء مـــعـــظـــمـــهـــا إمــــــا بـــعـــيـــداً عــن 
ـــداً تــحــمــيــل  الـــتـــصـــديـــق أو مـــتـــعـــمِّ
المــســؤولــيــة لمــوظــف هــنــا وجــمــركــي 
الــصــورة الكبيرة ظلت  هــنــاك. لكن 

مغيبة عمداً.
كـــان مــطــلــوبــاً تغييبها عــمــداً، 
لا سيما، أن لا مصلحة لإسرائيل، 
المــنــخــرطــة فـــي «حـــــرب اســـتـــنـــزاف» 
صامتة ضد إيران، داخل أراضيها 
وفي أراضي سوريا، في الإعلان عن 

مسؤوليتها.
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون  فــــــي أي حـــــــــال، 
يعرفون من «حزب الله»، نفسه، أنه 
يملك ترسانة لا تقهر. ويرجّحون 
ألا تكون مستودعات هذه الأسلحة 

في موزمبيق!

منذ بدأ عهد عون تمكن الحزب أكثر من الإمساك 
بالقرارين الأمني والسياسي مقابل إطلاق يد عون

 في التعيينات الحكومية والإدارية



جمعة بوكليب
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الأهم الأعظم بعد المهم العظيم
تكون جالساً كما فــي نهاية نهار من 
الكتابة والبحث وترتيب الأوراق على كنبة 
من دون سائر الكنبات كونها تساعد في 
الــعــمــود الفقري  تخفيف آلام متقطعة فــي 
وفــــي الـــعـــنـــق، وتــســتــكــمــل مـــع رشـــفـــات من 
الــتــي  الــخــضــراء  قـــــراءة صحيفتك  الــقــهــوة 
ض بــصــفــحــاتــهــا الأربــــــع والــعــشــريــن  تـــعـــوِّ
الـــذي كان  البلد  المــتــدرج لصحافة  الــذبــول 
مــــنــــارة وأوصــــلــــتْــــه الأحــــــــــزاب والــــحــــركــــات 
والتيارات السياسية إلى أنه نزيل العناية 
إلــيــه حيويته  مَــن يعيد  إلــى  الفائقة يــرنــو 

ويستأنف دوره.
فـــجـــأة يــنــســكــب فــنــجــان الـــقـــهـــوة على 
قــمــيــصــك وعـــلـــى «الــــشــــرق الأوســـــــط» الــتــي 
تستكمل الاطلاع عليها، بفعل هزة خفيفة، 
ثم فجأة تجد نفسك مع دوي انفجار هائل 
هزّ العمارة التي فيها شقة سكنك، وقد بتّ 
تقع أرضــاً على مسافة ٣ أمتار من الكنبة 
التي تجلس عليها. ثم ينتابك الذهول من 
الــذي حــدث وأصــابــك وتبدأ السعي لمعرفة 
أين حدث هذا الانفجار الهائل. وحيث إنك 
عشت تماماً لحظة تفجير الرئيس رفيق 
الــحــريــري قــبــل ١٥ ســنــة وأنـــت إلـــى مكتبك 
ــر إحـــدى مــقــالاتــك، فــقــد ذهـــب الخاطر  تــحــبِّ
إلى أن الفاجعة الحريرية ربما تكررت وأن 
المــســتــهــدف هـــذه المــــرة هــو الــحــريــري الابــن 
الـــســـابـــق، وأن التفجير  الــحــكــومــة  رئـــيـــس 
بــغــرض أن تــطــوي المحكمة الــدولــيــة إعــلان 
قرارها الظني حول جريمة الحريري الأب 
وتــنــشــغــل بــالــحــدث الــثــانــي الــــذي ضحيته 
(افتراضاً) الابن سعد الدين رفيق الحريري.

مثل هذه الخواطر الافتراضية (تشير 
فــيــهــا إلـــــى مــــا حـــــدث مـــعـــك) طــبــيــعــيــة ولـــم 
تقتصر عليك وإنــمــا وردت فــي خــاطــر كل 
لــبــنــانــي بــــدأ عــمــلــيــة الـــعـــد الــعــكــســي لــيــوم 
الجمعة ٧ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ يوم إصدار 

القرار القضائي الدولي.
كل لبناني أو مقيم في لبنان روى الذي 
أصابه لحظة الدوي الأهول وغير المسبوق 
في حياة لبنان المتقاتل أو المستهدَف. وكل 
مــن هــــؤلاء بـــدا مـــذهـــولاً فــي الــيــوم الــتــالــي، 
وهـــو يـــرى مــا لا ســابــق لــرؤيــتــه فــي أزمـــان 
حـــربـــيـــة مـــضـــت. يــســيــر فــــي الــــشــــارع عــلــى 
أكوام من الزجاج المكسور ويتحاشى وهو 

يــســيــر ســقــوط بــقــيــة نـــافـــذة أو شــرفــة على 
رأســه، ويبدأ الاستفسار عن أهــل أو أحبة 
أو أصدقاء. ويحاول من خلال الفضائيات 
الــوقــوف على حقائق ومعلومات فــي هذا 
الــــذي حــــدث. وكــانــت تــعــلــيــقــات المــســؤولــين 
تستفزه كونها منزوعة المصداقية. وكلما 
كـــانـــت هــــذه الــفــضــائــيــات تــعــيــد بــــثّ صــور 
الانـــفـــجـــار الـــهـــائـــل ومـــــا أحــــدثــــه فــــي مـــبـــانٍ 
ومستشفيات تصدعت، فإن مشاعر الهلع 
كانت ترافق لحظات المشاهدة. وعلى وقع 
الأسى على عائلات تشردت ومفقودين غير 
واضــح مصيرهم، هل هم تحت الأنقاض، 
وهل ابتلعهم البحر على نحو ابتلاع بحر 
بــيــروت فــي الــســتــيــنــات لــلــزعــيــم السياسي 
المـــارونـــي المستقيم  الاقــتــصــادي المسيحي 
الــذي كم هو لبنان  الــرأي إميل البستاني، 
في حاجة إلى سياسته ووطنيته ورؤيته 
الــتــعــمــيــريــة يــأخــذ بــهــا الـــيـــوم، وبـــعـــده مَــن 
يــتــبــوأ مــنــصــب الـــرئـــاســـة، ويــكــمــل مـــا بـــدأه 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري. فــهــكــذا تــبــنــى الأوطــــــان، 
وتصان العلاقات مع الدول، وهكذا لا تصل 
الحال باللبناني إلى درجــة اليأس، ويرى 
أن هذا الوطن بحاجة إلى إدارة أممية له، 
تضع حداً لكل ما يعطل حياة بنيه. ومثل 
هذا الشعور الذي يصيب النفس اللبنانية 
الحزينة، تجده حاضراً عند الذين ضاقوا 
ذرعاً بحقبة من السنوات، حل فيها الباطل 
من جانب أكثرية أهــل السياسة والتحزب 

محل الحق.
وهـــذا الــحــضــور هــو الـــذي حقق قبولاً 
عفوياً لدى الناس من الدعوة التي أطلقها 
الراعي، وزادت ويــلات الانفجار  البطريرك 

في مرفأ بيروت من الاقتناع بالحياد حلاً 
لـــهـــذا الـــوطـــن الـــــذي يــتــعــامــل بــعــض أولـــي 
الــتــحــزب المــذهــبــي المــضــمــون مــعــه عــلــى أنــه 
ساحة وليس وطناً. ويا ليت متفقد الفاجعة 
الرئيس الفرنسي ماكرون يعزز للبنانيين 
ريــن إطــلالــتــه الــتــفــقــديــة عــلــيــهــم، التي  المــقــدِّ
رنا بالإطلالة الشيراكية التفقدية في  تذكِّ
بيروت مع الرئيس رفيق الحريري، يتبنى 

هذا التوجه... بل يساعد في تسويقه.
ما بعد الحدث المهم عصر يوم الثلاثاء 
٤ أغسطس ٢٠٢٠ قد يكون ما ربما يحدث 
فــي لحظة غفلة هــو الأهـــم الأعــظــم، والــذي 
يــســتــوجــب الــتــنــبــه فـــالـــتـــدارك. ونـــقـــول ذلــك 
عــلــى أســــاس أن واقـــعـــة المـــرفـــأ ربــمــا تليها 
واقــــعــــة مــمــاثــلــة فــــي المــــطــــار وفـــــي المــنــطــقــة 
المحيطة به، حيث هنالك كما تحت عمارات 
كـــثـــيـــرة تـــــجـــــاوره، وعـــــمـــــارات فــــي مــنــاطــق 
بـــيـــروت، مــســتــودعــات هــي شــكــلاً لتخزين 
تجاري، لكنها في واقــع الحال لتخزينات 
استراتيجية، من نوعية تخزينات في أماكن 

كثيرة من المرفأ.
وأصـــــحـــــاب هــــــذه الـــتـــخـــزيـــنـــات لــديــهــم 
مشروع معلن عنه وتصريحات يدلون بها 
بغرض التهويل أو رفع المعنويات. وعندما 
يدار الوطن أممياً لفترة زمنية محددة، فإن 
مثل هذه التخزينات تصبح تحت السيطرة 
إلــــى أن يــقــضــي الـــلـــه أمـــــراً يـــدعـــو الــلــبــنــانــي 
على مـــدار الــســاعــة رب الــعــالمــين إلــى حسمه 
وفــي الوقت نفسه يعزز مزية الصبر لديه. 
ويحضرنا قول الشاعر العربي الذي كأنما 
كــان يلخص حــال اللبناني عندما فاضت 
قريحته بالأبيات الآتية: سأصبر حتى يعجز 
الصبر عن صبري... وأصبر حتى يأذن الله 
في أمري. وأصبر حتى يعلم الصبر أنني... 

صبرت على شيء أمر من الصبر.
وإلى جانب الصبر على ما حدث، هنالك 
تــكــراراً وجـــوب الــحــذر الشديد لمــا يمكن أن 
يصيب المطار. وبالقدر نفسه التنبه لمفاعيل 
ما هو مختزَن في مستودعات في أبنية، 
من حق ساكنيها أن يناموا مطمئنين، ومن 
دون الخشية أن يصابوا بما أصاب الألوف 
من فاجعة المرفأ. ويا ليت يصار إلى تفريغ 
كــل المــخــتــزنــات فــي هـــذه المــســتــودعــات قبل 

فوات الأوان.

تطورات الأسبوع الماضي أعادت 
إلـــى الــذهــن الــتــفــكــيــر فــي الــتــطــورات 
الــديــمــقــراطــيــة، ومـــهـــام الــحــكــومــات 
النيابي  المسؤولة، وقضية التمثيل 
أمـــام المحاسبة،  لــوضــع أي حكومة 

وما هي آليات هذه المحاسبة؟
الــســؤال طــرح نفسه مــن مكانين 
مــتــبــاعــديــن؛ مـــن شــاطــئ الــلافــانــت، 
شــــــرق المــــتــــوســــط فـــــي الأيـــــــــام الـــتـــي 
أعــــقــــبــــت الـــــكـــــارثـــــة الإنــــســــانــــيــــة فــي 
بــيــروت؛ وعــلــى بعد ٢٩٠٠ مــيــل، من 
لندن في احتجاجات تلت نشر قائمة 
لـــلـــوردات (شــيــوخ)  المــلــكــة  تعيينات 

جدد بمجلسهم في أم البرلمانات.
تــــــجــــــول الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل ماكرون في شوارع بيروت 
يواسي اللبنانيين واللبنانيات وهم 
يحتضنونه، وردود فعلهم أخرجت 
المخزون في ذاكرة دفعت به تطورات 
تــقــودهــا الآيــديــولــوجــيــات  سياسية 
إلى «فريزر» العقل الجماعي لا إلى 
بــيــداء النسيان. رأيــنــا الترحم على 
الروح الانفتاحية الكوزموبوليتانية 
الــتــي كــانــت بــيــروت تعيشها فعلياً 
لا رمــــــــــزاً لــــهــــا فـــــقـــــط، مــــتــــمــــثــــلاً فــي 
الاستغاثة بالزعيم الفرنسي أثناء 
تجوله بشكل لم تعهده المنطقة من 
زعـــمـــاء الــتــحــريــر المـــلـــوحـــين بــأعــلام 
الــــعــــروبــــة والإســــــــــلام وحــمــايــتــهــمــا 
مــن مــخــالــب «الاســتــعــمــار». المــفــارقــة 

المـــنـــاقـــضـــة لـــلـــتـــيـــار الــــســــائــــد كـــانـــت 
الــعــريــضــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي ليوقعها عشرات الآلاف 
مــــن الــلــبــنــانــيــين مـــطـــالـــبـــين بــوضــع 
بـــلادهـــم تــحــت الانــــتــــداب الــفــرنــســي 
لعشر سنوات بعد سبعة عقود من 

الاستقلال.
الإدانـــــــــــــــــــــات والاحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
اللبنانيون  والإهــانــات التي تلقاها 
الذين أثاروا مسألة العودة للانتداب 
وناشدوا الزعيم الفرنسي ألا يصل 
الـــــدعـــــم المـــــالـــــي إلــــــى أيــــــــدي الــطــبــقــة 
الـــحـــاكـــمـــة المـــتـــهـــمـــة بــــالــــفــــســــاد، مــن 
القومجيين والإسلامويين الغيورين 
الــعــروبــة والــديــن الحنيف من  عــلــى 
أنــيــاب مــاكــرون، فــاقــت على وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي مـــــا تــلــقــاه 
الــبــيــروتــيــون مـــن عـــبـــارات الــتــعــازي 
والـــتـــعـــاطـــف مــــع الــــكــــارثــــة. المـــفـــارقـــة 
الأخـــــــــرى أن هــــــــؤلاء الإســــلامــــويــــين 
والـــعـــروبـــيـــين أنــفــســهــم، الــغــاضــبــين 
من مبدأ الاستغاثة بفرنسا، استمر 
الـــذي يصم الآذان لعقدين  صمتهم 
تجاه النفوذ والسيطرة الإيرانيين 
المـــتـــزايـــديـــن وإدخـــالـــهـــمـــا لــبــنــان في 
حروب متعددة وكانا من أهم أسباب 

الكارثة الأخيرة.
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا أيـــــضـــــاً تــتــخــذ 
الاحــتــجــاجــات طــابــعــاً آيــديــولــوجــيــاً 
أكــــثــــر مـــنـــه مــنــطــقــيــاً أو ســيــاســيــاً، 

بسبب تعيين أول بطل رياضي في 
تاريخ اللوردات، بجانب زوج رئيسة 
الـــوزراء السابقة تــريــزا مــاي، بينما 
لــم يــرشــح لـــلـــوردات رئــيــس مجلس 
الــعــمــوم الــســابــق جـــون بــيــركــو وهــو 
أمر غير معتاد. المعترضون اتهموا 
حكومة المحافظين بزعامة بوريس 
جــــونــــســــون بـــالمـــحـــســـوبـــيـــة وبـــأنـــهـــا 
تنتقم مــن رئــيــس المــجــلــس الــســابــق 
بسبب محاولاته التي كانت واضحة 
«بــريــكــســت». المــنــتــقــدون،  لــعــرقــلــة الـــ
وهــــــم مــــن الـــبـــقـــائـــيـــين فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي ومــــن الــحــركــة الــيــســاريــة 
والــــنــــزعــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، يــطــالــبــون 
بإلغاء مجلس اللوردات، بحجة أنه 
غير منتخب، وهذه التيارات، غالباً 
ما تخلط ما بين الانتخابات، وهي 
مجرد حلقة في سلسلة كعملية تتم 
كل بضع سنوات، وبين الديمقراطية 
كنظام متكامل اقتصادياً ودستورياً 

واجتماعياً.
الــديــمــقــراطــيــة، خاصة  العملية 
في الديمقراطيات الكبيرة والعريقة، 
نــاهــيــك عـــن مـــوطـــن أم الـــبـــرلمـــانـــات، 
الــلــوردات  مستمرة يــومــيــاً. مجلس 
غير المنتخب هو مرحلة دستورية 
أســاســيــة وركــــن مـــن أركـــــان الــبــنــيــان 
الديمقراطي. السلطة الرابعة المستقلة 
تضع الساسة المنتخبين والحكومة 
الــعــام،  الـــرأي  وأداءهــــا تحت مجهر 

وانضمت إليها في السنوات الأخيرة 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، 
بجانب البلديات المحلية، ومجالس 
المدن، والمستثمرين ورجال الأعمال 
كـــــــبـــــــاراً وصـــــــــغـــــــــاراً، والاتـــــــــحـــــــــادات 
العمالية والنقابات المهنية؛ ســواء 
بدعمهم المادي والمعنوي للمؤسسة 
السياسية أو منعه، بجانب النظام 
الـــقـــضـــائـــي المـــســـتـــقـــل، وغـــيـــرهـــا مــن 
عـــــشـــــرات المــــؤســــســــات ولــــيــــس فــقــط 

العملية الانتخابية.
تــــــرك رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم 
السابق خــارج قائمة التعيينات لا 
«بــريــكــســت»، بـــل لــســوء  عــلاقــة لـــه بـــ
استغلاله منصبه وانتهاكه للتقاليد 
الــبــرلمــانــيــة الــتــي يــحــرســهــا مجلس 
الـــــــلـــــــوردات لـــــقـــــرون. ومــــــن ســمــتــهــم 
«طــــــابــــــور بـــروكـــســـل  الــــصــــحــــافــــة بـــــــ

الــخــامــس» زعــمــاء حــركــة الــبــقــاء في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــيــنــتــهــم المــلــكــة 
الـــلـــوردات بتوصية من  فــي مجلس 
حكومة جونسون، رغــم تصويتهم 
ضده في البرلمان، مثل وزيــر المالية 
الأســـــبـــــق فـــيـــلـــيـــب هــــامــــونــــد، وأبـــــي 
الـــبـــرلمـــان حــتــى ٢٠١٩ (أقـــــدم نــائــب) 
كـــيـــنـــيـــث كــــــــلارك الــــــــذي تــــولــــى عــــدة 
وزارات في حكومات متعددة. خريج 
أكسفورد فيليب ماي، زوج السيدة 
تــيــريــزا لـــم يــعــين لــلــمــحــســوبــيــة، بل 
لخبرته فــي مــجــالات الاســتــثــمــارات 
والمال، مثل زميلته ثلاثية الجنسية 
(بريطانية أميركية مصرية) مديرة 
كلية لندن للاقتصاد، نعمات شفيق، 
من مواليد الإسكندرية ١٩٦٢ لتصبح 
الــلــوردات  الــبــارونــة شفيق. مجلس 
يــمــثــل حــكــمــاء الــقــبــيــلــة الــخــبــراء في 
مجالاتهم، بطل رياضي لأن الرياضة 
تساهم بـ٣١ مليار دولار في اقتصاد 
البلاد، بالإضافة إلى ٣٢ مليار أخرى 
ينفقها الوافدون لمشاهدة مباريات 
رياضية. اللوردات يتولون مراجعة 
القرارات التي صوت عليها مجلس 
العموم لإصلاح ما فيها من أخطاء 
قـــبـــل رفـــعـــهـــا لـــلـــمـــلـــكـــة لـــلـــتـــصـــديـــق، 
لـــوردات عماليون  وكثيراً ما صــوّت 
أو محافظون ضد قرارات حكومتهم 
الـــولاء للوطن  الحزبية لتفضيلهم 
الــولاء للحزب بسبب تحررهم  على 

من الضغوط الانتخابية.
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة والــــتــــمــــثــــيــــل 
والــتــعــدديــة تــتــجــاوز الانــتــخــابــات، 
ولــــبــــنــــان كــــــــان، حــــتــــى عــــهــــد قـــريـــب 
نــمــوذجــاً لتعايش مــوزايــك افتقرته 
مــنــطــقــة جـــنـــوب المـــتـــوســـط وشـــرقـــه. 
المـــوارد وسكانها  فالبلاد مــحــدودة 
أربـــعـــة مـــلايـــين، يــتــدفــق عــلــيــهــا من 
الآيــديــولــوجــيــات والــســلاح وتمويل 
المــيــلــيــشــيــات أضـــعـــاف مـــا يــجــب أن 
يـــصـــل إلــــــى الــــخــــزانــــة لــــدعــــم رعـــايـــة 
قــــرابــــة مــلــيــونــي لاجـــئـــين ونـــازحـــين 
فلسطينيين وعــراقــيــين وســوريــين. 
بعد سقوط قلاع الحداثة والتعددية 
وتسامح الكوزموبوليتانية، الذي 
بــدأ بــتــهــاوي أكــبــرهــا، الإســكــنــدريــة، 
بـــــعـــــد حــــــــــرب الــــــســــــويــــــس ورحـــــيـــــل 
نــصــف أهــلــهــا، بــقــيــت بـــيـــروت تــرفــع 
الـــرايـــة الــتــي سقطت مــن يــد عــروس 
المتوسط القديمة، باستمرار واهن 
لمـــشـــروع الــتــطــور والــتــحــديــث الـــذي 
بــدأ مــع الحملة الفرنسية فــي ١٧٩٨ 
وأجــــهــــض فــــي مـــطـــلـــع الـــســـتـــيـــنـــات. 
بــــيــــروت وقـــفـــت وحــــيــــدة تــجــتــاحــهــا 
عواصف الآيديولوجيات والتيارات 
المتشددة التي تتصارع فــي لبنان. 
ذكــــريــــات إحــــيــــاء مــــشــــروع الـــحـــداثـــة 
هي ما حــرك الحنين لأيــام الانتداب 
الفرنسي، كمحاولة إنهاض بيروت 
مـــرة أخــــرى حــتــى لا تــنــتــهــي ثقافياً 

واجتماعياً وحضارياً وديموغرافياً 
إلى ما مرت به الإسكندرية. النظام 
اللبناني ربما  التمثيلي الانتخابي 
كان مناسباً في ١٩٤٢ والبلاد وقتها 
«بلقانات» كجبل لبنان؛ والموارنة؛ 
وطــرابــلــس؛ وجــبــل الـــــدروز؛ لكنه لا 
يــنــاســب الـــدولـــة الــقــومــيــة الــحــديــثــة 
بــبــنــيــة يـــدعـــمـــهـــا اقـــتـــصـــاد قـــــوي لا 
يــقــوضــه الــفــســاد. مــكــافــحــة الــفــســاد 
تـــكـــون بـــســـيـــادة الـــقـــانـــون، وبــفــصــل 
المـــــؤســـــســـــات، كــــالــــقــــضــــاء المــســتــقــل 
وجهاز الدولة الثابت، عن الحكومة 
المــؤلــفــة مــن نــــواب بــرلمــان منتخبين 
بنظام الدوائر ممثلين أحزاباً تعبر 
عــــن مـــصـــالـــح فــــئــــات اقـــتـــصـــاديـــة لا 
بــمــحــاصــصــة طــائــفــيــة إثــنــوغــرافــيــة 
ودينية. العراق ضيع فرصة التطور 
الــــدســــتــــوري الـــديـــمـــقـــراطـــي بــاتــبــاع 
الــذي يعمق  الــقــوائــم النسبية  نظام 
الــطــائــفــيــة ورفـــضـــه لــنــظــام الـــدوائـــر 
البرلمانية بلا محاصصات طائفية 
و«كوتات». بريطانيا رغم استمرار 
تطور الديمقراطية فيها منذ القرن 
الثامن الميلادي حتى اليوم، يرفض 
فقهاؤها الدستوريون تعديل النظام 
الانــتــخــابــي إلـــى الــقــوائــم الــنــســبــيــة، 
مــــحــــافــــظــــين عــــلــــى نـــــظـــــام الــــــدوائــــــر 
الانتخابية التي يمثلها نائب واحد، 
لــضــمــان حــكــومــة تــعــبــر حــقــيــقــة عن 

الناخب ومصالحه.

عن الديمقراطية والحداثة وصمود بيروت

الـــــوبـــــاء  ــــــظــــــنُّ أن 
َ
ن ــــــا، خـــــطـــــأ، 

ّ
كــــــن

الــفــيــروســي قـــد أكــمــل دورتـــــه الــقــاتــلــة، 
ورحــل حاملاً مصائبه بلا عــودة، فإذا 
بــنــا نــفــيــق مـــن غــفــوتــنــا لــنــكــتــشــف أنــه 
 ضده من 

َ
خذ عاد مجدداً، رغم كل ما اتُّ

ه لم 
ّ
تدابير وإجراءات واحترازات. وكأن

يقرر بعد مغادرتنا نهائياً، ولــم يعنّ 
له بعدُ تركنا لحالنا، لنعود باطمئنان 
لمــمــارســة حــيــواتــنــا، ومـــا افــتــقــدنــاه من 
صلات دنيوية. الجدير بالملاحظة، أن 
تأخر المختبرات العلمية في الوصول 

إلــى لقاح يَحول بين الفيروس وبــين إحــداث أضــرار بليغة صحّياً بين 
الناس، لا ينفي حقيقة أن الحكومات، هذه المرّة، في مختلف بلاد العالم، 
تبدو أكثر استعداداً وعُدة، على المستويات كافة، للتعامل مع الفيروس، 
والــحــدّ من أضـــراره ما أمكن، بعكس المــرّة الأولـــى، حين وجــدت نفسها 
جميعاً في موقف مواجهة ضد عدو لا تعرف عنه شيئاً، وتجهل بالكامل 
الــشــيء نفسه لا يمكن أن يقال عن  طبيعته، ومــســارات تحركاته. لكن 

احتمالات الضرر وتداعياته الأخرى.
اقــتــصــاديــاً، يمكن الــقــول إنــه على عكس مــا لاحظنا ورصــدنــا في 
الجولة الأولى من الحرب ضد الوباء، تميّزت بداية هذه الجولة الثانية، 
الـــدولار مقابل العملات الأخـــرى، والــيــورو على وجه  بهبوط في قيمة 
الخصوص. وبدا كأن العالم مضطر، رغماً عنه، إلى العودة إلى مربع 
الارتباك الأول، والاستعداد للسير خائضاً في مسارات اقتصادية غير 

معروفة، كثيرة المطبات، وغير مضمونة النتائج.
ويُـــرجـــع الــخــبــراء الاقــتــصــاديــون الــســبــب فــي هــبــوط قيمة الـــدولار 
إلى عدة عوامل؛ أولها عودة الوباء وانتشاره بشكل واسع في ولايات 
الجنوب الأميركي، وثانيها الانقسام السياسي الذي تشهده الساحة 
الأميركية، مضافاً إليهما، ثالثاً، الشكوك المخيّمة حول احتمال تأجيل 

الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
الــوبــاء منتشراً، ملحقاً  في شهر مــارس (آذار) الماضي حين تمدد 
أولى الضربات بالاقتصاد العالمي، تسارع المستثمرون في أسواق العالم 
المالية متسابقين على اقتناء الدولار طلباً للسلامة. وأدى ذلك إلى ارتفاع 
أيــام قليلة. الصعود المرتفع ونسبته العالية،  قيمته بنسبة ٩٪ خلال 
استناداً لتقارير إعلامية، يتّسقان وسرعة تمدد الوباء وانتشاره في 
بلدان العالم، الأمر الذي أعاد للأذهان ما حدث خلال الأزمة المالية ٢٠٠٨ 

.٢٠٠٩ -
الــدولار انخفاضاً  وخــلال الشهر الماضي، وعلى غير توقع، عانى 
سريعاً في قيمته بنسبة ٥٪. هذا الانخفاض، وفقاً للظروف الاقتصادية 
الحالية، كما يؤكد الخبراء، يعدّ متوقعاً. لكنه يكون درامياً لو حدث 
في ظروف اقتصادية عادية. الهبوط في سعر الدولار جعل المستثمرين 
يسارعون للبحث عن بديل آمن، وهذا يفسر تنافسهم وسرعة تحركهم 
على شــراء الــذهــب، مما أدى إلــى ارتــفــاع أســعــاره، بشكل غير مسبوق، 
في حين حافظت السندات الحكومية على أسعارها، التي تعدّ، نسبياً، 

مرتفعة.
الاقتصاد الأميركي ليس المتضرر الوحيد، من آثار الجولة الثانية 
فــي الــحــرب ضــد الــوبــاء. منطقة الاتــحــاد الأوروبــــي، أيــضــاً، تــواجــه هي 
الــوبــائــي فــي الهجمة  الــفــيــروس  اقــتــصــاديــة سببها  الأخـــرى معضلات 
الأولى، وبنسب أضرار متفاوتة، من بلد إلى آخر. لكن الإجراءات المالية 
التي أقدم عليها قادة الاتحاد الأوروبي ساعدت على التخفيف من حدّة 
الأزمــة. إلا أن العودة المفاجئة للفيروس أربكت الحسابات من جديد، 

وصعّدت المخاوف.
ووفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة أوروبياً، فإن الاقتصاد الإسباني، 
على سبيل المثال، بسبب تفاقم ما أحدثته عودة الفيروس الوبائي من 
أضرار، خصوصاً في القطاع السياحي، يمثل أعلى نقطة في رسم بياني 
متصاعد، في حين تتموضع ألمانيا في أسفل نقطة. ما حدث للاقتصاد 
إلـــى أن دولاً عـــديـــدة فـــي مــقــدمــتــهــا بريطانيا  الإســبــانــي يــعــود ســبــبــه 
والنرويج وفرنسا وألمانيا وغيرها، اتخذت تدابير عاجلة توقياً من 
الــوبــاء في عدة  استفحال الــضــرر، لــدى تسرب الأخــبــار بعودة انتشار 
بلدان في مقدمتها إسبانيا وتليها بلجيكا وغيرهما. بريطانيا، مثلاً، 
بدأت أولاً بإعادة فرض الإغلاق العام لعديد من المدن في شمال إنجلترا، 
ثــم بعد ذلـــك، وعــلــى لــســان رئــيــس وزرائــهــا بــوريــس جــونــســون، ألزمت 
مواطنيها العائدين من إسبانيا حجر أنفسهم لمدة أسبوعين. النرويج 
رتا مواطنيهما من 

ّ
فعلت الشيء نفسه، في حين أن فرنسا وألمانيا حذ

ف 
ُّ
مغبّة زيارة مناطق في شمال إسبانيا مثل كاتالونيا وأراغون. توق

تدفق السائحين على إسبانيا يعني عملياً أن حجم الضرر الاقتصادي 
المتوقع سيكون هائلاً. الإحصائيات الرسمية تقول إن الدخل السنوي 
إلــى ١٢٪ من حاصل الدخل القومي.  من السياحة في إسبانيا يصل 
وبلغ حجم ما أنفقه السياح في العام الماضي ٩٢ مليار يورو، علماً بأن 
٨٣٫٧ مليون سائح زاروا إسبانيا في عام ٢٠١٩ منهم ١٨٫١ مليون مواطن 

بريطاني، و١١٫٢ مليون زائر من فرنسا، ومثلهم من ألمانيا.
المسافة الزمنية التي تفصل بين ظهور وانتشار الفيروس الوبائي 
وعودته ثانية تعدّ قصيرة. ومن المرجح أن تكون نسبة الإصابات على 
المستوى الصحي أقل من السابق، إلا أن الضرر الاقتصادي من المحتمل 
أن يكون بنسبة أكبر في معظم دول العالم، كما يؤكد ذلك العديد من 
المؤشرات والإحصائيات والتقارير الإعلامية والرسمية. وهذا يعني أن 
الحكومات ستواصل، رغماً عنها، سياسة الاقتراض والإنفاق بهدف 

تقليص حجم الضرر.

العودة إلى مربع الارتباك موعد لبنان
 مع الوعد والأمل!

خلال الزيارة الرمزية الخاطفة 
والمهمة للرئيس الفرنسي إيمانويل 
اللبنانية  الــعــاصــمــة  إلـــى  مـــاكـــرون 
بـــــيـــــروت لـــلـــتـــضـــامـــن مـــــع الـــشـــعـــب 
الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــعـــد كــــارثــــة الانـــفـــجـــار 
الــعــظــيــم الـــتـــي حــصــلــت فــــي مــرفــأ 
قـــال جملة تــوقــف عندها  بـــيـــروت، 
الكثيرون واعتبروها أنها أهــم ما 
جاء في هذه الزيارة، وذلك حينما 
صـــــرح بــــضــــرورة أن يـــكـــون هــنــاك 

ميثاق سياسي جديد في لبنان.
جـــاء هـــذا الــتــصــريــح مــع تــوقــيــع مــا يــقــارب أربــعــين ألــف 
لبناني على عريضة شعبية تطالب بعودة الانتداب الفرنسي 
إلى لبنان. يعود السؤال القديم إلى الواجهة مجدداً، وهو 
المتعلق بهوية لبنان، فمعضلة تأسيس لبنان الكبير أنها 
الــشــرق، وكــان أهم  كانت مشروعاً لحماية هوية مسيحيي 
رعــــاة تــلــك الــنــظــريــة فــرنــســا كــمــا هــو مـــعـــروف، إلا أن الأيـــام 
والتاريخ اللاحق أثبتا لنا أن هذا التعريف لا يتوافق عليه 
كل اللبنانيين، فمنهم من كان يرى أن لبنان جزء من مشروع 
ســوريــا التاريخية، وآخـــرون يــرون أن لبنان بُــعــده أوروبــي 
وأنهم «غلطة جغرافية» في الموقع الخطأ من العالم، وغيرهم 

يرونه عروبياً بامتياز ثقافياً وجغرافياً.
لبنان كما أثبت التاريخ هو نتاج «هجرتين خارجية 
وداخلية» كما وصفها بكل اقتدار المؤرخ اللبناني الراحل 
كمال الصليبي في كتابه القيم «تــاريــخ لبنان الحديث»، 
وكان المنتج لمعالجة الوضع المعقد المتعلق بتعريف هوية 
لــبــنــان هـــو عــهــد ومــيــثــاق ســيــاســي أدى إلـــى حـــرب أهلية 
مدمرة حتى جاء اتفاق الطائف ليوازن القوى التي كانت 
ترجح كفة طائفة على غيرها. إلا أن الطائفية والمحاصصة 
الــــولاءات الضيقة بقيت هي  التي تقسم الغنائم بحسب 
إلــى مــا يشبه  المـــرض الطائفي المفتت  المــســيــطــرة، وانــتــقــل 
الوباء المميت والسرطان الخبيث الذي يفتك بالمجتمعات 
والأوطان لتصبح «اللبننة» وصفاً مؤلماً وواقعياً يشخص 
الحالة ويصف ما أصاب العراق وسوريا واليمن والصومال 

وليبيا بعد ذلك.
الــيــوم هناك فرصة تاريخية وعظيمة لأن يقدم لبنان 
نموذجاً مثالياً للدولة المدنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد 
مهما كانت اختلافاتهم، ولكنهم جميعهم سواسية تحت 

منظومة الدستور الجامع وتحت حماية القضاء العادل.
مــأســاة لــبــنــان الــــذي كـــان يــومــاً مــا رئـــة الــحــريــة للعالم 
أنــه تحول  العربي وسياحته وترفيهه وتعليمه وتطبيبه، 
إلــى رئــة العالم العربي المسمومة وأصــبــح منصة للتطرف 
والإرهاب والفساد، وتحولت الدولة فيه من دولة رخوة إلى 
دولة فاشلة، بحسب وصف المختصين والخبراء، وهو نفس 
الخلاصة التي توصل إليها المفكر الاقتصادي الاجتماعي 
الكبير جــلال أمــين، عندما شبه لبنان بالبلد ذي الحكومة 
الضعيفة والأشخاص الأقوياء أصحاب النفوذ، وهذه خلطة 

ووصفة مثالية للفساد والطغيان.
اللبناني القدير ربيع جابر وصــف بليغ عن  لــلــروائــي 
اللبناني ومعاناته مــع الحنين  مــعــانــاة المهجر والاغــتــراب 
مــع أرضــه وبـــلاده، وذلــك فــي روايــتــه الرائعة «أمــيــركــا» على 
لسان بطلة الرواية مرتا أندراوس حداد التي تجسد الحيرة 
المستدامة للبناني: «بلد ما فيك تتركه بس ما فيك تعيش 
الــعــرب وكـــان منصة تأثير مهمة بأشكال  فــيــه». بلد يحبه 
مختلفة على العالم العربي، تعداده أربعة ملايين في الداخل 
واثنا عشر مليوناً في الخارج، عُرف عن شعبه المهارة والذكاء 
ومهارة التصرف، ومع ذلك يحكمه فصيل إرهابي تابع لدولة 
أخـــرى، كيف سمح بــذلــك؟! هــذا هــو الــســؤال المحير لشعوب 

المنطقة. 
قد يكون الغضب الشعبي الكبير الحاصل في الشارع 
اللبناني وتعاطف معظم المجتمع الدولي معه لحظة تغيير 
ممكنة لتغيير جــذري في الوضع لأن البديل مخيف، وهو 
تفريغ كامل من الطبقة المتوسطة التي هي عماد المجتمع 

دوماً، وذلك عن طريق الهجرة والاغتراب مجدداً.
الهجرة والاغــتــراب كانت دومــاً ملجأ ومــلاذاً للبنانيين 
عند مــواجــهــة الأزمــــات؛ كــانــت المــوجــة الأولـــى عند تشققات 
الخلافة العثمانية، والثانية بعد نكبة فلسطين، والثالثة 
في نكسة يونيو (حزيران)، والرابعة خلال الحرب الأهلية، 
واليوم هناك من يعتقد بحلول موجة سادسة عاتية وكبيرة 
إلا إذا كــان هناك أمــل بميثاق سياسي جديد يلبي طموح 

الشعب المجروح. 
التغيير الحقيقي في لبنان مهم لصلاح الحال في العالم 
العربي، لأن بقاء لبنان بحالته المرضية سيكون ذلك مشروع 

عدوى خطيراً يفوق خطورة «كورونا».

عادل درويش

حسين شبكشي
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«هواوي» تعلن توقفها عن إنتاج شرائح الهواتف الذكية بسبب العقوبات الأميركية
بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة هـــــواوي 
الصينية العملاقة للاتصالات، 
أنها ستتوقف عن إنتاج شرائح 
الــهــواتــف الــذكــيــة الأكــثــر تــطــورا 
في سبتمبر (أيلول) المقبل، على 
خلفية العقوبات الأميركية، وهو 
«خــســارة  أمــــر ســيــتــســبــب لــهــا بـــ

ضخمة».

وتــــحــــوّلــــت هـــــــــــواوي، أكـــبـــر 
منتج في العالم لمعدات شبكات 
الاتــصــالات، إلــى محور الخلاف 
الـــــجـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي بــــــــين بـــكـــين 
وواشنطن في حربهما التجارية 
التي بــدأت منذ ســنــوات، والتي 
تــرى الأخــيــرة أن الشركة تشكّل 
تهديدا كبيرا للأمن الإلكتروني.

وأفــــــاد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــــــــهــــــــــواوي يـــــــــو شــــيــــنــــغــــدونــــغ 

خـــــلال مـــنـــتـــدى بــــشــــأن صــنــاعــة 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا عـــــقـــــد مــــســــاء 
الجمعة، بــأن شركته ستتوقف 
فـــــي ١٥ ســـبـــتـــمـــبـــر المــــقــــبــــل، عــن 
إنتاج شرائح متطورة من طراز 
«كيرين ٩٠٠٠» جــرّاء العقوبات 

الأميركية.
وحــظــرت واشــنــطــن هــواوي 
مـــــن الــــــوصــــــول إلـــــــى المــــكــــونــــات 
والــتــكــنــولــوجــيــا الأمــيــركــيــة بما 

في ذلك خدمة غوغل للموسيقى 
وغــيــرهــا مــن خــدمــات الــهــواتــف 

الذكية العام الماضي.
وتـــــم تـــشـــديـــد هـــــذه الــقــيــود 
في مايو (أيــار) الماضي، عندما 
مـــنـــع الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض الـــبـــاعـــة 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم مــــــن اســــتــــخــــدام 
التكنولوجيا الأميركية لإنتاج 
مــــــكــــــوّنــــــات لمـــــــعـــــــدات هـــــــــــواوي. 
وتوقفت شركة تايوان لصناعة 

أشــبــاه المــوصــلات، والــتــي كانت 
ــع شــرائــح «كــيــريــن ٩٠٠٠» 

ّ
تــصــن

باستخدام معدات أميركية عن 
الاستجابة لطلبات هواوي منذ 
مايو الماضي، خشية انعكاسات 

ذلك.
الـــقـــدرة  ولا تــمــلــك هـــــــواوي 
على تصنيع الشرائح التي كانت 
تستخدمها في هواتفها الذكية 

المتطورة.

وأفــــــــــاد يـــــو بـــــــأن «هـــــواتـــــف 
تـــحـــظـــى  الـــــنـــــقـــــالـــــة لا  هـــــــــــــواوي 
بــــــإمــــــدادات مــــن الــــشــــرائــــح وهـــو 
مـــــا يـــخـــفـــض حـــجـــم شــحــنــاتــنــا 
مـــــا دون ٢٤٠  إلــــــى  الـــــعـــــام  هــــــذا 
مليون وحدة (تم شحنها العام 
الماضي)». وأضاف «هذه خسارة 

ضخمة بالنسبة إلينا».
ــت واشــنــطــن حملة 

ّ
كــمــا شــن

دبــــلــــومــــاســــيــــة لـــــعـــــزل الـــشـــركـــة 

الصينية التي برزت كمجموعة 
رائـــــــــــدة فــــــي الـــــســـــبـــــاق الـــعـــالمـــي 
لــــلــــتــــأســــيــــس لإطــــــــــــلاق الـــجـــيـــل 
الـــخـــامـــس مـــن الإنـــتـــرنـــت فــائــقــة 

السرعة «٥ جي».
واســــــتــــــجــــــابــــــت الــــحــــكــــومــــة 
البريطانية للضغوط الأميركية 
المــــتــــزايــــدة، وتـــعـــهـــدت فــــي وقـــت 
سابق هذا الشهر بإزالة هواوي 
لــتــطــويــر «٥ جــي»  مــن شبكتها 

بــحــلــول ٢٠٢٧، رغــــم تــحــذيــرات 
بــكــين مــن أنــهــا ســتــرد عــلــى هــذه 
ــــــخــــــذت الـــيـــابـــان  الــــخــــطــــوة. واتّ
وأستراليا كذلك خطوات لتقييد 
مــشــاركــة الــشــركــة الــصــيــنــيــة في 
عــمــلــيــاتــهــمــا لإطــــــلاق «٥جــــــي»، 
بــيــنــمــا ابــتــعــدت جــهــات مشغلة 
للاتصالات في أوروبا على غرار 
«تيلينور» النرويجية و«تيليا» 

السويدية عن هواوي كمورّد.

تعتزم توسيع الدعم للمصدرين في مواجهة تداعيات «كوفيد ـ ١٩» 

٦٫٥ ٪ زيادة حجم التجارة الخارجية للصين في يوليو 
بكين: «الشرق الأوسط»

ارتـــــــــفـــــــــع حــــــجــــــم الــــــتــــــجــــــارة 
الخارجية للصين بنسبة ٦٫٥ في 
المائة على أساس سنوي في شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، وزادت 
الصادرات بنسبة ١٠٫٤ في المائة، 
والــواردات بنسبة ١٫٦ في المائة، 
بحسب ما ذكرته المصلحة العامة 

للجمارك.
ووصــــــــــــل حـــــجـــــم الـــــتـــــجـــــارة 
إلــــــى ٢٫٩٣  لـــلـــصـــين  الــــخــــارجــــيــــة 
يــــوان (٤٢٢٫١٢ مليار  تــريــلــيــون 
دولار) الشهر الماضي، مما أدى 
إلى فائض تجاري بقيمة ٤٤٢٫٢٣ 
مليار يوان، وفقاً لما أوردته وكالة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 

السبت.
وأوضحت مصلحة الجمارك 
أنه خلال الأشهر السبعة الأولى 
مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري، انــخــفــضــت 
التجارة الخارجية للسلع بواقع 
١٫٧ في المائة على أساس سنوي، 
إلى ١٧٫١٦ تريليون يوان لتتعافى 
بنسبة ١٫٥ نقطية مئوية مقارنة 
مــــــع الانـــــخـــــفـــــاض المــــســــجــــل فــي 

النصف الأول.
وخـــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) إلى يوليو، ظلت 
رابــطــة دول جــنــوب شــرقــي آسيا 
(آســـــيـــــان) أكـــبـــر شـــريـــك تـــجـــاري 
لـــلـــصـــين، فــــي ظــــل نـــمـــو الـــتـــبـــادل 
الـــتـــجـــاري بـــين الــجــانــبــين بــواقــع 
٦٫٦ في المائة على أساس سنوي، 
إلى ٢٫٥١ تريليون يوان، وهو ما 
يمثل ١٤٫٦ في المائة من إجمالي 

التجارة الخارجية للصين.
الـــصـــين مــع  تــــجــــارة  وزادت 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بــنــســبــة ٠٫١ 
في المائة خــلال الفترة المذكورة، 
وانخفضت مع الولايات المتحدة 

بنسبة ٣٫٣ في المائة.
وذكر تقرير إخباري أن وزارة 
التجارة الصينية تعتزم توسيع 
نطاق سياسات دعم المصدرين، 
حيث إن البيئة التجارية العالمية 
لا تزال تمثل تحدياً خلال النصف 

الثاني من العام.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الـــجـــديـــدة (شــيــنــخــوا) عـــن وزيـــر 
الــتــجــارة الصيني تــشــونــغ شــان 
الــتــجــارة العالمية  الــقــول إن بيئة 
بالنسبة للصين ستشهد مزيداً 
من التعقيد، وإن الوزارة ستعمل 
على تقديم مزيد من السياسات 

التفضيلية، وتطويرها.

وقـــــال الـــوزيـــر إن الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة تــســعــى إلـــــى تــوســيــع 
لــكــي تستفيد منها  الــســيــاســات 
مزيد من الشركات. وكان الوزير 
قال في تقرير آخر أوردته الوكالة 
الصينية إن الاستثمارات العابرة 
لــلــحــدود شــهــدت تــبــاطــؤا بسبب 
تــداعــيــات تــفــشــي وبــــاء كــورونــا، 
أنــه أضــاف أن «المستثمرين  غير 
الأجانب الذي يتسمون بالذكاء» 

لن يتركوا السوق الصينية.
ارتفاع الصادرات

ارتفعت الصادرات الصينية 
بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع فـــي يــولــيــو، 
رغم الركود الذي أثر على زبائن 
بكين الرئيسيين، لكن في المقابل 
انخفضت الواردات، ما يشير إلى 
تراجع قوة الطلب في ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
بعد انخفاض في بداية العام 
بسبب تفشي وباء كوفيد – ١٩، 
الــصــين بنسبة  ازدادت مبيعات 
الـــشـــهـــر المـــاضـــي  المــــائــــة  فــــي   ٧٫٢
بالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة 
السابقة، وفقاً للأرقام الصادرة 

الجمعة عن إدارة الجمارك.
وتــعــد هـــذه أكــبــر زيــــادة منذ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، 

عندما ارتفعت مبيعات الصين 
بنسبة ٧٫٦ في المائة، قبل ظهور 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد في 
وسط البلاد. وأرقام يوليو أفضل 
بكثير مما كان يتوقعه المحللون، 
تــــحــــدث خـــــبـــــراء اســتــطــلــعــت  إذ 
آراءهـــــــم وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» عن 

انخفاض الصادرات بنسبة ٠٫٧ 
في المائة في يوليو.

وفـــي وقـــت لا تــــزال الــتــجــارة 
الــصــيــنــيــة تــعــانــي جـــــراء تــراجــع 
النشاط لدى زبائنها الرئيسيين 
وفي صادراتها لأوروبا وأميركا 
الــخــبــراء أن  الشمالية، لا يتوقع 

يــكــون الانــتــعــاش فــي الــصــادرات 
مستداما.

وأشــــــــــــــــــــــــــــــــارت الـــــــخـــــــبـــــــيـــــــرة 
الاقـــتـــصـــاديـــة إيـــريـــس بـــانـــغ من 
إلـــــى أن  مــــصــــرف «إي إن جـــــي» 
«الطلب الخارجي بدأ الانتعاش 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) كـــمـــا فــي 

يــــولــــيــــو. لــــكــــن هـــــــذا الانــــتــــعــــاش 
سيكون محفوفاً بالأخطار لأننا 
نعلم أن بؤر وباء ظهرت مجددا 
في أغسطس (آب)» في العديد من 

البلدان.
وأضـــــافـــــت: «يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
الانتظار لمعرفة ما إذا كان هناك 
لــقــاح أو عـــلاج ضــد كــوفــيــد - ١٩ 
قبل أن نكون على يقين من عودة 

الاقتصاد إلى النهوض».
اســــــــتــــــــفــــــــاد الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــون، 
للمعدات  الرئيسيون  المنتجون 
الــطــبــيــة (الـــكـــمـــامـــات...) وأجــهــزة 
المـــكـــاتـــب (أجــــهــــزة الــكــومــبــيــوتــر 
والـــــــهـــــــواتـــــــف...) مـــــن الـــجـــائـــحـــة 
وإجــــراءات الإغـــلاق التي فرضت 
في كل أنحاء العالم، بحسب تينغ 

لو من مصرف «نومورا».
المــــنــــتــــجــــين  أن  وأوضــــــــــــــــــح 
الـــصـــيـــنـــيـــين تـــمـــكـــنـــوا مــــن خـــلال 
المــــبــــيــــعــــات عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت مــن 
الاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مـــــــــن طـــــــفـــــــرة فـــي 
الاستهلاك نتجت عن خطط دعم 
الاقتصاد المعتمدة في العديد من 

البلدان.
لـــكـــن بـــعـــض الـــعـــوامـــل الــتــي 
ســاهــمــت فـــي زيــــــادة الـــصـــادرات 
تــوشــك عــلــى الــــــزوال، خصوصا 

فيما يتعلق بالمعدات الطبية، إذ 
تقوم دول عدة بتوسيع إنتاجها 
المحلي. وشهدت الصين، البؤرة 
الأولى لفيروس كورونا المستجد 
التي كانت أول دولــة خرجت من 
الأزمــــــة الــصــحــيــة، انــتــعــاشــاً في 
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي فـــي الــربــع 
الثاني مع تسجيل زيارة بنسبة 
٣٫٢ في المائة في الناتج المحلي 
الإجمالي وفقا للأرقام الرسمية، 
بعد انخفاض ٦٫٨ فــي المــائــة في 
لــكــن كـــل قــطــاعــات  الـــربـــع الأول. 
الاقتصاد لا تزال بطيئة بما في 

ذلك النقل والسياحة.
وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى الــضــعــف 
المـــســـتـــمـــر فـــــي الــــطــــلــــب المـــحـــلـــي، 
الــــواردات بنسبة ١٫٤  انخفضت 
في المائة في يوليو على أساس 
لــجــمــارك.  ســـنـــوي، وفـــقـــاً لإدارة 
وكــــــان الـــخـــبـــراء تـــوقـــعـــوا زيـــــادة 

بنسبة ٠٫٩ في المائة.
وربــمــا انــخــفــضــت الـــــواردات 
بسبب تــراجــع مشتريات النفط 
مــع زيــــادة ســعــر الــذهــب الأســـود 
كما أشارت إيريس بانغ. وكانت 
الــصــين اســتــفــادت مــن انخفاض 
الأســعــار فــي بــدايــة الــعــام لزيادة 

مخزونها.

انخفضت التجارة الخارجية ١٫٧ ٪ إلى ١٧٫١٦ تريليون يوان لتتعافى بنسبة ١٫٥ ٪  (أ.ف.ب)

: الوباء حد من قدرة تقييم الأثر على التوظيف والشركات والمستهلكين  ASHARQ AL - AWSAT المدير الإقليمي في «جي بي مورغان} لـ 

توصية للتمسك بالأهداف الاستثمارية طويلة الأجل لتجاوز محنة «كورونا» 
الدمام: مساعد الزياني

أكـــــد بـــنـــك اســـتـــثـــمـــاري عــالمــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الــتــمــســك  لـــــ
بــالأهــداف طويلة الأجـــل هــي حبل 
الإنــــقــــاذ لــلــمــؤســســات والـــشـــركـــات 
فــي ظــل الــتــداعــيــات الــصــعــبــة التي 
تفرضها تــأثــيــرات محنة فــيــروس 
كورونا المستجد الذي فرض حالة 
مــســتــمــرة مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار في 

مشهد الاقتصاد الدولي والمحلي.
وقــــــــال ســـتـــيـــفـــن ريــــــس المـــديـــر 
الــشــرق الأوســط  التنفيذي لمنطقة 
لدى بنك جي بي مورغان الخاص 
أن المستثمرين يواجهون العديد من 
التحديات خلال هذه الأزمة، مشيراً 
إلــى أن الــركــود العالمي الــذي يأتي 
فــي ظــل الأزمـــة الــراهــنــة شكل عبئاً 
إضــافــيــاً عــلــى كــاهــل المستثمرين، 
الأمــــر الــــذي حـــد مـــن قــدرتــهــم على 
تقييم الأثر المنعكس على معدلات 
التوظيف والشركات والمستهلكين.
وأوضــــــح ريــــس أن اســتــجــابــة 
الـــهـــيـــئـــات الــحــكــومــيــة والمــــصــــارف 
المــركــزيــة جـــاءت قــويــة وجــوهــريــة، 
وذلك بتعهدها تغطية مستلزمات 
ومــتــطــلــبــات المــرحــلــة حــيــث شكلت 
خــطــوة مــهــمــة فـــي مــســاعــدة ودعـــم 
اســـتـــقـــرار الأســـــــواق خــــلال شــهــري 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ومــــايــــو (أيـــــــار) 

الماضيين.
وأضاف في حوار مع «الشرق 
الأوســــــط»: «عــلــيــنــا مــراقــبــة عملية 
إزالـــــــــة الــــقــــيــــود الـــجـــزئـــيـــة خـــطـــوة 
بــخــطــوة، ورصــــد مـــدى انعكاسها 
عــلــى مــعــدلات الــتــوظــيــف والإنــتــاج 
والاستهلاك لتحديد مسار ومعدل 
الانــــتــــعــــاش المـــرتـــقـــب لـــــلأســـــواق»، 
مستطردا «ما زال الأمل يحدونا بأن 
تكون حالة الركود العالمية الحالية 
قصيرة الأجــل، رغم شدتها، وذلك 
في ظل وجود دلائل مطمئنة على 
انطلاقة مرحلة انتعاش سريعة». 

إلى تفاصيل الحوار:

الأهداف طويلة المدى

ويرى المدير التنفيذي لمنطقة 
الشرق الأوســط لدى بنك جي بي 
مورغان الخاص إلى أن الأســواق 
بدأت بالفعل بتعويض خسائرها 
الكبيرة مع انطلاقة مرحلة إزالــة 
القيود وفتح الأسواق في العالم، 
حــــيــــث تـــشـــكـــلـــت لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
رؤيــة متفائلة إزاء مسيرة النمو 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى مــــدى الــعــامــين 
المـــقـــبـــلـــين. وأضـــــــــاف «أعــــتــــقــــد أن 
القاعدة الجوهرية للاستثمار في 
ظل أجواء الأسواق المتقلبة تتمثل 
في التمسك بالأهداف الاستثمارية 
طــويــلــة الأجـــــل، مـــع الــحــفــاظ على 
بعض «السيولة» للاستفادة من 
تراجع الطلب وانخفاض الأسعار 

في السوق».
وزاد «بالنسبة للمستثمرين 
إلـــــــى  يـــــــحـــــــتـــــــاجـــــــون  الــــــــــذيــــــــــن لا 
السيولة النقدية، وقــامــوا بطرح 
استثماراتهم وفق رؤى تمتد على 
أفق زمني متعدد السنوات، فخيار 
المحافظة على استثماراتهم خلال 
مــرحــلــة الانـــخـــفـــاض هـــو الــخــيــار 

الصحيح والأمثل».

وتــــــــابــــــــع «مـــــــــــن قـــــــــــام مـــنـــهـــم 
بــمــضــاعــفــة مـــعـــدل المـــخـــاطـــر، فقد 
آتـــت هـــذه الاســتــثــمــارات أكــلــهــا... 
لــــكــــنــــنــــا نــــنــــصــــح المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
بــتــهــيــئــة أنـــفـــســـهـــم والاســــتــــعــــداد 

التقلبات في  المــزيــد مــن  لمــواجــهــة 
المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، والاحـــتـــفـــاظ 
ببعض السيولة كي يتمكنوا من 

الاستثمار خلال فترة التراجع».

خطط النمو

وبـــــحـــــســـــب ريـــــــــــس، رغـــــــــم أن 
تــــوقــــعــــات «جـــــــي بــــــي مــــــورغــــــان» 
تستبعد إعـــادة سيناريو تراجع 
الأســـــــــــــواق الـــــتـــــي ســـجـــلـــت أدنــــــى 

مــســتــويــاتــهــا خــــلال شــهــر مـــارس 
المــــاضــــي، إلا أن الأســـــواق  (آذار) 
ستعاني مــن حــالــة متقلبة خلال 
مــــســــيــــرة تـــعـــافـــيـــهـــا عــــلــــى المــــــدى 
الــقــريــب، مــا يفسح المــجــال بــدوره 

لــلــعــمــلــيــات الإداريــــــة الــنــشــطــة في 
إيــجــاد وتــحــديــد أســهــم الــشــركــات 
بــأقــل مـــن قــيــمــتــهــا، الــــقــــادرة على 
تحمل الــبــيــئــة الــحــالــيــة لــلأســواق 

بشكل جيد».
وقـــــال ســتــيــفــن ريــــس «لــكــنــنــا 
حـــتـــى الآن نــفــضــل خـــطـــط الــنــمــو 
طويلة الأجل كالتي يتبعها قطاعا 
الرعاية الصحية والتكنولوجيا، 
اللذان نعتقد بأنهما سيستفيدان 
مــــــــن فــــــتــــــرة تــــفــــشــــي الـــــفـــــيـــــروس 

المتواصلة».

مناخ الاستثمار

تـــواصـــل  وتــــوقــــع ريـــــس أن 
الأســــــــــــواق مــــســــيــــرة الـــتـــعـــافـــي، 
وقـــال «نـــرى بــأنــه يــتــوجــب على 
المــســتــثــمــريــن تــحــديــد خططهم 
الاســتــثــمــاريــة بـــدرجـــة أكــبــر من 
الانـــتـــقـــائـــيـــة، كــــي يــتــمــكــنــوا مــن 
المـــضـــي قـــدمـــا»، مــشــيــرا إلــــى أن 
الأســواق بــدأت بطرح أسعارها 
الــجــديــدة ضمن مشهد متفائل 

للغاية على المدى القريب.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، وفــــــــق ريــــــس، 
نوصي بضرورة انتهاج خطط 
الــنــمــو طــويــلــة المــــدى عــلــى غــرار 
مـــــا هـــــو مـــطـــبـــق فـــــي قـــطـــاعـــات 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا، والــــــرعــــــايــــــة 
الـــصـــحـــيـــة، والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
العالمية، وفي الوقت ذاته تبني 
منهجية متحفظة ومتدرجة في 
تحديد مخاطر الأصـــول، وذلك 

على مدار الأشهر القادمة».

التحول الرقمي

ولفت المدير التنفيذي لمنطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــط لـــــدى بـــنـــك جــي 
بــي مــورغــان الــخــاص أن عمليات 
الــتــحــول الــرقــمــيــة والابـــتـــكـــار في 
مجال الرعاية الصحية، ومفاهيم 
الاســتــدامــة بــرهــنــت عــلــى الــفــائــدة 

الــكــبــيــرة خــــلال الأزمــــــة الــحــالــيــة، 
حــيــث أظــهــرت مـــدى قـــوة الــقــطــاع 
بالإضافة إلى قدرة التكنولوجيا 
فــي تــعــزيــز اســتــخــدام مــمــارســات 
إدارة الأعمال عن بُعد، والتفاعل 

المشترك مع بعضها البعض.
وقـــــــــــــال «شـــــــهـــــــدنـــــــا صــــعــــود 
ابــــتــــكــــارات جــــديــــدة عـــلـــى امـــتـــداد 
قـــطـــاع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، الـــذي 
نــتــوقــع أن يــتــســارع مــعــدل نــمــوه 

بعد مرور هذه الأزمة».
وأضاف «نشهد حالياً تفوق 
قــطــاعــي التكنولوجيا والــرعــايــة 
الصحية بفارق كبير على أسواق 
الأســـهـــم الأوســـــع انـــتـــشـــاراً، وذلـــك 
عــلــى أســــاس ســنــوي، حــيــث نمى 
قــطــاع الــرعــايــة الــصــحــيــة بنسبة 
واحـــد فــي المـــائـــة، فــي حــين سجل 
قطاع التكنولوجيا نمواً بنسبة 
تجاوزت ١٣ في المائة حتى الآن».

علامات تعافٍ

الــــبــــيــــانــــات  وأكــــــــــد ريــــــــس أن 
الأخيرة القادمة من منطقة الشرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا تــعــزز 
الأمـــــــل، إذ تـــدفـــع لـــتـــرقـــب عـــلامـــات 
التعافي المبكرة لاستئناف مسيرة 
الــــنــــمــــو الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لاقــــتــــصــــادات 
الــهــيــئــات  المـــنـــطـــقـــة، مـــوضـــحـــا أن 
الــحــكــومــيــة فـــي المــنــطــقــة ســاهــمــت 
بـــدور هــام واســتــبــاقــي فــي احــتــواء 
آثــار الفيروس، وفــي توفير الدعم 
الضروري للشركات والمستهلكين.

وتابع «من جهة ثانية رافقت 
حالة خفض إنتاج النفط موجة من 
انتعاش الطلب عليه، ما أدى إلى 
بدء ارتفاع الأسعار عن المستويات 
المــنــخــفــضــة والـــكـــارثـــيـــة الــســابــقــة، 
الأمـــر الـــذي مــن شــأنــه أن ينعكس 
بشكل إيجابي على معدلات النمو 
في المنطقة بشكل خاص في وقت 
متأخر من هذا العام، وحتى بداية 

العام ٢٠٢١».

البيانات الأخيرة تعطي علامات تعاف مبكرة للاقتصاد في الشرق الأوسط.. وفي الاطار ستيفن ريس (الشرق الأوسط)
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الحرب التجارية الصينية ـ الأميركية جوهرية لمستقبل الأسواق العالمية
المــديــر  > تــطــرق ستيفن ريـــس 
الــشــرق الأوســـط  الــتــنــفــيــذي لمنطقة 
لــدى بنك جي بي مورغان الخاص 
إلــــى قــــرب الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
والــــتــــي بـــاتـــت عـــلـــى الأبـــــــــواب، مــمــا 
يدفعه للتوقع أن تحافظ التجارة 
الــقــضــايــا المهمة  عــلــى موقعها بــين 
ومــتــوســطــة الأهــمــيــة فـــي الأســـــواق 
العالمية، وقال «ما قبل انتشار هذه 
الأزمة، شهدت السجالات التجارية 
الــعــديــد مــن الــتــطــورات الإيــجــابــيــة، 

أثــرهــا بشكل كبير  انــعــكــس  والــتــي 
الــقــوي لأســـواق الأسهم  على الأداء 

منذ أواخر العام ٢٠١٩».
إلــى أن الطابع العالمي  ويلفت 
لــــهــــذه الأزمـــــــــــة، وأثــــــرهــــــا المـــفـــاجـــئ 
والمـــبـــاشـــر عــلــى ســـلاســـل الــتــوريــد، 
أجــــبــــرت الــــعــــديــــد مــــن الــــــــدول عــلــى 
إعادة التفكير في مسارات التجارة 
العالمية، وأسس العولمة، مبينا أنه 
بالرغم أن الولايات المتحدة تسجل 
عجزاً تجارياً كبيراً لصالح الصين، 

إلا أن مبيعات الشركات الأميركية 
الــســوق  مــتــعــددة الجنسيات داخـــل 

الصينية كبيرة.
وأفاد أن قدرة الولايات المتحدة 
على سن سياسات رفيعة المستوى 
للحد من الوصول إلى التكنولوجيا 
الأميركية، وســرقــة الملكية الفكرية 
الــصــين بنفوذ  الأمــيــركــيــة، تقابلها 
خـــاص ومــتــشــعــب داخــــل الــشــركــات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، 
ومــــدى قــدرتــهــا عــلــى تــحــديــد نسب 

إنجاز الأعمال التجارية هناك.
الـــواقـــع  كـــــان  وبـــــين ريـــــس «إذا 
يستند على هــذه المعادلة، فــإن أثر 
الإجراءات الأميركية المتخذة سيكون 
كبيراً، ما سيحافظ على الهوامش 
الربحية للأعمال التجارية القائمة 
على مفاهيم العولمة لفترة أطــول. 
وبالتالي، إذا شهدنا تقلب السوق 
التجارية خلال الأشهر المقبلة، فإننا 
ســنــمــيــل إلــــى تــعــزيــز المــخــاطــر عند 

تراجع الأسواق».



١٦ اقتصاد

حادثة مرفأ بيروت فاجعة بكل المقاييس، لذلك 
أعـــزي الــشــعــب اللبناني فــي ضــحــايــا المــرفــأ، وأرجـــو 

الشفاء للجرحى والمصابين.
حـــادثـــة المـــرفـــأ كـــارثـــة بــكــل مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة من 
معنى، فهي كارثة على المستوى الإنساني، وكارثة 
عــلــى المـــســـتـــوى الــســيــاســي، وكــــارثــــة عــلــى المــســتــوى 

الاقتصادي، وكارثة على المستوى الاجتماعي.
قــبــل حــادثــة المــرفــأ كـــان لــبــنــان يــعــانــي مــن وضــع 
اقتصادي حاد جاء نتيجة لأسباب عــدة، منها عدم 
خضوع حزب الله لمرجعية الدولة اللبنانية، مما جعل 
الــدول الكبرى تدرجه في قوائم الإرهـــاب، وتحاصر 
منابع أمواله، وتوقف المساعدة للبنان، وجاء حصار 
إيران ليقلل موارد الحزب ويجعله يستنجد بأنصاره.

هذا الوضع إضافة إلى جائحة كورونا أديا إلى 
الـــدولار لتأتي حادثة  أمــام  اللبنانية  الليرة  تــدهــور 
المــرفــأ لتزيد الــطــين بــلــة. وتــقــدر خسائر الــحــادثــة ما 
بين ١٠ و١٥ مليار دولار، وبالتأكيد لبنان غير قادر 
عليها، والمساعدات ستبدأ بحماس وتقدم المساعدات 
الطبية كناحية إنسانية، ثم سيخف الحماس لتجد 
الدولة نفسها مع عدد قليل من الأصدقاء في مواجهة 
إعــمــار المــرفــأ الـــذي يــحــتــاج إلـــى الكثير مــن الأمــــوال، 
والمواطن اللبناني سيجد نفسه في مأزق اقتصادي؛ 
إذ تذكر الأنباء أنه لا يوجد بيت في بيروت إلا وقد 
تضرر، ومع قلة الحركة الاقتصادية وتحديد السحب 
للمواطن من البنوك بـ٥٠٠ دولار أسبوعياً، فإن المواطن 
القادر سيجد نفسه في مأزق لإعادة إعمار بيته، فما 

بالك بالمواطن غير القادر.
الـــكـــارثـــة الاقـــتـــصـــاديـــة عــظــيــمــة وبــالــغــة التكلفة 
أكــبــر، فبعض  على لبنان، ولكن التكلفة السياسية 
اللبنانيين طالبوا بتدخل فرنسا وعـــودة الانــتــداب 
الفرنسي، والبعض الآخر أقل تطرفاً طالب بتحقيق 
دولــي، فما الــذي دعــا اللبنانيين لذلك؟ الــذي دعاهم 
عدم ثقتهم بقدرات الدولة للوصول إلى نتيجة، وذلك 
نتيجة السياق التاريخي، ففي كل عملية بما فيها 
اللبنانيين  يُــدان أحــد، حتى إن ظرفاء  الاغتيالات لا 
أو عقلاءهم حينما يبدأ تحقيق ما، يقولون: «نعرف 
المــرحــوم»؛ كناية عــن ضياع  النتيجة، والخطأ على 
النتيجة، فهل تنتهي محاكمة المرفأ بإسناد الخطأ 

على المرحوم؟!
الله  اللبنانيون على ذلــك بطلب حــزب  ويستدل 
طلب إسناد التحقيق للجيش، إذ إنه يمثل إجماعاً، 
فيما يرى بعض اللبنانيين أن التمسك بالجيش هو 
فــقــط رمــزيــة لــوحــدة الــدولــة الــتــي فرقتها الــطــوائــف. 
فبعض اللبنانيين يرون أن الجيش غير مؤهل لتولي 
التحقيق، فهو لا يملك عـــدداً كافياً مــن القانونيين 
الـــقـــادريـــن عــلــى تــحــديــد مــســؤولــيــة الـــحـــادث، وقـــدرة 
الجيش تنحصر في تحديد سبب الانفجار وتحديد 

قوته، أما تحديد المسؤولية فهو غير قادر عليها.
جــمــيــع دول الـــعـــالـــم تــــنــــادت لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة 
الإنسانية للبنان، ولكن بعد هــدوء الحال ومواساة 
المصابين يتبقى إعــمــار مــا تــهــدم، وهــذه لــن تقدمها 
الـــــدول مــجــانــاً، بـــل ســتــكــون خــاضــعــة لــلــمــفــاوضــات، 
وأهمها نزع سلاح حزب الله، فهل ستكون الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة قــــادرة عــلــى تــقــديــم مــا تــريــده الــحــكــومــات 
الــقــديــمــة؟!  لــعــادتــهــا  المــانــحــة؟ أم أن حليمة ســتــعــود 

ودمتم.

علي المزيد 

 الاختلالات الاقتصادية تتزايد في تركيا 

ر أنقرة من استهلاك الاحتياطي لدعم الليرة المنهارة 
ّ
{ستاندرد آند بورز} تحذ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــالــت وكــالــة «ســتــانــدرد آنــد 
بـــــــــورز» الــــدولــــيــــة لــلــتــصــنــيــفــات 
الائــــتــــمــــانــــيــــة، إنــــــه ســـيـــكـــون مــن 
الـــصـــعـــب تــجــنــب زيـــــــادة أســـعـــار 
الفائدة في تركيا في ظل التقلبات 
فــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة التركية 
أمام العملات الأجنبية، وحذرت 
مــــن إقـــــــدام الـــبـــنـــك المــــركــــزي عــلــى 
ســحــب المـــزيـــد مـــن احــتــيــاطــيــاتــه 
لضخها في الأسواق دعما للعملة 

المحلية المنهارة.
ورأى المحلل في «ستاندرد 
آند بورز»، ماكسيم ريبنيكوف، 
الــــتــــركــــي لا  أن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي 
يمكنه السحب من احتياطياته 
مـــــــرة أخـــــــــرى لأنـــــهـــــا انـــخـــفـــضـــت 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــن بــــدايــــة الـــعـــام 
الحالي. ونقلت وكالة «رويترز» 
عـــن ريــبــيــنــكــوف، أمـــس الــســبــت، 
أن هـــنـــاك مـــخـــاطـــر عـــلـــى مـــيـــزان 
المـــدفـــوعـــات فـــي تــركــيــا فـــي حــال 

استمرار تراجع الليرة.
وبحسب آخر البيانات، التي 
أعــلــنــهــا الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي، 
الــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، انـــخـــفـــض 
إجمالي احتياطي النقد الأجنبي 
من ٥٠ مليارا و٩٢٦ مليون دولار 
إلى ٤٦ مليارا و٦٧٣ مليون دولار 
فــي الأســبــوع المنتهي ٣١ يوليو 

(تموز) الماضي.
وتــــعــــنــــي هــــــــذه الأرقــــــــــــــام أن 
احـــتـــيـــاطـــي الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي مــن 
النقد الأجــنــبــي انخفض بمقدار 
٤٫٣ مليار دولار في أسبوع واحد.

وقـــــبـــــل أســـــبـــــوعـــــين، حــــــذرت 
«ســــتــــانــــدرد آنــــــد بــــــــورز» مــــن أن 
الاختلالات في الاقتصاد التركي 
قــد تظهر مــجــددا مــع بــدء تعافي 
الــنــشــاط بــعــد رفـــع حــالــة الإغـــلاق 

بسبب تفشي وباء كورونا.
وقـــالـــت الــوكــالــة الــدولــيــة إن 
ارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــقــــروض 
والـــتـــضـــخـــم الـــســـريـــع والـــثـــغـــرات 
الأكبر في الحساب الجاري يعني 
أن الاقتصاد التركي قد لا يكون 
فـــي وضــــع قـــــوي، مــضــيــفــة: «فــي 
حـــين نــتــوقــع أن يــنــتــعــش الــنــمــو 
الاقــتــصــادي فــي النصف الثاني 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي، هــنــاك دلائـــل 
على عــودة الاخــتــلالات السابقة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــوتـــيـــرة الــســريــعــة 
لنمو الائتمان، والتضخم المكون 
من رقمين، واتساع عجز الحساب 
الــــــجــــــاري فـــــي الأشـــــهـــــر الــقــلــيــلــة 

الماضية.
وتــــوقــــعــــت «ســـــتـــــانـــــدرد آنـــد 
بورز» انكماش الاقتصاد التركي 
بنسبة ٣٫٣ في المائة بنهاية العام 

الــجــاري. وأبــقــت على تصنيفها 
الائتماني السيادي لتركيا دون 
تغيير عند درجة «بي+» مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وواصـــــلـــــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
انـــحـــدارهـــا، فـــي خـــتـــام تــعــامــلات 
الأســبــوع أول مــن أمــس، مسجلة 
مستوى قياسيا جديدا بعد الذي 
سجلته فــي تعاملات الخميس، 
وسط قلق بشأن توافر السيولة 

الأجنبية في البلاد.
وهـــبـــط ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
إلــى ٧٫٣٦٧٧ ليرة مقابل  التركية 
الــدولار قبل أن تعوض جــزءاً من 
خسائرها فــي وقــت لاحــق. وبلغ 
إجمالي خسائر الليرة نحو ١٩ 

في المائة منذ بداية العام.
وجـــــاء الانـــخـــفـــاض مــدفــوعــاً 
بـــالـــتـــضـــخـــم المـــــرتـــــفـــــع، والـــعـــجـــز 
الواسع في الحساب الجاري، ما 
دفع الحكومة التركية للحصول 
عــــلــــى ائـــــتـــــمـــــان رخـــــيـــــص لـــدعـــم 

الاقتصاد الذي كان هشا بالفعل 
قبل انتشار فيروس كورونا.

وأعرب محللون عن مخاوفهم 
بشأن مستوى احتياطيات تركيا، 
واســتــيــاء الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان مـــن رفــــع أســعــار 
الفائدة، وهــي خطوة قد تساعد 
في تخفيف الضغط عن العملة، 

لكنها تزيد تكاليف الاقتراض.
وكانت تركيا تأمل في تدفق 
الــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة مـــــن خـــلال 
الـــصـــادرات وعـــائـــدات الــســيــاحــة، 
لــكــن الــــوبــــاء قــــوض بــشــكــل حــاد 
السياحة وعطل التجارة العالمية.
وتــوقــف البنك المــركــزي، أول 
مــن أمـــس، عــن تــمــويــل المقرضين 
الــشــراء  المحليين عبر أداة إعـــادة 
لأجــل أسبوع (الــريــبــو)، ما أجبر 
البنوك على الاقتراض عبر أدوات 
أكثر تكلفة. وتوقع خبراء أنه في 
حـــال اســتــمــرار هـــذا الـــوضـــع، قد 
تــرتــفــع الـــفـــائـــدة بــمــقــدار ١٫٥ في 

المائة عن المعدل الذي وصلت إليه 
حاليا وهو ٨٫٢٥ في المائة.

ـــــــــــك، ســـعـــى  فـــــــي غــــــضــــــون ذل
الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إلـــى  أمـــــــس،  إردوغـــــــــــان، أول مــــن 
تـــهـــاوي  المـــــخـــــاوف إزاء  تـــهـــدئـــة 
الليرة التركية معتبرا أن تقلبات 
الـــدولار واليورو  الأســعــار مقابل 
مــؤقــتــة وأن الاقــتــصــاد سيخرج 

منها أقوى.
وجرى تداول الليرة التركية 
أمـــس عــنــد مــســتــوى قــيــاســي بلغ 
٧٫٢٩ مقابل الدولار و٨٫٥٩ مقابل 
اليورو. واعتبر إردوغان أن «هذه 
مــســائــل مـــؤقـــتـــة، وأن مــثــل هــذه 
التقلبات كثيرا ما تحصل»، قائلا 

إن «الأمور ستتحسن».
ووجه تفشي فيروس كورونا 
المــســتــجــد ضــربــة قــاســيــة لتركيا 
فـــي وقـــت كــانــت تــســعــى فــيــه إلــى 
تــجــاوز أول ركـــود تــشــهــده خــلال 
١٠ ســـنـــوات. وبــعــد تــراجــع قيمة 

الليرة التركية أعلن البنك المركزي 
التركي أنه سيسخر جميع أدواته 
المتاحة للحفاظ على سعر العملة 

وعلى الاستقرار المالي.
تــركــيــا  وأكــــــــد إردوغــــــــــــان أن 
ســـتـــخـــرج مـــــن الـــــوضـــــع الـــحـــالـــي 
أقـــوى، قــائــلا: «الــيــوم نحن أقــوى 
مـــن أمــــس وغــــدا ســنــصــبــح أقـــوى 

أكثر».
وأرجع علي باباجان رئيس 
حــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم 
المـــــــعـــــــارض فــــــي تـــــركـــــيـــــا، نـــائـــب 
الــــوزراء الأســبــق للشؤون  رئيس 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــــذي يــنــســب إلــيــه 
الطفرة الاقتصادية التي شهدتها 
تركيا فــي فــتــرات الازدهــــار عقب 
الــعــدالــة والتنمية  وصـــول حـــزب 
إلى الحكم في ٢٠٠٢ وحتى ٢٠١٥. 
سبب انهيار الليرة التركية، إلى 
فــــقــــدان الـــبـــنـــك المــــركــــزي لــلــغــطــاء 
المالي، مؤكدا أن الليرة ستواصل 
تراجعها إذا استمر الوضع على 

ما هو عليه.
بــــــــابــــــــاجــــــــان أن  وأوضــــــــــــــــــح 
الاقــتــصــاد التركي يعاني ركــودا 
مـــــؤكـــــدا أن طــبــاعــة  تـــضـــخـــمـــيـــا، 
الأمــــــوال دون غـــطـــاء لــــدى الــبــنــك 
المـــــركـــــزي هـــــو الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس 

والأكبر لانهيار الليرة التركية.
ولفت إلى أن انعدام الشفافية 
من جانب الحكومة وفقدان البنك 
المـــركـــزي اســتــقــلالــيــتــه والــتــلاعــب 
بــالإحــصــاءات الــرســمــيــة لإظــهــار 
أن الــوضــع الاقــتــصــادي عــلــى ما 
يـــرام واتــبــاع سياسات شعبوية 
جميعها أمور تساعد في تدهور 

الاقتصاد.
والأســـــــــبـــــــــوع المـــــــاضـــــــي قـــــال 
صندوق النقد الدولي في تقريره 
الـــــخـــــاص بــــالاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
لــلــتــمــويــل  الـــكـــبـــيـــرة  الـــحـــاجـــة  إن 
الخارجي والاحتياطي الأجنبي 
المنخفض نسبيا يجعلان تركيا 

غير محصنة ضد الصدمات.

جسر وبرج غلطة التاريخي في تركيا (رويترز)
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محاكمة المرفأ

انهيار مفاوضات التحفيز الأميركي 
وترمب يستعد لإصدار أوامر تنفيذية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

لــــم يــتــمــكــن مـــفـــاوضـــو الــبــيــت 
الأبــــيــــض ونــــــــواب ديـــمـــقـــراطـــيـــون 
مــــن بــــلــــورة اتــــفــــاق بــــشــــأن حــزمــة 
تحفيز جديدة يوم الجمعة؛ حيث 
يترنح الاقــتــصــاد الأمــيــركــي تحت 
تأثير جائحة فــيــروس «كــورونــا» 

المستجد.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب لــــدى مــغــادرتــهــا 
المفاوضات، إن «مواقفنا متباعدة، 
نــــعــــم». وقــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور تــشــاك 
شـــومـــر كــبــيــر الــديــمــقــراطــيــين في 
مجلس الشيوخ، إنه «كان اجتماعاً 

مخيباً للآمال».
ويريد الديمقراطيون مشروع 
قانون واسع النطاق، بحيث تبلغ 
قيمة التحفيز حوالي ٣ تريليونات 
دولار. وقدم الجمهوريون اقتراحاً 
مــخــفــضــاً يــبــلــغ حـــوالـــي تــريــلــيــون 
بـــعـــض  قـــــــدمـــــــوا  لــــكــــنــــهــــم  دولار؛ 
الـــتـــنـــازلات، مـــن بــيــنــهــا مـــا يتعلق 

بحجم ومدة إعانات البطالة.
الـــخـــزانـــة ستيفن  وقــــال وزيــــر 
منوشين بعد مغادرته الاجتماع، 
إن «الــرئــيــس كـــان يـــود مــنــا إبـــرام 
اتفاق؛ لكن لسوء الحظ، لم نحرز 
أي تــقــدم الــــيــــوم». وأشـــــار إلــــى أن 
البيت الأبيض ليس مهتماً سوى 
بــإجــراء مــزيــد مــن المــحــادثــات حال 
طــــرح «مـــقـــتـــرحـــات جــــديــــدة» على 

الطاولة.
ويــــــتــــــهــــــم الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون 
الــجــمــهــوريــين بــمــحــاولــة تقليص 
مشروع القانون، ويحذرون من أنه 
من دون التمويل الكافي ستكون 
التكاليف أعلى على المدى الطويل. 

مــن جانبهم، يــقــول الجمهوريون 
إن منافسيهم يــحــشــون التشريع 
بـــمـــشـــروعـــات تـــافـــهـــة، ويــــزيــــدون 

الإنفاق، ويزيدون العجز.
ويـــكـــمـــن الــــجــــدال فــــي الأمــــــوال 
المــخــصــصــة لـــلـــمـــدارس وإعــــانــــات 
الــبــطــالــة، والمــســاعــدات الاتــحــاديــة 
لــــلــــولايــــات، ومــــزيــــد مــــن الأمـــــــوال 
لمكافحة وبـــاء فــيــروس «كــورونــا» 

نفسه.
وهـــدد الرئيس دونــالــد ترمب 
بــــإصــــدار أوامـــــــر تــنــفــيــذيــة إذا لــم 
يــتــوصــل الــطــرفــان لاتــفــاق بحلول 
نهاية أسبوع العمل، وقال منوشين 
إنه سيوصي رئيسه بالمضي قدماً 

في خطته. 
وتــظــل قــــدرة تــرمــب مــحــدودة 
فيما يمكن القيام به، إذ إن سلطة 
الأموال تظل بيد الكونغرس؛ لكن 
إنـــه يمكن للرئيس  قـــال  مــنــوشــين 
أن يصدر أوامر تنفيذية محدودة 
بشأن إعادة سداد قروض الإسكان 
والطلبة. وسوف تغضب مثل هذه 
الخطوة بالتأكيد الديمقراطيين، 

وتزيد من جمود الموقف. 
وخـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي يــوم 
الجمعة، قال ترمب إنه سيتصرف 
بــــمــــوجــــب ســـلـــطـــتـــه كــــرئــــيــــس إذا 
«استمر الديمقراطيون في عرقلة 

هذه المساعدات الحيوية».
وســـيـــؤجـــل الأمـــــــر الــتــنــفــيــذي 
لــتــرمــب ضــريــبــة الـــرواتـــب، ويــمــدد 
إعانات البطالة المعززة حتى نهاية 
الــــعــــام، ويــــؤجــــل أقــــســــاط قــــروض 
الطلاب والفوائد حتى إشعار آخر. 
وحذر ترمب: «قد يكون ذلك بحلول 
نهاية الأسبوع. المحامون يقومون 

بصياغته حالياً».

إيطاليا تطلب ٣٣ مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لمواجهة البطالة
روما: «الشرق الأوسط»

طـــلـــبـــت إيــــطــــالــــيــــا أكــــثــــر مـــــن ٢٨ 
يـــورو (٣٣ مــلــيــار دولار) نقداً  مــلــيــار 
في ظل برنامج المفوضية الأوروبية 

للتخفيف من مخاطر البطالة.
المــالــيــة الإيطالية  وذكــــرت وزارة 
في بيان أمس، أن وزير المالية روبرتو 
جــالــتــيــيــري ووزيــــــرة الــعــمــل نــونــزيــا 
كــاتــالــفــو، أرســـلا طلباً إلــى مسؤولي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــضــع الــخــطــوط 
العريضة لكيفية الحصول على هذا 

المبلغ.
وأوضحت الــوزارة أن هذا المبلغ 
سيساعد في إطالة أمــد تدابير دعم 
الــعــامــلــين، مــشــيــرة إلــــى أن «الــطــاقــة 
الإنــتــاجــيــة لإيــطــالــيــا ستظل أقـــل من 
الــوقــت، مــع ارتفاع  الطبيعي لبعض 

خطر البطالة».

يــــشــــار إلــــــى أن بــــرنــــامــــج الـــدعـــم 
الــبــطــالــة هو  للتخفيف مـــن مــخــاطــر 
مبادرة طارئة بقيمة ١٠٠ مليار يورو 
تهدف إلى تسهيل دعم الأجور بشكل 
أكـــثـــر ســــخــــاء، لـــلـــعـــمـــال الــخــاضــعــين 
للتسريح المؤقت وللعاملين لحسابهم 
الــــخــــاص، وســـــط تـــداعـــيـــات جــائــحــة 

فيروس كورونا.
وأقــــــــــرت الــــحــــكــــومــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
الــجــمــعــة حـــزمـــة تــحــفــيــز اقـــتـــصـــادي 
يـــــورو (٢٩ مــلــيــار  بــقــيــمــة ٢٥ مــلــيــار 
دولار) لإنــعــاش الاقــتــصــاد المتضرر 

من أزمة فيروس كورونا.
وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية 
يتفشى فيها الوباء، ما اضطرها إلى 
فــــرض إغـــــلاق عــــام اســتــمــر أكـــثـــر من 
شهرين كانت له تداعيات كبيرة على 

الاقتصاد.
وتــتــضــمــن الــحــزمــة الــتــي وافــقــت 

عليها الحكومة أكثر من ١٠٠ بند تبدأ 
من دفع الضرائب المتأخرة على عامين 
وصـــولاً إلــى وضــع توجيهات بشأن 

تسريح العمال.
وقــال رئيس الحكومة الإيطالي 
جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي 
بعد اجتماع حكومته: «نحن نحمي 
الـــوظـــائـــف ونـــدعـــم الـــعـــمـــال ونــخــفــف 

العبء الضريبي ونساعد المناطق».
وبــــــمــــــوجــــــب الـــــخـــــطـــــة ســــتــــكــــون 
هناك مزايا ضريبية أكبر للمناطق 
الجنوبية في إيطاليا التي تعد أقل 

نمواً من الشمال الصناعي.
وأضــــــــاف كـــونـــتـــي: «نــــحــــن عــلــى 
دراية بالنقص في البنى التحتية في 
الــجــنــوب الأقـــل قـــدرة عــلــى المــنــافــســة، 

ونريد ردم هذه الفجوة».
والـــــخـــــطـــــة، الــــتــــي تــــدعــــو أيـــضـــاً 
الـــســـفـــن الـــســـيـــاحـــيـــة إلـــــى اســتــئــنــاف 

رحلاتها اعتباراً من ١٥ أغسطس (آب) 
والمعارض التجارية لمعاودة نشاطها 
اعتباراً من سبتمبر (أيلول)، يجب أن 
يوافق عليها البرلمان الذي تتمتع فيه 

الحكومة بغالبية.
وهــنــاك بند يتناول تمديد دفع 
الإعـــانـــات الــشــهــريــة الــطــارئــة لــلأســر 
تــتــراوح بين ٤٠٠ و٨٠٠  الفقيرة التي 
يـــورو، إضــافــة إلــى مبلغ ٥٠٠ مليون 
يـــــــورو مــخــصــصــة لـــســـاعـــات الــعــمــل 
الإضــــافــــيــــة لـــلـــعـــامـــلـــين فـــــي الـــقـــطـــاع 

الصحي.
وأشــــــــار كـــونـــتـــي أيــــضــــا إلــــــى أن 
التباعد الاجتماعي وأقنعة الوقاية 

ستكون إلزامية حتى ٧ سبتمبر.
ويشمل مــا يطلق عليه مرسوم 
أغسطس، إعفاءات ضريبية للشركات 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة والمـــــتـــــوســـــطـــــة الـــحـــجـــم 
ولــلــشــركــات الــتــي تــوظــف عاملين في 

جــنــوب إيــطــالــيــا وتــمــديــد مــدفــوعــات 
لمرة واحدة لقطاع السياحة والعاملين 
في قطاع الترفيه وتخصيص أموال 
قـــطـــاع الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة وتــمــديــد 
تمويل الإجازات وحظر على التسريح 
الــجــاري،  الــعــام  الــجــمــاعــي للعاملين 
حسبما قال رئيس الــوزراء جوزيبي 
كونتي في روما في وقت متأخر من 

مساء الجمعة.
وقال كونتي في مؤتمر صحافي: 
«لا نريد تقسيم إيطاليا إلى نصفين، 
ولــكــن نــريــد مــســاعــدة المــنــاطــق الأكثر 

حرماناً على التعافي».
وتـــرمـــي الإجــــــــراءات إلــــى تجنب 
سيناريو كــارثــي يتوقف فيه الدعم 
الحكومي للشركات والعاملين، فيما 
لا يزال الاقتصاد هشاً بعد شهور من 
الإغـــلاقـــات، لمكافحة تفشي فــيــروس 

كورونا.

موريشيوس تعلن حال طوارئ بيئية بسبب تسرب نفطي
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــــــســــــــلــــــــطــــــــات فــــي  أعــــــــلــــــــنــــــــت ال
مــــــوريــــــشــــــيــــــوس حــــــــــال الـــــــطـــــــوارئ 
الــبــيــئــيــة، ونـــاشـــدت فــرنــســا تقديم 
مــــســــاعــــدة عــــاجــــلــــة لــــوقــــف تـــســـرب 
نــفــطــي مـــن ســفــيــنــة شــحــن جنحت 
قبالة شواطئها، ما يهدد بتلويث 
مــيــاه الــجــزيــرة المــدرجــة على قوائم 

المحميات البحرية.
وعرقلت الأمواج العاتية جهود 
وقــــف تـــســـرب الــنــفــط مـــن الــســفــيــنــة 
الـــتـــي جنحت  فـــي واكـــاشـــيـــو»  «إم 
مــنــذ أســـبـــوعـــين. ويـــلـــوث الــتــســرب 
فــي منطقة حساسة  الــنــقــيــة  المــيــاه 

بــيــئــيــاً، قــبــالــة الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي 
لــلــجــزيــرة. وبعثت فرنسا  الــشــرقــي 
السبت «فرقاً ومعدات» من جزيرة 
لا ريــونــيــون المـــجـــاورة فــي المحيط 
الهندي، لتقديم المساعدة لسلطات 
مــــوريــــشــــيــــوس، بـــحـــســـب تـــغـــريـــدة 

للرئيس إيمانويل ماكرون.
وكتب مــاكــرون: «عندما يكون 
الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي فـــــي خـــطـــر، 
فــــهــــنــــاك حـــــاجـــــة مـــــاســـــة لـــلـــتـــحـــرك. 
فرنسا مــوجــودة إلــى جــانــب شعب 
مــوريــشــيــوس»، وذلــــك غــــداة إعـــلان 
رئيس وزراء موريشيوس برافيند 
جوغنوث في ساعة متأخرة الجمعة 

«حال طوارئ بيئية».

والــنــاقــلــة المــمــلــوكــة مـــن شــركــة 
يابانية لكنها ترفع علم بنما، كانت 
محملة بـ٣٨٠٠ طن من النفط، عندما 
ارتطمت بشعب في بوانت ديسني، 
الموقع المــدرج على قائمة المحميات 
الـــبـــحـــريـــة قـــــرب المــــيــــاه الـــــلازورديـــــة 

لحديقة بلو ري المائية.
الـــبـــيـــئـــة هـــذا  وأعــــلــــنــــت وزارة 
الأســبــوع أن النفط بــدأ يتسرب من 
السفينة، بينما ســـارع متطوعون 

إلى الساحل للاستعداد للأسوأ.
وســـرعـــان مــا بـــدأ الــنــفــط يطال 
الـــشـــعـــب المــــرجــــانــــيــــة والـــبـــحـــيـــرات 
والــشــواطــئ الرملية البيضاء التي 
تشتهر بــهــا مــوريــشــيــوس كوجهة 

سياحية مراعية للبيئة.
وأظــهــرت مــشــاهــد مــصــورة من 
الــجــو حجم الأضــــرار، مــع مسافات 
طويلة من المياه الزرقاء الملوثة ببقع 

سوداء جراء التسرب.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم شــركــة 
«ميتسوي أوسك» المشغلة للسفينة 
المملوكة من شركة يابانية أخــرى، 
إن مــروحــيــة تــقــوم بنقل الــنــفــط من 
السفينة الغارقة إلى الشاطئ؛ لكن 

الطقس السيئ يعرقل العملية.
وكـــــانـــــت الــــســــفــــارة الــفــرنــســيــة 
لــــدى مـــوريـــشـــيـــوس قـــد أعــلــنــت في 
بيان السبت أن طائرة عسكرية من 
إلــى  جــزيــرة لا ريــونــيــون ستتوجه 

المنطقة المنكوبة، مع معدات لمكافحة 
الــــتــــلــــوث. وســــيــــكــــون عـــلـــى مــتــنــهــا 
خبيران، وفق البيان. وتم إجلاء ٢٠ 
من أفراد الطاقم بسلام من السفينة، 
عندما غرقت في ٢٥ يوليو (تموز).

ويــــخــــشــــى خـــــبـــــراء الـــبـــيـــئـــة أن 
تتعرض السفينة لمزيد من التصدع 
والانـــشـــطـــار، مـــا يــمــكــن أن يتسبب 
في تسرب أكبر، وإلحاق أضرار قد 
تكون كارثية بشواطئ الجزيرة التي 
تمثل دعامة اقتصاد موريشيوس.

ويــعــتــمــد قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة فــي 
موريشيوس على الشواطئ والبحار 
الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى بـــعـــض أجــمــل 

الشعب المرجانية في العالم.



لندن: كمال قدورة

الـــكـــبـــريـــت واحــــــــد مـــــن أهـــم 
المكونات الرئيسية للحياة على 
الـــعـــاشـــر  كــــوكــــب الأرض وهــــــو 
مـــــن حــــيــــث تــــرتــــيــــب الـــعـــنـــاصـــر 
بالنسبة للكتلة ويعتبر خامس 
العناصر من حيث الوفرة على 
سطح الكوكب ويأتي في المرتبة 
الـــ١٦ من ناحية تركيب القشرة 
الأرضـــيـــة. أمـــا فــي الــجــســم فهو 
الثالث من حيث ترتيب المعادن 

بعد الكالسيوم والفسفور.
ولــذا يوجد معدن الكبريت 
فـــي جــمــيــع أنــــــواع المــحــاصــيــل، 
يــــلــــعــــب دوراً لا  أنـــــــــه  والأهـــــــــــــم 
يستهان به في عملية التمثيل 
الــغــذائــي لــلــنــبــاتــات والأهــــم من 
ذلـــك أنـــه ضــــروري جـــداً لتكوين 
البروتينات النباتية والأحماض 
الأمينية وخــصــوصــاً مــا يلعب 
نــمــو  فــــــي  مــــنــــهــــا دوراً مــــهــــمــــاً 
الــخــلايــا والــبــشــرة والــعــضــلات. 
الــهــامــة جـــداً التي  ومـــن الأدوار 
يلعبها الكبريت على الصعيد 
الــصــحــي هــي مــســاعــدة الجسم 
على استقلاب الطعام وتنظيم 
التعبير الجيني وبناء وإصلاح 
الــحــمــض الــــنــــووي. أضــــف إلــى 
ذلـــك أن الــكــبــريــت ضــــروري جــداً 
لصنع وإعــادة تدوير ما يعرف 
بالجلوتاثيون الذي يعتبر أحد 
أهم مضادات الأكسدة الرئيسية 
فــــي الـــجـــســـم الــــتــــي تـــحـــمـــي مــن 

الالتهابات وتلف الخلايا.
الــخــبــراء أن أهمية  ويــؤكــد 
الـــكـــبـــريـــت تــكــمــن فــــي الــنــاحــيــة 
الغذائية الأساسية، لأنه يدخل 
في تركيب الحمضين الأمينيين 
سيستين ومــيــثــيــونــين وبعض 
الفيتامينات (ثيامين وفيتامين 

بي وفيتامين ٧) والإنزيمات.
وتقول الموسوعة الحرة، 

إلـــى  الـــكـــبـــريـــت يــنــتــمــي  إن 
«الــــــعــــــنــــــاصــــــر الــــحــــيــــويــــة 
المهمّة في خلايا الكائنات 
الـــحـــيـــة، ولــــه الـــعـــديـــد من 

الوظائف الحيوية، وهو يدخل 
الــــغــــذاء عـــلـــى جــمــيــع  فــــي دورة 
المستويات التصنيفية للكائنات 
الحية. تماثل الوفرة الطبيعية 
لــلــكــبــريــت فــــي جـــســـم الإنــــســــان 
وفــــــــرة الــــبــــوتــــاســــيــــوم، وتــــقــــدّر 
كــمّــيــتــه فـــي جــســم إنـــســـان وزنـــه 
٧٠ كغ بحوالي ١٤٠ غــرامــاً...... 
يمكن لبعض الأنـــواع النباتية 
تـــحـــوي مــــكــــوّنــــات عــضــويــة  أن 
كبريتية مثل الألــيــين وغيرها، 
الــروائــح المميّزة  والمسؤولة عن 
للبصل والثوم مثلاً، وذلك إلى 
نــســبــة تــصــل إلـــى حــوالــي ٥ في 

المائة من وزنها الجاف».
اســـتـــخـــدمـــه الــــفــــراعــــنــــة فــي 
مــراهــم عـــلاج الــتــهــابــات الجفن 
وتم استخدامه بكثرة في الطب 
الــقــرن  الــتــقــلــيــدي مــنــذ  الصيني 
الـــثـــالـــث قـــبـــل المـــــيـــــلاد. وحــســب 
الأوذيــــــــســــــــة الإغـــــريـــــقـــــيـــــة فـــإنـــه 
اســـتـــخـــدم فــــي الـــيـــونـــان قــديــمــاً 
في عمليات التعقيم وتبييض 
المــــلابــــس، ولاحــــقــــا فــــي أوروبــــــا 
الــقــديــمــة اســتــخــدمــه الأطــبــاء أو 
ما كان يعرف بالخيميائيين في 
معالجة الحكة والــحــرب وحب 
الشباب والصدفية والتهابات 
الــجــلــد كــمــا يــحــصــل حــالــيــا في 

مستحضرات التجميل وغيره.
فــي العصر الحالي تحوي 
الــكــثــيــر مـــن الأدويــــــة «الــكــبــريــت 
فـــــــي تــــركــــيــــبــــهــــا كـــمـــســـتـــحـــضـــر 
السلفوناميد، والمعروف باسم 
(عـــــقـــــار الــــســــلــــفــــا). كـــمـــا يـــدخـــل 
الــكــبــريــت فــي تــركــيــب مــضــادات 
بـــيـــتـــا لاكــــــتــــــام الــــحــــيــــويــــة، مــن 

ضــــمــــنــــهــــا الـــبـــنـــســـلـــيـــنـــات 

والــــــســــــيــــــفــــــالــــــوســــــبــــــوريــــــنــــــات 
وغيرهما».

 - يــســتــخــدم زهـــر الكبريت 
(الـــكـــبـــريـــت بــشــكــلــه الــطــبــيــعــي) 
مــــســــتــــحــــضــــراً لمــــعــــالــــجــــة عـــــدد 
مـــن الـــحـــالات الــجــلــديــة. «يــقــوم 
الـــكـــبـــريـــت بــــــدور حـــــال لــلــطــبــقــة 
القرنية، كما يقوم بالقضاء على 
البكتريا والفطريات والقراديات 
المــســبــبــة لـــلـــجـــرب وغـــيـــرهـــا مــن 

الطفيليات».

الــــكــــبــــريــــت دوراً  يـــلـــعـــب   -  
فعلاً في الحد من آلام المفاصل. 
كــمــا يــســاعــد عــلــى تــقــلــيــل الألـــم 
والــتــصــلــب الــنــاتــج عـــن الــتــهــاب 

المفاصل.
الــــنــــاتــــج  تــــخــــيــــف الألــــــــــم   -  
عـــن مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة وتــلــف 
العضلات بعد التمارين المكثفة 
مما يساعد الفرد على التعافي 

بسرعة.
 - تقليل الأعــراض 
بالحساسية  المتعلقة 
بما فــي ذلــك السعال 
والـــــــتـــــــعـــــــب وضـــــيـــــق 
الـــتـــنـــفـــس عــــن طــريــق 
تــقــلــيــل 

الالتهاب.
 - دعـــم جــهــاز المــنــاعــة عبر 

محاربة الالتهابات والأكسدة.
مصادر الكبريت النباتية

الــثــومــيــة (٧٥٠   - الفصيلة 
الـــــبـــــصـــــل الأخـــــضـــــر   - نـــــــوعـــــــاً) 
والـــــبـــــصـــــل الأحـــــــمـــــــر الـــصـــغـــيـــر 
«تــشــايــفــز» - الــكــراث  المــعــروف بـــ
وغـــيـــره. تــحــتــوي هــــذه الــعــائــلــة 
مــن الــخــضــراوات عــلــى مركبات 
تـــســـمـــى بـــالـــكـــبـــريـــت الـــعـــضـــوي 
الــذي يعتبر المــســؤول الأول عن 
فوائدها الصحية الجمة. ورغم 
الحاجة إلى المزيد من الدراسات 
فإن الأبحاث الأخيرة تشير إلى 
قدرتها في منع سرطانات المريء 

والقولون والمعدة والثدي.
 - الفاكهة، وخصوصاً 
التي  المجففة  الفاكهة 
تــــــــحــــــــتــــــــوي عــــلــــى 
كــمــيــات كــبــيــرة 
مـــــن المــــعــــدن 
الـــــــــــهـــــــــــام. 
ويــــلــــعــــب 
ثـــــــــــــانـــــــــــــي 
أكـــــــــســـــــــيـــــــــد 
الــكــبــريــت دوراً 
هـــامـــا ورئـــيـــســـيـــا فــي 
حفظ الفاكهة المجففة كالتين 

والمـــشـــمـــشـــم والـــتـــمـــر والمـــانـــغـــو 
والــزبــيــب والـــــدراق وغــيــره. هــذا 
الــكــبــريــت لا يوجد  لا يــعــنــي أن 
العادية  الفاكهة الطبيعية  فــي 
مثل التوت والزيتون والمشمش 

والخوخ وغيره.
 - فــصــيــلــة الــصــلــيــبــيــات... 
تضم الفصيلة الكثير من أنواع 
الــخــضــار كــالــبــروكــلــي والــكــرنــب 
الأجعد واللفت والكرنب الساقي 
الــفــجــلــي وكــــرنــــب بــروكــســل  أو 
والمـــلـــفـــوف والــقــنــبــيــط والــفــجــل 
والـــــوســـــابـــــي وبــــــــــذور الــــخــــردل 
والــــــجــــــرجــــــار وغـــــــيـــــــره. مــعــظــم 
هـــــذه الـــنـــبـــاتـــات غــنــيــة بــمــركــب 
الجلوكوزينولات الذي يحتوي 
على الكبريت. وهو من المركبات 
التي تحارب السرطان كما يؤكد 

الأطباء.
الـــحـــيـــوانـــيـــة،  المـــنـــتـــجـــات   - 
بــمــا فـــي ذلــــك الــلــحــوم الــحــمــراء 
والبيضاء والأسماك والمأكولات 
الــبــحــريــة بــشــكــل عــــام والــغــنــيــة 

بـــــالأحـــــمـــــاض الأمــــيــــنــــيــــة. ومــــن 
الأنواع الغنية جداً بالكبريت هو 
الــدجــاج والــبــط والــديــك الرومي 
ولحم الغنم والكركدن البحري 
والمحارات الصدفية والقريدس 
وغيره. كما يوجد الكبريت في 
بعض أعضاء الجسم مثل القلب 

والكبد.
ـــــــبـــــــذور،  المــــــكــــــســــــرات وال  -  
وخصوصاً الفستق والمكسرات 
الــــبــــرازيــــلــــيــــة والـــــلـــــوز والــــجــــوز 
والسمسم وبذور عباد الشمس. 
ولأن المــكــســرات تــحــتــوي أيــضــاً 
عـــلـــى الـــــدهـــــون الأحــــــاديــــــة غــيــر 
المشبعة والألياف والبروتينات 
وفيتامين e والمغنيسيوم، فإنها 
تــلــعــب دوراً هــامــاً فـــي مــحــاربــة 
أمراض القلب وحصوات المرارة 
والــســكــري عــنــد المـــــرأة، وبشكل 
عـــام مــفــيــدة جـــداً لــلــقــضــاء على 
الالــــــتــــــهــــــابــــــات والـــــســـــرطـــــانـــــات 

وضغط الدم.
 - الــبــقــولــيــات، وخــصــوصــاً 

فاصوليا الصويا والفاصوليا 
الــبــيــضــاء والــحــمــراء والــســوداء 

والبازلاء.
 - الحبوب... وبشكل خاص 
الشعير والشوفان والقمح وكل 
أنــــــواع الــطــحــين المــصــنــوعــة من 

هذه الحبوب.
 - الألـــــــــبـــــــــان والأجـــــــــبـــــــــان، 
تحتوي على كميات كبيرة من 
الـــكـــبـــريـــت، وخـــصـــوصـــاً جــبــنــة 
الـــشـــيـــدر وجـــبـــنـــة الـــبـــارمـــيـــزان. 
ولأنها تحتوي أيضا على كمية 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــكـــالـــســـيـــوم فــإنــهــا 
مفيدة جدا للصحة وخصوصاً 

صحة العظام، ويقال إن الألبان 
والأجــــــبــــــان قـــــــــادرة عـــلـــى حـــرق 
الـــــــدهـــــــون فــــــي الــــجــــســــم ضــمــن 
الــســعــرات  حمية مــحــددة قليلة 

الحرارية.
 - التوابل والــبــهــارات، مثل 
مـــســـحـــوق الـــــكـــــاري ومـــســـحـــوق 

الزنجبيل والخردل وغيره.
المــشــروبــات، وخصوصاً   -  
البيرة والنبيذ وحليب الجوز 
وعـــصـــيـــر الـــــبـــــنـــــدورة وعــصــيــر 

التفاح وغيره.
الـــــغـــــنـــــيـــــة  الأطـــــــــعـــــــــمـــــــــة   -  
بــالــبــروتــيــنــيــات مــثــل الــبــيــض. 
فــالــبــيــض مـــصـــدر مــــن مـــصـــادر 
الـــكـــبـــريـــت ويــــقــــول الـــخـــبـــراء إن 
رائحة البيض هي نتيجة تفاعل 
مـــكـــونـــات الـــصـــفـــار مــــع بــيــاض 
الــــبــــيــــض الــــــــذي يــــحــــتــــوي عــلــى 
الكبريت. ومــن هــذه الأنـــواع ما 
ذكرناه سابقاً كاللوز والبروكلي 
والألبان والأجبان ولجم الدجاج 

وغيره.
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متوافر بكثرة في البقوليات واللحوم والفاكهة المجففة

الكبريت ثالث أهم المعادن في الجسم

بسبب «كورونا» يفضل الناس الجلوس في الخارج

إقبال على الجلوس في الهواء الطلق

«كورونا» يشجع على الأكل «فوق السطوح»
القاهرة: عصام فضل

الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
يــعــيــشــهــا الـــعـــالـــم بــســبــب جــائــحــة 
«كـــــــــــورونـــــــــــا»، والمـــــــــخـــــــــاوف الــــتــــي 
تــدفــع الـــنـــاس إلـــى تــجــنــب الــزحــام 
«روف  الـــ اختيارياً، أعــادت مطاعم 
توب» الموجودة فوق أسطح عديد 
مــن البنايات فــي مصر إلــى دائــرة 
الأضـــــواء مـــجـــدداً، وشــهــدت الأيـــام 
الأولـــــــى مــــن إعـــــــادة فـــتـــح أبـــوابـــهـــا 
إقــبــالاً أكبر من المطاعم التقليدية 
الـــرواد عن  «المغلقة» بسبب بحث 
الأماكن المفتوحة في الهواء الطلق، 
أكــبــر في  مــمــا يمنحهم طــمــأنــيــنــة 
أجواء صحية تقلل التخوفات من 

العدوى.
وانــــعــــكــــســــت مـــــيـــــزة «الـــــهـــــواء 
الطلق» على دعاية كثير من مطاعم 
ـــــــروف» الـــتـــي تــشــكــل فـــي الأيــــام  «ال
العادية مقصداً للزبائن الباحثين 
عـــن الــســهــر، وتـــنـــاول الــطــعــام في 
أماكن مفتوحة خلال ليالي الصيف 
الـــــحـــــارة، أو تـــحـــت أشـــعـــة شــمــس 

الشتاء الدافئة.
وتـــنـــتـــشـــر هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــن 
المطاعم بالمدن الجديدة، أو الأحياء 
الراقية، وفوق بنايات تراثية تطل 
عــلــى مــشــاهــد تــاريــخــيــة نــــادرة في 

قلب العاصمة المصرية.
وحافظ مطعم فندق «أوديون 
بــــــالاس» فـــي شـــــارع طــلــعــت حــرب 
بــــوســــط الـــعـــاصـــمـــة، عـــلـــى قــائــمــة 
الطعام المتنوعة عقب إعـــادة فتح 
أبوابه للزبائن الذين يجذبهم إليه 
الــفــريــد، ومشهد البنايات  موقعه 
التاريخية التي يطلون عليها من 

الطابق العاشر.

وتــقــول مــيــرفــت فــريــد، مــديــرة 
«الشرق  لـ بـــالاس»  فندق «أوديـــون 
الأوســـط»، إن «إقــبــال الزبائن منذ 
الـــعـــودة يــــزداد نسبياً مــع الــوقــت. 
وتعد مطاعم الأسطح أكثر جذباً 
لــهــم فــي هـــذه المــرحــلــة مــن المطاعم 
التقليدية؛ لأنهم يجلسون بمكان 
الــهــواء، مما يعطيهم  مفتوح فــي 
إحـــســـاســـاً بــالــطــمــأنــيــنــة، ويــفــتــح 
شــهــيــتــهــم عـــلـــى تــــنــــاول الـــطـــعـــام. 
وبـــــجـــــانـــــب إجــــــــــــــــراءات الـــتـــعـــقـــيـــم 
والشروط التي حددتها الحكومة 
المصرية لإعادة فتح المطاعم، قمنا 
بإجراءات إضافية لمزيد من طمأنة 
الزبائن، منها أننا قررنا أن يكون 
عــدد الموجودين أقــل من نسبة ٢٥ 
في المائة من الطاقة الاستيعابية؛ 
حــيــث ألــغــيــنــا المـــنـــاضـــد الــعــائــلــيــة 

الكبيرة، واكتفينا بمكان لفردين، 
وآخــــر يــســع أربـــعـــة أشـــخـــاص، مع 
ترك مسافات واسعة بينها، وأقوم 
شــخــصــيــاً بــــشــــراء كــــافــــة الـــلـــحـــوم 
ــــــخــــــضــــــراوات ومــــــــــواد المـــطـــبـــخ  وال
المختلفة يومياً، كي تكون طازجة 
ومضمونة، وأحــرص على تسوق 
كميات صغيرة، فإذا نفدت أشتري 

كمية إضافية».
وتــــــتــــــمــــــيــــــز قـــــــائـــــــمـــــــة طـــــعـــــام 
فـــنـــدق «أوديــــــــون بــــــالاس» بــتــنــوع 
يــعــكــس طــبــيــعــة الــبــيــئــة والمــحــيــط 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، تــــــبــــــدأ بـــــالإفـــــطـــــار 
الــذي يتكون من  «الـكونتيننتال» 
المــربــى والــجــبن والــزيــتــون، وكذلك 
الــــســــانــــدويــــتــــش الــــخــــفــــيــــف، مــثــل 
«الــبــرغــر» والــجــبن بــأنــواع عديدة، 

والبيض «الأومليت» أو المسلوق.

ويــــحــــظــــى الــــطــــبــــق الــــخــــاص 
بالمطعم باهتمام كبير، وهو سمك 
مشوي يطلق عليه «سمك أوديون 
المــــــشــــــوي»؛ حـــيـــث تـــمـــثـــل خــلــطــتــه 
الخاصة أحد أسرار المطبخ، بجانب 
تــعــدد أطـــبـــاق وأصـــنـــاف الــلــحــوم، 
مـــنـــهـــا طــــبــــق الــــلــــحــــم بــــالمــــشــــروم، 
وطاجن اللحم بالبصل، و«الفلتو»، 

و«الـــــســـــتـــــيـــــك»، و«الإنــــــتــــــركــــــوت»، 
و«الــســتــيــك المــــشــــوي»، و«المــيــكــس 
جريل» السادة أو بالفطر، وأطباق 
«الــــكــــبــــاب والــــكــــفــــتــــة»، والـــــدجـــــاج 
«الصوص الأبيض»  المشوي، أو بـ
، و«كفتة الدجاج»، وطبق الدجاج 
إلــــــى جـــانـــب  الــــــكــــــوري مـــــع الأرز، 
المقبلات من «سمبوسك» و«كفتة 

داود باشا»، والكبدة و«السجق»، 
وأنواع مختلفة من المعكرونة.

ــــــــــــل مـــــــطـــــــعـــــــم فــــــنــــــدق 
َّ

وفــــــــــــض
بــــشــــارع ٢٦ يــولــيــو  «كـــــارلـــــتـــــون» 
فــي قــلــب الــعــاصــمــة، فــكــرة الــعــودة 
التدريجية؛ حيث اكتفى في الأيام 
الأولى بتقديم المشروبات المتنوعة، 
مــؤجــلاً افــتــتــاح المــطــبــخ إلـــى وقــت 
لاحــــــق، إذ يــعــتــمــد المـــطـــعـــم الــــذي 
يقع في الدور الثامن على موقعه 
الـــفـــريـــد وســـــط بـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة 
التراثية، وطبيعة الزبائن الذين 
يجذبهم العبق التراثي، والسهر 
فـــي مـــكـــان مــفــتــوح وســــط الـــهـــواء 
الـــطـــلـــق، فــيــكــتــفــون بــالمــشــروبــات. 
ويــــقــــول أحــــمــــد مـــصـــطـــفـــى، مــديــر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»،  الــــفــــنــــدق لــــــ
إن «مــطــعــم (الــــــــروف) يــعــتــمــد في 

تميزه على موقعه الفريد، والجو 
الــهــادئ الصحي فــوق السطح في 
لنا تقديم 

َّ
الهواء الطلق، لذلك فض

المـــشـــروبـــات فــقــط إلـــى أن نـــرى ما 
ستسفر عــنــه الأيــــام الأولــــى عقب 
العودة، وأتوقع أن نفتتح المطبخ 
ونــعــود لــتــقــديــم الــطــعــام فــي وقــت 

قريب جداً».
ويـــــمـــــثـــــل مــــطــــعــــم «أنــــــــدريــــــــا» 
بالتجمع الخامس (شرق القاهرة) 
نموذجاً مختلفاً لمطاعم «الـروف»، 
فبحكم موقعه الجغرافي يختلف 
زبــائــنــه عـــن زبـــائـــن مــطــاعــم وســط 
الــــقــــاهــــرة الــــتــــاريــــخــــيــــة، وهــــــو مــا 
جعله يسعى جــاهــداً للجمع بين 
طــبــيــعــة مـــطـــاعـــم الأســـــطـــــح، وبـــين 
المــطــعــم الــتــقــلــيــدي الــــذي يــجــب أن 
الــخــاصــة، ويبحث  يبتكر أطــبــاقــه 

عن أصناف تلبي تطلعات زبائنه 
المتباينة.

رامــــــــز رفـــــعـــــت، مــــديــــر مــطــعــم 
«الشرق الأوسط»،  «أندريا»، يقول لـ
لــم تتغير عقب  إن «قائمة الطعام 
العودة، وفور أن تستقر الأوضاع 
سنعاود ابتكار الأصناف الجديدة 
كــمــا نــفــعــل دائـــمـــاً؛ لــكــن فــي الــوقــت 
الــراهــن نركز على ضمان النظافة 
والالتزام بالإجراءات الوقائية، كي 

نحافظ على سلامة زبائننا».
من بين الأطباق التي يقدمها 
مطعم «أنـــدريـــا» وتحظى بشهرة 
ان المشوي،  واسعة بين زبائنه، السمَّ
كــمــا يــحــرص المــطــعــم عــلــى إضــافــة 
لمسات خاصة للأطباق والأصناف 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة المـــــعـــــروفـــــة، وابـــتـــكـــار 
«خلطة» خاصة لبعض الأصناف؛ 
حــيــث يــقــدم الــدجــاج المــشــوي على 
الفحم، ويضاف إليه الزعتر وخل 
الـــعـــنـــب، وطـــبـــق «كـــفـــتـــة» بــخــلــطــة 
خاصة يطلق عليه «كفتة أندريا» 
وهــي «كفتة بانيه بالبقسماط»، 
تـــــضـــــاف إلــــيــــهــــا تــــــوابــــــل خـــاصـــة 
بــالمــطــعــم، والـــعـــديـــد مـــن الأطـــبـــاق 
المتنوعة، بينها «الممبار»، و«ورق 
عنب باللحمة المفرومة»، و«سجق 
بــلــدي مـــشـــوي»، وكـــبـــدة الـــدجـــاج. 
ويـــعـــتـــمـــد المــــطــــعــــم فــــــي تــحــضــيــر 
المــــشــــويــــات عـــلـــى طـــريـــقـــة «الــفــحــم 
المشتعل»؛ حيث تكون قطع الفحم 
أكــثــر اشــتــعــالاً مــن المعتاد ونــارهــا 
متوهجة، وهو مبدأ ينعكس على 
طبق الدجاج المشوي بالزعتر وخل 
العنب، ويــقــدم مــع الأرز بالخلطة 
والبطاطس المحمرة، بينما يقدم 
ان المشوي مع «الخضار  طبق السمَّ

السوتيه».

ر 

 ٧

مفيدة جدا للصحة وخصوصاً 

المطاعم «فوق السطوح» تجذب الذواقةمطاعم الهواء الطلق أصبحت مفضلة
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 اسمها من البئر وولدت من زواج غامض بين البحر واليابسة
ّ

ق
ُ
اشت

بيروت جنة الشعراء المتلألئة عند فوهات الجحيم
شوقي بزيع

من أين نعثر على ذهولٍ يليق بجسد 
بيروت المهشم؟ من أين نعثر على نجوم 
أيـــن نجد  المــطــفــأتــين؟ مــن  تليق بعينيها 
غضباً يليق بقلبها المطحون؟ ليس بوسع 
أحد أن يجد في كلام المعاجم، ما يحاكي 
جسامة الألم المنعقد كسحابة من الدخان 
فــي فــضــاء المــديــنــة الــكــلــيــل. فــبــيــروت الآن 
ليست عاصمة لبلدٍ أو مكانٍ على الخارطة. 
إنها الحارسة الدائمة للاستعارات التي 
لت دونما وجهة محددة من مخيلات 

ْ
تف

الشعراء، بقدر ما هي نظرة الحقيقة إلى 
إلـــى طــلــل. ولعل  قــبــل أن تــتــحــول  نفسها 
مـــا ذهـــب إلــيــه الــعــالــم الــجــغــرافــي ألــيــزيــه 
روكــلــو مــن أن اســمــهــا مــشــتــق مــن الــبــئــر، 
لا يجد مــا يسنده عبر تــوافــق الاســـم مع 
الكلفة الباهظة  مــســمــاه فــحــســب، بــل فــي 
لــهــذا الــجــمــال الــيــوســفــي، الــــذي مـــا انــفــك 
يـــدفـــع بــالمــديــنــة نــحــو الــقــيــعــان الأخـــيـــرة 
للمأساة. وقبل أن يهتف نيتشه بالمبدعين 
الجديرين بالبقاء «يجب أن تبنوا مدنكم 
اللبنانيون  على قمة جبل فيزوف»، كان 
المحبون للمغامرة يبنون جنتهم الأرضية 

على فالق لا يهدأ من الصفيح الزلزالي.
لـــقـــد رســــمــــت الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــبـــاذخـــة 
والــــحــــســــاســــة، تــــاريــــخ المـــديـــنـــة وقــــدَرهــــا 
بــــيــــروت  فــــمــــنــــذ أن خـــــرجـــــت  الـــــصـــــعـــــب. 
مـــــن أحـــــشـــــاء الأســـــــطـــــــورة الــــتــــي جــمــعــت 
بــــين أفـــــروديـــــت وأدونـــــيـــــس، وفـــــق بــعــض 
الــروايــات، حتى تنازع على عــرش قلبها 
إله البر والكرمة ديونيسيوس، وإله البحر 
بوسيدون. ورغم أن الغلبة قد تمت لهذا 
الأخــيــر، فــإن الــصــراع على هوية المدينة، 
بين الداخل والخارج، بين أمومة الجذور 
وأنـــوثـــة المــنــافــي، وبـــين الانـــغـــلاق الرتيب 
والانـــفـــتـــاح الــخــطــر، لـــم يــتــوقــف أبــــداً عن 
التجدد. هكذا كــان على بيروت أن تدفع 
أبــداً  مضاعفاً ثمن مــا ملكته، ومــا سعت 
إلـــى امــتــلاكــه. فــــإذا لـــم تـــدمّـــر بــفــعــل فــاعــل 
بـــشـــري، دُمّــــــرت بــفــعــل الــطــبــيــعــة نفسها، 
حيث العلاقة بين البر والبحر مرسومة 
بنصال السكاكين. وإذا حدث أن نجت من 
الخطريْن الأولـــينْ، فــإن حكامها الممعنين 

فــــي فـــســـادهـــم والمــتــحــصــنــين بــالمــربــعــات 
الخرسانية المغلقة لنظام الملل الطائفي، 
يتكفل بالمهمة، ويهيئ لحروبها الأهلية 
الدورية ما يلزمها من وقود. لا غرابة في 
هذه الحالة، أن يحتفي الشعراء بالمدينة، 
الـــذي لا  يـــروا فيها معين قصائدهم  وأن 
ينضب، وهي التي تجسد بالنسبة لهم كل 
ما يجسده الشعر نفسه من قوة العصب 
ونفاذ البصيرة وبلاغة النقصان. وهي 
إلى ذلك، المدينة الآهلة بالمفارقات، حيث 
القيامة، وحيث الألــم الممض  تــوأم  المــوت 
هـــو الـــوجـــه الآخـــــر لــشــهــوة الـــحـــيـــاة. أمــا 
النصوص التي اخترتها، كتحية رمزية 
للمدينة المكلومة، فهي ليست سوى غيضٍ 
من فيض ما كُتب عن بيروت، وما تتسع 

لنشره هذه المساحة المحدودة.
يا بيروت

أنت أرومة الحياة ومرضعة المدنْ
أنت أولى الحواضر المنظورة،

الأخت التوأم للزمن،
المعاصرة للكون، كرسي هرمسْ،

أرض العدالة، مدينة الشرائع،
عرزال البهجة، معبدُ كل حب،

ونجمة بلاد لبنانْ
وس الديونيزي)

ّ
(نن

أنا وردة فينيقيا التي ذوت بفعل الزلزال
وزال عنها جمالها الآسر

ودُكّت أبنيتها بديعة المنظر
ورائعة الهندسة

هاآنذا المدينة التاعسة
كومة من الخرائب وأبنائي أموات

هل تبكون أيها العابرون الماشون فوق أطلال؟
هل تأسون لمجد بيروت التي لا وجود لها؟
وداعاً أيها الملاحون الباحثون عن مرفأ لهم

وداعاً أيتها القوافل الآتية من وراء البحار
(أغاتيوس اليوناني)
ربّ بيتٍ كأنه مــتنُ سهمٍ ســوف تأتيه من قرى 

بيروتِ
بــبــلادٍ كلما جــئــتِ نحوها  لنا  بـــلادٍ ليست  مــن 

حُييتِ
(الوليد بن يزيد)
كأنما بيروتُ في حسنها وقــد بــدتْ كاملة في 

النعوتْ
منظومة قد شاقني بحرها المديدُ، والأبياتُ 

منها البيوتْ
(عبد الغني النابلسي)
ويا حبّذا عيشٌ ببيروتَ ناعمٌ هنيءٌ رخي الحال 

تحت ظلالها
ذكرتُ عشيّات الربوع، فهاجني هواها وذكراها 

وطيبُ وصالها
اجــتــلاءُ  يَــقــرّ بعيني  فــمــا هــي إلا جــنــة عبقرية 

جمالها
(مصطفى الغلاييني)
كأن جبال المتن حدْبة عابدٍ هوى ساجداً شكراً، 

وبيروت رأسُهُ
تــزوج صنّينُ الفتى بنتَ جــارهِ وأضــواءُ بيروت 

الوسيطة عرْسهُ
(معروف الرصافي)
نعترف أمام الله الواحد أنّا كنا منك نغار، وكان 

جمالك يؤذينا
نــعــذركِ ولم  ولــم  لــم ننصفكِ  بــأنــا  نعترف الآن 

نفهمكِ،

وأهديناك مكان الوردة سكّينا...
نعترف الآن بأنا كنا ساديين، ودمويينَ

وكنا وكلاء الشيطانْ
يا ستّ الدنيا يا بيروتْ

قومي من تحت الردمِ كزهرة لوزٍ في نيسانْ
قومي من حزنكِ

إن الثورة تولد من رحم الأحزانْ 
(نزار قباني)

ْدخلتْ بيروت في خارطة الموتِ،
قبورٌ كالبساتين وأشلاءٌ - حقول

ما الذي يسكب قصّابين في صيدا وفي صورٍ
وبيروت التي تنسكب؟

ما الذي في بُعده يقتربُ؟
ما الذي يمزج في خارطتي هذي الدماءْ؟

يبس الصيف ولم يأت الخريفْ
والربيع أسود في ذاكرة الأرض، الشتاءْ
مثلما يرسمه الموتُ: احتضارٌ أو نزيفْ

زمن التيه الذي يرتجل الوقتَ ويجترّ الهواءْ

كيف، من أين لكم أن تعرفوهْ؟
 الوجوهْ

ّ
 ليس له وجهٌ، له كل

ٌ
قاتل

حاضناً سنبلة الوقت ورأسي برج نارٍ: 
منهكٌ التفت الآن واستشرف ما تلك الخِرقْ؟

أتواريخٌ ؟ أبلدانٌ ؟ أراياتٌ على جِرْف الغسق؟
 (أدونيس)

... وتنكسر السماء على رغيف الخبز،
يــنــكــســر الـــهـــواء عــلــى رؤوس الـــنـــاس مـــن عــبء 

الدخان...
ـــبـــري  المــــــوت يــأتــيــنــا بـــكـــل ســـلاحـــه الــــجــــوي وال

والبحري،
مـــلـــيـــون انـــفـــجـــارٍ فــــي المــــديــــنــــة... هــيــروشــيــمــا، 

هيروشيما
وحدنا نصغي إلى رعد الحجارة، هيروشيما

ـــــروح مـــن عــبــثٍ ومــن  وحـــدنـــا نــصــغــي لمـــا فـــي ال
جدوى،

وهذا الأفق إسمنت لوحش الجوّ،
نمشي في الشوارع باحثين عن السلامة،

مَن سيدفننا إذا متنا؟
ويا... يا يوم بيروتَ المكسّر في الظهيرة

 قليلاً
ْ

عجّل
عجّل لنعرف أين صرختنا الأخيرة

(محمود درويش)

لن أرى بعد اليوم تلك النظرة الخضراء
التي حوّلها الموت إلى حجر!

وفي برك الماء المنتشرة في الشوارع
كان ظلي يتأوه طوال سنوات

لكَم قلتُ لكم إن حياتي شاحنة ملغومة
في القصيدة اكتملتْ فحولة رامبو المنقوصة

هذا الطفل امتزج بعرَقي في الثكْنة الخاوية
في ضاحية بيروت

(إيتيل عدنان)
الحزينة نصف مــرآة  بــيــروت  ... كــانــت شمس 

محطمة،
ويّ

ْ
تنوح على بقايا نصفها العل

أشباحُ الفجيعة،
والذين هناك يختبئون تحت جلودهمْ

ويخبئون مرارة الضحكات،
يقتسمون إرث الموت في زمن الولادة والدمارْ

أوَكان مجتوماً عذابكِ!
أن تغوص حجارة الكبريت في عينيكِ،

هاتين المظللتين بالفرح العميقِ،
وأن تــلــفّ جــنــاحــك الــذهــبــي عــاصــفــة الــســقــوط 

والاحتضارْ!
 هذا الساحل الملحي جرحكِ؟

ّ
أوَكل

 هذا الحائط الدموي موتكِ؟
ّ

كل
 هاتيك الضحايا الساقطات من الجحيمِ،

ّ
كل

وأوجه القتلى المفرّغة العيونِ،
وذكريات ُ الرغب والدم والغبارْ!

(محمد الفيتوري)
كانت أولاً بيروتُ واقفة إلى الفقراء،
ثم أتوا إليها من وراء المال والألقاب

فابتدأ الرصاص،
وفسّروك ولم أوافق،

قسّموك ولم أوافقْ
وانتزعتك من بنادقهم بأن أعلنتُ وقتي

حيث ينطفئون، صوتي
حيث ينهدمون، بيتي

هذا، وبيروت الصديقة لا تراني
إنها تهوي على صدري، ويخنقها دخاني 

(حسن عبد الله)

كتاب ونقاد مصريون يؤكدون قدرتها على صناعة الأمل

رسائل حب إلى المدينة المنكوبة
القاهرة: رشا أحمد

اســتــعــصــت بــــيــــروت عـــلـــى الــــرثــــاء فــي 
ثنايا هــذه الرسائل الخاطفة، بذكرياتها 
وصورها الشجية لمجموعة من الروائيين 
والنقاد، تحدثوا عن ماذا تمثل بيروت لهم، 
وأكدوا أن لبنان سيظل واحة للمحبة والفن 
والجمال، وأن شعبه الذي ثار على الظلم 
والفساد سينهض من بين أنقاض الدمار 
والخراب أكثر صلابة ومقدرة على صناعة 

الأمل... هنا نص الرسائل:

د. صلاح فضل: قتل المحبة
لا شـــك أن الألــــم يــعــتــصــر قــلــب كـــل عــربــي 
يـــشـــاهـــد فـــاجـــعـــة بــــيــــروت الـــتـــي دمــــــرت ثــغــره 
ومعنويات أهله الذين خرجوا في ثورة عارمة 
ضد الطائفية والانتهازية السياسية والفساد، 
لكن أعظم مآسي لبنان تتمثل في تفاقم نفوذ 
الإســـلام السياسي المــتــرع بــالــولاء لألــد أعــداء 
الـــعـــرب تـــاريـــخـــيـــاً، وهــــم الـــفـــرس الإيـــرانـــيـــون 
الــذيــن تــمــكــنــوا مــن وجــــدان فــقــراء الــبــقــاع عن 
طريق الرشوة والخداع والتخويف من العدو 
الصهيوني، ثم استفزازه لتخريب لبنان في 
اللبنانيين من امتلاك  معركة وحيدة حرمت 
حرية الحركة في وطنهم، ووضعتهم بالرغم 
منهم فــي قلب معركة لا طــاقــة لهم بها على 
المـــدى الــطــويــل، وبــعــد أن كــانــت بــيــروت واحــة 
للحرية والفن والجمال وفضاءً مفتوحاً للنشر 
والإبـــداع خيم عليها مناخ التحزب الطائفي 
والشقاق الديني، وأخطر ما في هذا التحول 
التاريخي لطابع لبنان من السماحة والتحضر 
أن يكون طــارداً لأبنائه للهجرة إلى الخارج، 
مثلما حـــدث فــي الــعــصــر الــعــثــمــانــي. الأيـــدي 
القذرة التي تلعب بمصير لبنان، التي يتوه 
فيها إخطبوط أجهزة التخابر الصهيونية مع 
أطماع «حزب الله» تشعل الحرائق التاريخية، 
وتقتل روح المحبة، وتغرق سهول البلد الطيب 
وجباله فــي وحــل التعصب والقبح والــعــوز. 
فاجعة بيروت انتكاسة مادية ومعنوية لكل 
مـــا يــمــثــلــه الــبــلــد الــنــمــوذجــي الــــذي كـــان قبلة 
لــلــمــثــقــفــين والــفــنــانــين الـــعـــرب، يــشــبــعــون في 

رحابه الوضاءة عشقهم للحرية والجمال.

د. يسري عبد الله: حضور متجدد
ربـــمـــا ســتــمــكــث مــشــاهــد المـــــوت والـــدمـــار 
اللبنانية والعربية،  الــذاكــرة  طويلاً في عمق 
فــمــا حـــدث فــي مــرفــأ بــيــروت اســتــدعــاء جديد 
لجملة من الشجون والآلام تخص بلداً صغير 
المبنى، عميق الوهج والأهمية، يبدو حضوره 
الــجــوهــري فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة تــحــديــداً من 
قدرته على مغالبة الزمن والأنواء، ورفد واقعنا 
الفكري والإبداعي بالجديد والمختلف على مدار 
تاريخه، لتمثل بيروت إحــدى أهم الحواضر 
المركزية في ثقافتنا العربية المعاصرة. بيروت 
التي تعد تنويعة مغايرة على متن التجديد 
الــثــقــافــي شـــعـــراً وســـــرداً ومــوســيــقــى، ونــشــراً 
للكتب والمطبوعات المختلفة. تبدو لي أيضاً 
إحـــــدى الـــحـــواضـــر الــتــاريــخــيــة الـــواصـــلـــة بين 
عــالــم قــديــم تــضــرب بــجــذورهــا فيه فيمنحها 

خــصــوصــيــة الــــحــــضــــارات الــــراســــخــــة، وعـــالـــم 
حديث ابن الآن وهنا، تبدو فيه بيروت كياناً 
متغيراً باستمرار. ولبيروت الجميلة المحبة 

والسلامة.

د. أماني فؤاد: في الروح ما يتعلق بها
كنت كلما بحثت عن أحد الكتب التي يثار 
حولها جدل أو منع أجد من يقول لي: عليك 
بطبعة لبنان. ما زلــتُ كلما تراكمت ضغوط 
الحياة أبــحــث عــن صــوت فــيــروز، الـــذي يعيد 
جريان الماء في النفوس الذابلة. كانت مؤلفات 
جبران خليل جبران الكاملة من أوائــل الكتب 
التي قرأتها وتركت علامات محفورة بوعيي 
وإدراكي للوجود. ثم كثيراً ما صورت الأفلام 
المــصــريــة فــي شــــوارع الــكــورنــيــش والأشــرفــيــة 
والحمرا، في طرابلس، وفي الجبل بطبيعته 
الخلابة. استقرت لبنان في ذاكرتي مع معاني 
الــذي يشمل كل  الحرية والجمال والانــطــلاق 
مناحي الحياة، رأيت استطاعتها - في فترات 
- تـــذويـــب الـــعـــرقـــيـــات والـــطـــوائـــف والأديـــــــان، 
وإعلائها لمفهوم المواطنة وسيادة القانون في 
تحضر رغــم ما مر بها من نــزاعــات وحــروب. 
شـــيء فـــي الـــــروح يــتــعــلــق بــهــا، يــهــوى الجبل 
ومياه النبع الصافية وأشجار الأرز، يلمس 
عشق أهلها للحياة وتفننهم في ألوان الأطعمة 
والملابس، كما يلحظ تقديسهم لقيمة العمل 
ورغبتهم في التميز والنجاح. بدت لي دوماً 
ثقافة لبنان ذات الأصول الفينيقية أكثر تحرراً 
بمبدعيها وأدبــائــهــا ومــفــكــريــهــا وفنانيها. 
الــتــي تمتع دومـــاً بجسارة  البلد  المــؤســف أن 
الــفــكــر وتــعــايــش ألـــوانـــه، بـــات ســاحــة لتدخل 
الــعــصــابــات وصــراعــات الطائفية واســتــشــراء 
الــذي عشق الحياة وحولها  الفساد. الشعب 
لــفــنــون شــتــى، تــبــدلــت أحـــوالـــه فــصــار خائفاً 
تــحــاصــره الأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، والأمــنــيــة، 
والسياسية، والتهديدات الخارجية، يصرخ 
لــســان حــالــه لحكامه وطــوائــفــه واقتصادييه 

«ابتلعوا أطماعكم واتركونا نعيش».

الروائي وحيد الطويلة: مدينة الفرح
المدن تشبه النساء... نقولها إن ربحنا 
فـــي الـــغـــرام أو خــســرنــا. لــكــن المــــدن ربــمــا لا 

يشبهها شيء غير أغانيها... بيروت أكثر 
بــيــروت تشبه  مــديــنــة تشبهها أغــانــيــهــا... 
صــبــاح أكــثــر مــمــا تشبه غــيــرهــا... لــو عــدت 
الــنــادر أن تجد  اللبنانية مــن  إلـــى الأغــانــي 
أغنية حزينة؛ بل ربما لا تجد على الإطلاق. 
كل هــذا الفرح في الأغــانــي لا يصدر إلا عن 
طاقة حــب شاسع للحياة... كــل الحكايات 
عــــن ســـهـــرة تــغــســل الــــــــروح عـــنـــوانـــهـــا هـــذه 
المدينة. رغم الحرب لسنوات والدمار وأفلام 
مــــارون بــغــدادي والــبــكــاء المـــر فــي القصائد 
وفي الروايات كل الموسيقى مفرحة... البلد 
الوحيد الذي يخيل لك أن الآلات ترقص في 
أثناء العزف. حتى وإن كانت الكلمات حزينة 
لــن تــحــزن... ستتكفل الموسيقى بالتلويح 
بــالأمــل. كــل مــن حـــاول أن يعلي كــفــه علينا 
يــومــاً كــان يــقــول: عشت فــي بــيــروت؛ كــل من 
الــذي يشبه العدوى يقول:  لوح لنا بالحب 
ضيعت قلبي في بيروت. بيروت هي السماء 
بكامل اتساعها اللانهائي، هي الزرقة بحراً 
وســـمـــاءً وغـــنـــاءً.. الأزرق لا يــؤكــل كــمــا قــال 
جياكوميتي.. لن تؤكل بيروت أبداً، لن تؤكل 
مــديــنــة تــرقــص فــيــهــا الـــــروح كــلــمــا صــدحــت 

بواحدة من أغانيها.
الكاتب الليبي أحمد الفيتوري:

 قنبلة بيروت
أول هدية لبنانية أحصل عليها، في 
صباي، كانت أسطوانة تضم أغنية «غنيتُ 
مكة» لفيروز، من ألحان الأخوين الرحباني، 
وكلمات الشاعر سعيد عقل، الهدية جلبها 
لي من لبنان عامل لبناني مسيحي يعمل 
بــلــيــبــيــا ويــســكــن بــحــي الـــصـــابـــري بمدينة 
بــنــغــازي، مــســقــط رأســـــي، وقـــد اضــطــر أبــي 
تحت إلحاحي، أن يشتري لي جهاز «بيك 
آب» كــي أشغل الأســطــوانــة، وبــذا كنت أول 
شـــخـــص يــمــتــلــك هـــــذا الـــجـــهـــاز فــــي الـــحـــي، 

وفيروز تصدح بالأغنية.
هكذا بدأتُ علاقتي بلبنان: مسيحيون 
يتغنون بمكة، وآخــر يُهديني الأسطوانة، 
لكن ما سيتبين لي في أول شبابي، أن لبنان 
صــــرح مــبــنــي مـــن تــــراب وعــلــى تـــــراب، حين 
أفقت عام ١٩٧٥ على أول حرب أهلية تندلع 

فــي عــالمــي والــعــالــم الــعــربــي، وكــشــاب مفعم 
باليسار، انحزت إلى طرف «القوى الوطنية 
اللبنانية»، وبعد أن تــم وأد بــيــروت، روح 
الرومانتيكية العربية، الآن في زمن القنبلة 
النووية اللبنانية، زمن «حزب الله»، لبنان 
لا أفــق في الأفــق، لبنان الــذي يتعيش على 
ما مضى، وساحة لعراك الآخرين في مطلع 
قــــارة آســـيـــا، يــشــبــهــه حـــال لــيــبــيــا الــتــي كما 
عقدة تتوسط عنق المتوسط، فلا يتذكرهما 
الآخــرون إلا كاحتمال لمصيبة ممكنة! الآن 
لــبــنــان عــلــى الــطــاولــة بــيــدق فــي لعبة الأمــم 
ومــمــلــكــة صــهــيــون، يــحــدث هـــذا مـــع نهاية 
العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، 
والــعــالــم مــصــاب بـــالـــوبـــاء، وتــتــلــبــســه روح 
شيطان يلبس ستراً صــفــراء. مــع ذلــك أثق 
أن لبنان سينهض بإرادة شعبة، ويتجاوز 

هذه المحنة القاسية.

الروائي محمد بركة: وجه مشرق
لا يُـــذكـــر اســــم الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة إلا 
وأتـــذكـــر قــريــتــي الــصــغــيــرة كــفــر ســعــد الــبــلــد، 
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة دمـــيـــاط، الــتــي كـــان أبــنــاء 
القرى المجاورة يطلقون عليها اسم بيروت! 
قريتي لا تشبه العاصمة الأشهر في تاريخها 
الــذي يعود إلــى ثلاثة آلاف عــام قبل الميلاد. 
قرية لا يحتضنها بحر بلون أزرق فاتن ولا 
تمتلك صخرة «روشة» يقصدها العشاق، ولم 
تشتهر في تاريخها القديم بمدرسة للحقوق، 
ومــــع ذلــــك حــظــيــت بـــهـــذا الاســـــم نـــظـــراً لــقــوة 
شخصية نسائها، وإصرارهن على التحقق 
مــاديــاً ومــهــنــيــاً مــع تــحــضــر رجــالــهــا وتــزايــد 
الــراقــي، وطــمــوح أبنائها في  نسبة التعليم 
صنع مصير مختلف. في روايتي «عشيقات 
الطفولة» لم يكن غريباً أن يحمل أحد فصولها 
عنوان «بيروت البلد». لست قلقاً على بيروت، 
الــحــضــاري المــشــرق سينتصر على  فــالــوجــه 
الــــغــــزاة الــــجــــدد، والأغـــنـــيـــة ســتــنــتــصــر عــلــى 
الــرصــاص، والموسيقى سيكون دويها أشد 
وقعاً من المتفجرات المخزنة في العقول قبل 

المرافئ!

الروائية سهير المصادفة: بأجنحة أكبر
بيروت تمثل لي منارة الإبــداع والفن 
والجمال فــي العالم العربي، ولقد لعبت 
الـــقـــاهـــرة وبــــيــــروت دوراً ثــقــافــيــاً  كـــــلٌّ مــــن 
وتنويرياً كان طليعياً طوال القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين. بيروت في مخيلة 
العرب مرتبطة بالجمال والرقي والحرية 
والإبــــــــداع. ولـــذلـــك هـــي مـــوجـــودة بــالاســم 
والرسم في مدونة الأدب العربي الحديث 
وقــصــائــده الــشــهــيــرة. فــي روايــتــي الأولـــى 
«لهو الأبالسة» كتبت فقرة عن بيروت التي 
يكتشفون كل فترة مدى جمالها وفتنتها 
وانعتاقها نحو آفــاق حــرة، فيحرقونها - 
مع الأسف الشديد - فهم لا يريدون باريس 
جديدة في العالم العربي. ولكن من فرط 
قــوة وجمال بيروت فهي كل مــرة تنهض 
من محاولة حرقها وتحلق بأجنحة أكبر، 

تماماً مثل عنقاء الرماد.

بيروت كما كانت

أحمد الفيتوريأماني فؤادصلاح فضل

جمال القصاص

مــــن أحـــمـــد شـــوقـــي إلـــــى نــــزار 
قباني ومحمود درويش، وغيرهم 
من الشعراء، تنوعت صورة بيروت 
واتسعت ظلالها في سقف الذاكرة 
والـــحـــلـــم والـــــزمـــــن. مـــديـــنـــة تــمــلــك 
الكثير من الخصائص الجمالية 
والــــبــــصــــريــــة، وتـــتـــمـــتـــع بـــإطـــلالـــة 
ســـاحـــرة عــلــى شـــاطـــئ المــتــوســط، 
قادرة على خلق إحساس متجدد 

بالحياة والمكان. 
فــفــي ســقــف الــــذاكــــرة ستبقى 
بـــيـــروت المـــديـــنـــة الـــتـــي احــتــضــنــت 
ثـــــورة الــشــعــر الـــعـــربـــي الــحــديــث، 
الــعــراق على يد  منذ تفجرها فــي 
الـــشـــاعـــريـــن الـــعـــراقـــيـــين الـــرائـــديـــن 
نازك الملائكة، وبدر شاكر السياب، 
فـــي أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وضــخــت فــي شــرايــين تلك الــثــورة 
دمــــــاء جــــديــــدة لمـــغـــامـــرة الـــحـــداثـــة 
والتجريب والبحث عن شكل فني 
مغاير للقصيدة، كما احتضنت 
بــــواكــــيــــرهــــا الــــشــــعــــريــــة الأولـــــــــى، 
 ونشراً، وشكلت بمجلاتها 

ً
طباعة

ومنابرها الثقافية، جسراً خصباً 
لـــلـــحـــوار حــــول الــشــعــر فـــي طـــوره 
الــــجــــديــــد، واســــتــــجــــلاء قـــضـــايـــاه 
وخــصــائــصــه الــفــنــيــة والــجــمــالــيــة، 
خــصــوصــاً مجلة «الآداب» و«دار 

العودة» للنشر.
ومن سقف الحلم التقط أمير 
الــــشــــعــــراء أحــــمــــد شــــوقــــي صــــورة 
بـــيـــروت كــأنــثــى فــاتــنــة، تــرفــل في 
ســحــر الــطــبــيــعــة، فكتب فــي أثــنــاء 
رحــلــة لــه عـــام ١٩٢٨ لمــديــنــة زحلة 
قصيدته الشهيرة «جارة الوادي» 

قائلاً فيها:
ـــــوادي طــربــت وعـــادنـــي ما  «يـــا جــــارة ال

يشبه الأحلام من ذكراكِ
مــثــلــتُ فــي الـــذكـــرى هـــواك وفـــي الــكــرى 

والذكريات صدى السنين الحاكي
الــريــاض بربوة غناء  ولقد مــررت على 

كنت حيالها ألقاكِ
ضحكتْ إليّ وجوهها وعيونها ووجدت 

في أنفاسها رياك
لم أدرِ ما طيب العناق على الهوى حتى ترفق ساعدي فطواكِ
وتأودتْ أعطافٌ بانك في يدي واحمر من خفريهما خداكِ

ودخلتُ في ليلين فرعك والدجى ولثمت كالصبح المنور فاكِ
وتعطلت لغة الكلام وخاطبتْ عيني في لغة الهوى عيناكِ»

حسية شوقي في تجسيد ملامح بيروت شعرياً 
كأنثى قادرة على أن تجدد الحياة وتمنحها المزيد 
مــن الــنــور والــجــمــال، لــم تــتــوقــف عــنــد حـــدود المــجــاز 
والـــخـــيـــال، بـــل أزاحــتــهــمــا فـــي لــحــظــة فـــارقـــة لصالح 
لغة أخرى غير مرئية تنبض في طوايا الــروح، لغة 
تشبه السر، تعلو على لغة الكلام الأرضي، وكأن تلك 
اللحظة بمثابة تقطير للزمن والعطش والفتنة في 

بوتقة واحدة.
لم تغب هذه الحسية الطافرة عن نزار قباني، 
وهو يرسم صورة بيروت شعرياً، ويخاطبها بأسى 
الــســؤال  امــتــزج فيها  أيــقــونــة كــونــيــة،  ولهفة كأنها 

بـــالـــدهـــشـــة والـــــخـــــوف والـــحـــيـــرة، 
خــــــصــــــوصــــــاً فــــــــي خــــــضــــــم حــــــرب 
أهــلــيــة طــائــفــيــة، ضـــربـــت قــلــبــهــا، 
وامـــتـــدت شــظــايــاهــا لــســنــوات في 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، وحـــولـــتـــهـــا إلـــى 
ساحة بغيضة للتواطؤ وتصفية 

الحسابات والمصالح المقيتة.
كــــــان ســـــــؤال قـــبـــانـــي الـــشـــائـــك 
الحائر مشروعاً وضــروريــاً، وابن 
لحظة مظلمة، كــاد يتساوى فيها 
الوجود والعدم، فلا بأس أن يصرخ 

قائلاً:
«يا ست الدنيا يا بيروت…

من باعَ أساوركِ المشغولة بالياقوتْ؟
من صادر خاتمكِ السحريَّ

؟
ْ
وقصَّ ضفائرك الذهبيّة

مـــــن ذبــــــح الـــــفـــــرح الــــنــــائــــم فـــــي عــيــنــيــك 
الخضراوين؟

ب وجهكِ بالسكّين،
ّ
من شط

وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتين
م ماء النار على شفتيكِ الرائعتين من سمَّ
من سمم ماء البحر، ورشَّ الحقد على 

الشطآن
الوردية»

صرخة نــزار قباني الموجعة، 
لــــــم تــــغــــب عــــــن صـــــرخـــــة مـــحـــمـــود 
درويــــــش فـــي قــصــيــدتــه الــشــهــيــرة 
«بيروت»، المدينة التي عاش فيها 
فترة طويلة وقاسية مــن حياته، 
وطالته شظايا حروبها الأهلية 
والــطــائــفــيــة، وخـــرج منها بعد أن 
شـــهـــد غــــــــارات إســــرائــــيــــل عــلــيــهــا، 
وحصارها عام ١٩٨٢، وارتكابها 

مجازر صبرا وشاتيلا.
جـــاءت صــرخــة درويــــش من 
عــمــق الـــشـــتـــات الــفــلــســطــيــنــي، لا 
مسافة في أفقها ولا فواصل بين 
الصدى والــصــوت، بين الصورة 
والـــــــظـــــــل، بــــــل بــــــين الــــرصــــاصــــة 
والبندقية، فالحلم ببيروت ليس 
حــزمــة أنــفــاس طــائــشــة فــي غبار 
النوم، إنما هي الملاذ والحصن، 
الــتــوازن في عالم اختلت  ونقطة 
فــيــه المــعــايــيــر وفـــســـدت الــنــفــوس 
والرؤى... وهو ما أصبح حقيقة 
موجعة تكشف عنها القصيدة 
فــوق مــســرح واقـــع وحــيــاة، أصبحا ظــلاً مرتعشاً 
لوجود كان هنا، ولا يعرف كيف يكون هناك في 
قــبــضــة مــجــهــول اخــتــلــط فــيــهــا الــبــيــاض بالعتمة 

أيضاً:
«بيروتُ خيمتُنا
بيروتُ نَجْمتُنا

سبايا نحن في هذا الزمان الرخو
مَنا الغزاة إلى أهالينا

َ
سْل

َ
أ

فما كدنا نعضُّ الأرضَ حتى انقضَّ حامينا
عنا أغانينا على الحُرّاس...» على الأعراس والذكرى فوزَّ

ثلاث صور لبيروت في مرايا ثلاثة شعراء كبار، 
وفـــي لــحــظــات تــاريــخــيــة فــارقــة، وجــغــرافــيــاً ستظل 
وارفــة، تحمل رائحة مدينة لا تشيخ، لا بديل لها، 
الــخــراب، ستبقى شــاهــداً حياً  مهما تنوعت صــور 

على عناق الجمال والحرية.

ثلاث صور في مرآة الشعر

أحد شوقي

نزار قباني

محمود درويش

حبيبتي 
بين الركام

عبد العزيز محيي الدين خوجة

والـــــرّكــامْ ــهِ 
ُّ
الــتــوَل بـينَ  مــا  بـيـروتَ  وبحـثتُ عــن 

الـحُطامْ تـحتَ  لـهفتي  تُـنادي  أنّـــــاتٍ  وسـمعتُ 

الـسّـلامْ ـقِ 
ْ
تُـل ولــمْ  نَـظـرتْ  غـضبانة  ورأيـتُهـا 

الـــــغــرامْ ــاعَ  ـــــهُ ضـــ
َ
قــالــت أتـبحثُ عـن غــــــــرامٍ ويـــــل

ماً لا يُضامْ
ْ
ـذي قـد كـان فـي دنياكَ حُل

ّ
ضـاع ال

ة والـهُيامْ الـمَودَّ يَـسقيكَ  ـذي قـد كـان 
ّ
ال ضـاع 

ـئامْ
ِّ
الـل ـتْ وباعـوها لأِحـــــلامِ 

َ
بـيـروتُ قـد سُـرق

* * *

الـــــعــالمــينْ ــاءِ  ــلــى نـــــســـ ــا أحـــ يـــ ــيـــــروتُ  ـــ ب ــا  يـــ أوّاهُ 

ــثــلــى وتَــوقــي فــي مــســاءِ الــحــالمِــينْ
ُ
يـــــا ليلتي الم

الـعـاشقينْ لـيالي  صـبـابَتُها  تـسـقي  وروانــــة 

 السِنينْ
َ

بــيــروتُ يــا هبة الإلـــهِ على المــدى طــول

للهائمينْ الجَوى  سِــرُّ  وى  النَّ أمّـا سـهامُكِ فـي 

الدّفينْ سَمَهُ 
ْ
طِل الـهوى وفَككتُ  متُ 

ّ
تـعل مـنها 

جَ باليقينْ عِـشقي هـنا الـمخبوءُ والمفضوحُ تُوِّ

ـنا بالحنينْ
ْ
حُـرِق قـــــدْ  إنّـــا  بـيـروتُ  لـنـا  عـــــودي 
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الوحدة لاستعادة مركزه في «المحترفين»... والاتفاق لمواصلة حصد النقاط

الاتحاد والأهلي يصطدمان اليوم في «ديربي» الطموحات المتباينة
الرياض: فهد العيسى

تــــتــــجــــه أنــــــظــــــار جـــمـــاهـــيـــر 
كــــرة الـــقـــدم الـــســـعـــوديـــة، مــســاء 
الــيــوم، صــوب ملعب الملك عبد 
الــلــه الـــدولـــي بــجــدة (الــجــوهــرة 
المشعة)، وذلك لمتابعة الديربي 
التاريخي بين الاتحاد وغريمه 
الأهـــلـــي، ضــمــن الأســـبـــوع الــــ٢٤ 
مــن دوري كـــأس الأمــيــر محمد 

بن سلمان للمحترفين.
ويقام الديربي الكبير خلف 
أبـــــواب مـــوصـــدة، دون حــضــور 
جــــمــــاهــــيــــري، كـــمـــا هـــــو الـــحـــال 
لـــقـــمـــة الـــــريـــــاض الــــتــــي جــمــعــت 
بين النصر وضيفه الهلال يوم 
الأربــعــاء المــاضــي، وذلـــك ضمن 
الإجراءات الاحترازية للحد من 
تــفــشــي وبــــاء فـــيـــروس كــورونــا 

المستجد.
ويشهد اليوم (الأحد) إقامة 
٣ مــبــاريــات إلـــى جــــوار ديــربــي 
مـــديـــنـــة جــــــدة، حـــيـــث يــســتــقــبــل 
الاتـــفـــاق ضيفه فــريــق الفيحاء 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
فهد بمدينة الدمام، فيما يحل 
الــفــيــصــلــي ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره 
فــريــق ضــمــك فــي مــلــعــب الأمــيــر 
سلطان بن عبد العزيز، ويلاقي 
الوحدة نظيره فريق الرائد على 
الــعــزيــز بمكة  ملعب المــلــك عــبــد 

المكرمة.
وتــــســــتــــكــــمــــل مــــنــــافــــســــات 
الرابع والعشرين من  الأسبوع 
الـــــــدوري يــــوم الاثــــنــــين، بــإقــامــة 
٤ مــــواجــــهــــات، حـــيـــث يــخــوض 
فريق الهلال (متصدر الدوري) 
مـــواجـــهـــتـــه أمــــــام ضــيــفــه فــريــق 
الــــفــــتــــح، فـــيـــمـــا ســـيـــحـــل فـــريـــق 
النصر ضيفاً على نظيره فريق 
أبها، وسيلاقي الشباب ضيفه 
التعاون، في الوقت الذي يواجه 
فيه الحزم نظيره فريق العدالة.
وفــــــي الــــجــــوهــــرة المـــشـــعـــة، 
يـــبـــحـــث الاتـــــحـــــاد عــــن تــحــقــيــق 
مـــــــكـــــــاســـــــب كـــــــثـــــــيـــــــرة عـــــنـــــدمـــــا 
يــســتــضــيــف غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
الأهـــــــــلـــــــــي، وســــــــــط طــــمــــوحــــات 
متباينة بين الفريقين، في ظل 
حــلــول فــريــق الأهــلــي فــي المركز 
الــثــالــث بــرصــيــد ٤٠ نــقــطــة، في 
الــذي يحل فيه الاتحاد  الــوقــت 
الثالث عشر برصيد  في المركز 

٢٣ نقطة.
ويــــــتــــــطــــــلــــــع مــــســــتــــضــــيــــف 
المـــواجـــهـــة فـــريـــق الاتــــحــــاد إلــى 
تحقيق فوزه الأول في مسابقة 
الــــدوري عــلــى ملعب المــلــك عبد 
الــــــلــــــه، حــــيــــث حــــقــــق الاتـــــحـــــاد 
آخــــر انـــتـــصـــار لـــه عــلــى غــريــمــه 

الــتــقــلــيــدي الأهـــلـــي فـــي مــوســم 
الــتــقــى الفريقين  ٢٠١٢، عــنــدمــا 
عـــلـــى مــلــعــب الأمــــيــــر عـــبـــد الــلــه 
الــــفــــيــــصــــل، وانــــتــــهــــت لـــصـــالـــح 
الاتـــــحـــــاد بــــهــــدف وحــــيــــد حــمــل 

توقيع نايف هزازي.
وعــلــى الملعب نفسه التقى 
الفريقان على صعيد مسابقة 
الـــســـعـــودي  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
بــتــســمــيــاتــهــا المــخــتــلــفــة فـــي ١١ 
مـــــبـــــاراة، نـــجـــح فــــريــــق الأهـــلـــي 
بــتــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي ٦ لــقــاءات 
منها، فيما حضر التعادل بين 
الفريقين فــي ٥ مــبــاريــات، دون 
قدرة فريق الاتحاد على تحقيق 
أي انــتــصــار فــي هـــذه الــلــقــاءات 
التي جمعت بينهما على ملعب 

الملك عبد الله.
ويبحث فريق الاتــحــاد عن 
اســتــعــادة نــغــمــة الانـــتـــصـــارات، 
وجـــمـــع أكـــبـــر قــــدر مـــن الــنــقــاط، 
لتجنب دخول الفريق في دوامة 
حــســابــات الــهــبــوط، خــاصــة أنه 
بات قريباً جداً من دائرة الخطر، 
وذلك عقب خسارته في الجولة 
الماضية أمام فريق أبها، وفوز 
فريق الفتح الذي يحضر خلفه 

في سلم ترتيب الدوري.
ولـــــــم يـــظـــهـــر الاتــــــحــــــاد فــي 
مــــبــــاراتــــه الـــســـابـــقـــة أمــــــام أبــهــا 
بـــــمـــــســـــتـــــويـــــات مـــــمـــــيـــــزة عـــلـــى 
الــصــعــيــديــن الــفــنــي والــلــيــاقــي، 

رغــــــم إقـــــامـــــة الــــفــــريــــق لمــعــســكــر 
إعدادي في مدينة أبها منذ قرار 
استئناف الأنشطة الرياضية، 
بعد تعليقها في مــارس (آذار) 
الماضي بسبب فيروس كورونا 

المستجد.
ويتوقع أن يــزج البرازيلي 
كاريلي، مــدرب فريق الاتحاد، 
المــولــد لاعباً أساسياً في  بفهد 
هذه المباراة، بعدما عاد اللاعب 
للمشاركة مع فريقه عقب غياب 
طويل للإيقاف من قبل اللجنة 
الوطنية للرقابة على المنشطات. 
وبـــمـــشـــاركـــتـــه، ســيــمــنــح المــولــد 
فــريــقــه الاتــحــاد قـــوة هجومية، 
إلى جوار هداف الفريق اللاعب 

البرازيلي رومارينهو.
وفـــي المــقــابــل، يــدخــل فريق 
الأهـــلـــي هـــذا الــلــقــاء بــاحــثــاً عن 
إحـــــكـــــام قـــبـــضـــتـــه عـــلـــى المـــركـــز 
الــــثــــالــــث الــــــــذي حـــــل فــــيــــه عــلــى 
حـــســـاب فـــريـــق الــــوحــــدة، وذلـــك 
بــعــد فــــوز الأهـــلـــي عــلــى الــحــزم 
فــي الجولة الماضية، وخسارة 
فريق الوحدة من نظيره فريق 

الشباب في الجولة ذاتها.
ويــــتــــمــــتــــع فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
بــمــعــنــويــات أفــضــل مـــن غريمه 
الـــذي يلعب  التقليدي الاتــحــاد 
تـــحـــت ضــــغــــوطــــات كـــبـــيـــرة فــي 
المرحلة المقبلة، إلا أن الغيابات 
في فريق الأهلي قد ترجح كفة 

صـــــاحـــــب الــــضــــيــــافــــة فـــــي هــــذه 
المــواجــهــة، حيث يفتقد الأهلي 
لمـــهـــاجـــمـــه ديــــجــــانــــيــــنــــي الــــــذي 
رفـــض الـــعـــودة بــعــد اســتــئــنــاف 
الأنشطة، بالإضافة إلى يوسف 
بلايلي الذي تأخرت عودته إلى 
السعودية بسبب قيود السفر 
على بعض الدول، فيما سيغيب 
الثنائي لوكاس ليما واللاعب 
الـــشـــاب هــيــثــم عــســيــري بــداعــي 
الإيــــقــــاف، ومــــن المـــتـــوقـــع أيــضــاً 

غــيــاب الألمـــانـــي مـــاريـــن بــداعــي 
الإصابة.

ويظل عمر السومة مهاجم 
فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي وهـــــــدافـــــــه فــي 
الــســنــوات المــاضــيــة واحـــــداً من 
أبرز الأسماء التي يعول عليها 
الــصــربــي فــــلادان، مـــدرب فريق 
الأهلي، في مباراته أمام غريمه 
الــتــقــلــيــدي الاتـــحـــاد، بــحــثــاً عن 
تحقيق الفوز، وإحكام قبضته 
عـــلـــى المـــــركـــــز الــــثــــالــــث المـــؤهـــل 

للمشاركة فــي النسخة المقبلة 
من دوري أبطال آسيا.

الــبــرازيــلــي فابيو  وحــــرص 
كــــــاريــــــلــــــي مـــــــــــــدرب الاتــــــــحــــــــاد، 
والصربي فلادان مدرب الأهلي، 
على متابعة أداء الفريقين في 
الجولة الماضية، وسارع فابيو 
كــاريــلــي للعمل عــلــى تصحيح 
الأخــطــاء التي وقــع بها لاعبوه 
خــــلال مــواجــهــتــهــم فـــي الــجــولــة 
المــاضــيــة، مـــع تــحــذيــرهــم بــعــدم 

المــبــاراة  تــكــرارهــا وتجنبها فــي 
الـــــتـــــي ســــيــــدخــــل لــــهــــا الــــفــــريــــق 
بصفتها مباراة نهائية لن تقبل 
القسمة على الفريقين، بحثاً عن 
تــحــقــيــق مـــا يـــرضـــي طــمــوحــات 
جــمــاهــيــرهــم بـــالـــعـــودة لـــجـــادة 
الانــــتــــصــــارات، عــقــب الــخــســارة 
التي مني بها الفريق في الجولة 
الماضية أمام أبها بهدفين لهدف.

وركــــــز الـــبـــرازيـــلـــي كــاريــلــي 
خلال التدريبات على الجوانب 
الــفــنــيــة والتكتيكية بــتــدريــبــات 
مــنــوعــة، قــبــل تقسيمه للاعبين 
لمــجــمــوعــتــين لـــخـــوض مـــنـــاورة 
كـــــرويـــــة شــــهــــدت تـــطـــبـــيـــق عـــدد 
مــن الجمل التكتيكية فــي بناء 
الـــهـــجـــمـــة والارتــــــــــــــداد الـــســـريـــع 

للتغطية.
وحـــــــــــــرص كــــــاريــــــلــــــي عـــلـــى 
إيـــقـــافـــهـــا عـــــدة مـــــــرات لــتــوجــيــه 
اللاعبين لعدد من النقاط الفنية، 
في الوقت الذي شهد فيه المران 
مشاركة مجموعة من اللاعبين 

الشباب.
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، حرصت 
إدارة الاتحاد، إلى جانب الجهاز 
الـــفـــنـــي، عــلــى تــحــفــيــز الــلاعــبــين 
معنوياً ونفسياً، وتجديد الثقة 
بـــهـــم، وبــقــدرتــهــم عــلــى تحقيق 
تطلعات جماهيرهم، مطالبين 
الــــلاعــــبــــين بـــمـــضـــاعـــفـــة الــجــهــد 

لتحقيق تطلعات الجماهير.

وفــي المقابل، وقــف الصربي 
فـــــــــــلادان، مــــــــدرب الأهــــــلــــــي، عــلــى 
جاهزية خياراته الفنية للمباراة 

بأفضل صورة ممكنة.
وفـــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة، يــبــحــث 
فــــريــــق الــــــوحــــــدة عـــــن اســــتــــعــــادة 
الثالث عندما يستضيف  مركزه 
فـــريـــق الــــرائــــد عــلــى مــلــعــب المــلــك 
عــبــد الــعــزيــز بــمــديــنــة الــشــرائــع، 
وقـــد خــســر فــرســان مــكــة المــبــاراة 
الماضية بثلاثية نظيفة دون رد 
أمــــام الــشــبــاب، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
الــرائــد انتصاراً  حقق فيه فــريــق 
بالنتيجة ذاتها على ضيفه فريق 
ضمك. ويدخل الوحدة هذا اللقاء 
بعدما تــنــازل عــن مــركــزه الثالث 
لـــصـــالـــح فــــريــــق الأهـــــلـــــي بـــفـــارق 
نـــقـــطـــة وحـــــــيـــــــدة، حــــيــــث يــحــتــل 
حــالــيــاً المــركــز الــرابــع بــــ٣٩ نقطة، 
فــي الــوقــت الــذي تقدم فيه فريق 
الرائد إلى المركز السادس بعدما 
رفع رصيده بفوزه الأخير إلى ٣٥ 
نقطة، باحثاً في هذه المباراة عن 
مواصلة انتصاراته، والتقدم في 

سلم ترتيب الدوري.
وفــــي الــــدمــــام، يــبــحــث فــريــق 
الاتــــــفــــــاق، تـــحـــت قـــــيـــــادة مـــدربـــه 
الــــوطــــنــــي خــــالــــد الــــعــــطــــوي، عــن 
مــــواصــــلــــة انــــتــــصــــاراتــــه عــنــدمــا 
يــلاقــي فــريــق الــفــيــحــاء. ويــدخــل 
بــفــوزه الأخــيــر  الاتـــفـــاق منتشياً 
على العدالة، وتحسين مركزه في 
لائحة الترتيب إلى المركز التاسع 
برصيد ٣٢ نقطة، في الوقت الذي 
يتأمل فيه الفيحاء اقتناص نقاط 
المواجهة لتأمين موضع الفريق، 
فــي ظــل حــلــولــه بــالمــركــز الــحــادي 
عـــشـــر بـــرصـــيـــد ٢٧ نـــقـــطـــة. وقـــد 
خسر الفيحاء مباراته السابقة 

أمام الفتح بهدفين دون رد.
وأخـــــيـــــراً، فــــي مـــديـــنـــة أبـــهـــا، 
يتطلع فريق ضمك إلى محاولة 
إنعاش الفريق القابع في المركز 
بــرصــيــد ١٨ نقطة  قــبــل الأخـــيـــر 
عـــنـــدمـــا يــســتــقــبــل ضــيــفــه فــريــق 
الفيصلي الذي يزاحم فرق المقدمة 
بالبحث عن اقتناص مركز يؤهله 
الــنــســخــة المقبلة  فـــي  لــلــمــشــاركــة 
مــــن دوري الأبــــطــــال الآســــيــــوي، 
حيث يحتل عنابي سدير المركز 
الخامس برصيد ٣٨ نقطة، وذلك 
عقب فوزه بالجولة الماضية على 
نــظــيــره فــريــق الـــتـــعـــاون بــهــدفــين 
لــهــدف، فــي الــوقــت الـــذي بــدا فيه 
فريق ضمك محبطاً بعد خسارته 
الأخـــــيـــــرة أمــــــام الـــــرائـــــد بــثــلاثــيــة 
نــظــيــفــة دون رد، وتــصــريــحــات 
مـــدربـــه بـــن زكـــــري الـــــذي أوضـــح 
أنهم حالياً يــودون إكمال مهمة 

الدوري فقط.

من استعدادات الاتحاد للمواجهة لاعبو الأهلي في تدريباتهم تأهباً للمباراة (الشرق الأوسط)
(الشرق الأوسط)

من آخر مواجهة جمعت الاتحاد والأهلي في الدوري (الشرق الأوسط)

العطوي يتجه لعدم إجراء أي تغييرات على التشكيلة اليوم

المالكي: قتالية لاعبي الاتفاق ستقودهم لمزيد من الانتصارات
الدمام: علي القطان

شـــدد أحــمــد المــالــكــي مساعد 
مــــدرب فــريــق الاتـــفـــاق الأول على 
جــاهــزيــة فــريــقــه لمــواصــلــة حصد 
الــنــقــاط، مــن خـــلال مـــبـــاراة الــيــوم 
التي ستجمعه بالفيحاء، ضمن 
بـــطـــولـــة دوري  مـــــن  الــــجــــولــــة ٢٤ 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وأكــد المالكي أن فريقه حقق 
المــــراد فــي مــبــاراتــه المــاضــيــة ضد 
العدالة بعد الفوز بالنقاط الثلاث؛ 
حيث إنه تمكن من تسجيل هدف، 
وتم إلغاء هدف ثانٍ؛ إلا أن الأهم 
تحقق أمام فريق لعب مباراة بروح 
قتالية من أجل تعزيز حظوظه في 
البقاء بدوري المحترفين، ولذا لم 
تكن المباراة سهلة؛ بل أثبتت قدرة 
لاعــبــي الاتـــفـــاق عــلــى تــحــقــيــق ما 

يريدون داخل أرض الملعب.
وأشار المالكي إلى أن الهدف 
الــــذي يــســعــى لـــه فــريــقــه فـــي بقية 
ــــــدوري هـــو الــتــقــدم في  جـــــولات ال
جــــــــــدول الـــــتـــــرتـــــيـــــب، ومــــواصــــلــــة 
الصعود في المستويات والنتائج 
والسلسلة الإيجابية التي بدأها 
الفريق قبل فترة التوقف الطويل 

لبطولة الدوري.
وكـــــــــــان الاتــــــــفــــــــاق قـــــــد أنــــهــــى 
الاســـتـــعـــدادات لمــواجــهــة الفيحاء 
تحت قيادة المدرب خالد العطوي 
الــــذي واصــــل نــهــجــه الــــذي يتركز 
اللياقية صباحاً  الــجــوانــب  عــلــى 
والتكتيكية مساء؛ حيث يتوقع ألا 
يجري تغييرات كبيرة في القائمة 
الأساسية من اللاعبين التي دخل 

بها المباراة الماضية.
ويــســعــى المـــــدرب إلـــى تــوزيــع 
الــجــهــد عــلــى الــلاعــبــين، مــن خــلال 
الاستفادة من التغييرات الخمسة 

المتاحة بشكل استثنائي في هذه 
الفترة من الــدوري، خشية إرهاق 
اللاعبين في ظل ضغط المباريات 
وقــســاوة الــطــقــس؛ خــصــوصــاً في 
الــحــرارة  المنطقة الشرقية؛ حيث 

والرطوبة العالية.
وشــــهــــدت المـــــبـــــاراة المــاضــيــة 
لـــلـــفـــريـــق قـــيـــام المــــــــدرب الــعــطــوي 
بإجراء كافة التغييرات الخمسة 
فـــــي الــــثــــلــــث ســـــاعـــــة الأخـــــيـــــر مــن 
المــبــاراة، بداية من إخــراج اللاعب 
مـــحـــمـــد الــــكــــويــــكــــبــــي ومــــشــــاركــــة 
الـــعـــمـــري، بينما  الـــلاعـــب صـــالـــح 
أجــرى في الدقيقة الأخيرة ثلاثة 

تغييرات، آخــرهــا خـــروج اللاعب 
نعيم السليتي ومشاركة اللاعب 

سعد السلولي.
فـــــي المــــقــــابــــل، ســـعـــى مـــــدرب 
فريق الفيحاء خوخي سيماو إلى 
تصحيح الأخطاء التي وقع فيها 
المــبــاراة الماضية ضد  لاعبوه في 
الــفــتــح؛ حــيــث عــمــد إلـــى معالجة 
المشكلات الفنية من أجل الظهور 
بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف فـــــي مـــواجـــهـــة 

الاتفاق.
المــدرب لاعبي فريقه  وطالب 
بـــبـــذل أقـــصـــى الـــجـــهـــود مـــن أجــل 
تقديم صـــورة أفــضــل، والــخــروج 

بنتيجة إيجابية من أجل التقدم 
مجدداً نحو المناطق الدافئة في 
جـــــدول الـــتـــرتـــيـــب؛ خــصــوصــاً أن 
الــخــســارة الأخـــيـــرة الــتــي تعرض 
لــهــا الـــفـــريـــق جــعــلــتــه يـــعـــود إلــى 
دائـــــرة المـــهـــدديـــن بـــالـــصـــراع على 

الهبوط.
ولـــــم تــــغــــادر بــعــثــة الــفــيــحــاء 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة بـــعـــد نــهــايــة 
المــبــاراة الماضية خشية الإرهـــاق 
فــــي ظــــل ضـــغـــط المـــــبـــــاريـــــات؛ بــل 
انتقلت من الأحساء إلى الدمام؛ 
حــيــث خــــاض الــفــريــق تــدريــبــاتــه 
على ملعب عبد الله الدبل بنادي 

الاتــفــاق. وأقــام الفيحاء معسكراً 
في الشرقية منذ مطلع أغسطس 
(آب) من أجل التعود على الطقس 
والـــعـــودة إلـــى المــجــمــعــة بحصاد 
جيد مــن النقاط، يصل بالفريق 

إلى منطقة الدفء.
من جانبه عبر مدرب الفيحاء 
ســــيــــمــــاو عـــــن فـــــخـــــره بـــلاعـــبـــيـــه، 
والجهود التي يقدمونها داخــل 
أرض الملعب، مشيراً إلى أنه يدرك 
صــعــوبــة بــقــيــة المـــبـــاريـــات، بــدايــة 
مــن مــبــاراة الاتــفــاق الــتــي يسعى 
مــــن خـــلالـــهـــا لـــلـــخـــروج بــنــتــيــجــة 

إيجابية.

من استعدادات الاتفاق لمواجهة الفيحاء (الشرق الأوسط)

الشابي وجوستافو ومبولحي
 يخطفون نجومية «جولات مارس» 

الرياض: «الشرق الأوسط» 

حصد التونسي عبد الرزاق الشابي 
والبرازيلي لويز جوستافو والجزائري 
الــدوري  رايــس مبولحي جوائز رابطة 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين لــشــهــر مـــارس 
(آذار)، التي شهدت إقامة الجولات ٢١ 
و٢٢ و٢٣، حيث أقيمت الجولتان ٢١ 
و٢٢ قبل فترة التوقف بسبب جائحة 
كــورونــا لأكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر، فيما 
أقيمت الجولة الـ٢٣ في الرابع والخامس 
الـــجـــاري  مـــن أغــســطــس (آب) 
بــــعــــد اســــتــــئــــنــــاف مـــســـابـــقـــة 
دوري كـــأس الأمــيــر محمد 

بن سلمان للمحترفين.
ووفقاً للجنة الفنية في 
الــرابــطــة، فــقــد حــقــق التونسي 
عـــبـــد الــــــــرزاق الـــشـــابـــي مــــدرب 
نـــــادي أبـــهـــا، جـــائـــزة أفــضــل 
مـــــــدرب فــــي شـــهـــر مــــــارس، 
فيما ذهبت جائزة أفضل 
لاعـــــب لـــلـــبـــرازيـــلـــي لــويــز 
جــوســتــافــو لاعــــب نـــادي 
الـــوحـــدة، أمـــا الــجــزائــري 
رايـــس مبولحي حــارس 
مــــرمــــى فــــريــــق الاتــــفــــاق، 
فقد حصد جائزة أفضل 

حارس.
وكـــــــــــانـــــــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الفنية في رابطة الدوري 
السعودي للمحترفين، قد 
أعلنت في آخر يوليو (تموز) 
المــــاضــــي عــــن إعـــــــادة تـــوزيـــع 
جـــــائـــــزة الــــرابــــطــــة الـــشـــهـــريـــة 
لدوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، وذلك بعد 
توقف النشاط الرياضي بسبب 
جائحة كــورونــا منذ منتصف 

مارس الماضي.

وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
الــــــــــتــــــــــوزيــــــــــع 

الــــــــجــــــــديــــــــد 
الـــــــــــــــــــــــــــــــذي 
حـــــــــددتـــــــــه 
ــــلــــجــــنــــة  ال
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
استئناف 

المـــســـابـــقـــة، 
لـــــــــــتـــــــــــضـــــــــــم 

مــــــــــبــــــــــاريــــــــــات 
الــــــجــــــولــــــتــــــين 
و٢٢   ٢١
الـــتـــي أقــيــمــت 
فــــــــي مــــــــارس 

الماضي، مع 
مواجهات 
الـــــجـــــولـــــة 
٢٣ والتي 
أقــــــيــــــمــــــت 
فـــي بــدايــة 

أغــــســــطــــس 
الــــــــــجــــــــــاري، 

يــتــم  عـــلـــى أن 
الإعــــــــــــــــــــــــــلان عـــــن 

جــــائــــزة شــهــر 
أغــــــــســــــــطــــــــس 

للجولات المتبقية مــن الجولة ٢٤ إلى 
الجولة ٣٠.

وتضم اللجنة الفنية كلاً من خالد 
الــقــرونــي وتـــركـــي الــســلــطــان وســلــطــان 
الــلــحــيــانــي وخـــالـــد الــشــنــيــف ويــوســف 
الـــغـــديـــر، الـــتـــي وقـــــع اخـــتـــيـــارهـــا عــلــى 
الفائزين بالجوائز البالغة قيمتها ٥٠ 
فــائــز، طبقاً لمعايير تم  ألــف ريـــال لكل 

الإعلان عنها في وقت سابق.
يـــذكـــر أن الـــرابـــطـــة قـــد أعــلــنــت منذ 
بداية الموسم الرياضي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ عن 
رصدها لجائزة شهرية لأفضل مدرب 
وأفـــضـــل لاعـــب وأفـــضـــل حـــــارس، الــتــي 
يمنح كل فائز منهم مبلغ ٥٠ ألف ريال.

ــــــــــــــــــــــــــاء 
يــــــــــع 

ــــــــد 
ي 
ه 
ة 
ع 
ف 

ة، 
ـــــــــــم 

يــــــــــات 
ـتــــــين 
مبولحي (الشرق الأوسط)٢٢

يــمــت 
رس 

مع
ت 
ة 
ي 
ت 
ــة 

س 
ري، 

 يــتــم 
لان عـــــن 

جوستافو (الشرق الأوسط)ش

عبد الرزاق الشابي (الشرق الأوسط)
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ً
 زيدان فخور بفريقه رغم توديع البطولة الأوروبية ويؤكد أن لاعبيه قدموا موسماً مذهلا

 مانشستر سيتي يبعث برسالة قوية لمنافسيه بعد إطاحة ريال مدريد من دوري الأبطال 
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــــدى جــوســيــب غــــوارديــــولا 
المـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر سيتي 
الإنجليزي سعادته بالفوز الذي 
حــقــقــه الــفــريــق عــلــى ريــــال مــدريــد 
الإسباني الجمعة والتأهل على 
حسابه إلى دور الثمانية بدوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم. وتغلب 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عــــلــــى ريـــــال 
مدريد ٢/ ١ في إيــاب دور الستة 
إلـــى دور الثمانية  عــشــر ليتأهل 
فــــائــــزا بــنــتــيــجــة إجـــمـــالـــيـــة ٤/ ٢ 
على حساب الفريق الملكي الأكثر 
تتويجا بلقب البطولة الأوروبية 

برصيد ١٣ لقبا.
وقال غوارديولا عقب المباراة 
«إنها مجرد خطوة، وإذا اعتقدنا 
أن هـــذا يــكــفــي، فسنظهر وكأننا 
فريق صغير. إذا أردت التتويج 
فــيــجــب عــلــيــك الـــفـــوز عــلــى الــفــرق 
الـــكـــبـــيـــرة». وعــــن مـــواجـــهـــة لــيــون 
الــفــرنــســي فــي دور الثمانية يــوم 
الــســبــت المــقــبــل، قــــال غــــوارديــــولا: 
«تحدثت مع قسم مراقبة اللاعبين 
(بـــشـــأن لـــيـــون) ونــصــحــونــي بــأن 
أكــــــون مـــتـــأهـــبـــا. أمـــامـــنـــا ثــمــانــيــة 
أيــــام لــلاســتــعــداد قــبــل المــواجــهــة. 
نــبــدأ  ثـــم  الـــفـــوز  سنستمتع بــهــذا 

التفكير في مباراة ليون».
فــي المــقــابــل أبـــدى زيـــن الــديــن 
زيـــدان المــديــر الفني لــريــال مدريد 
خيبة أمله إثر خروج الفريق من 
دور الــســتــة عــشــر بــــدوري أبــطــال 
أوروبا، لكنه أكد في الوقت نفسه 
أنه فخور بما قدمه الفريق خلال 
هذا الموسم. وتجدر الإشــارة إلى 
أنــهــا الهزيمة الأولـــى لــزيــدان في 
مــواجــهــة بـــــأدوار خــــروج المــهــزوم 
بــدايــة  فـــي دوري الأبــــطــــال، مــنــذ 
مشواره في منصب المدير الفني 
لــريــال مــدريــد. وقـــال زيــــدان عقب 
المـــــــبـــــــاراة: «بـــالـــطـــبـــع لا يــمــكــنــنــا 
الشعور بــالــســعــادة، لقد خسرنا 

المباراة وخرجنا». وأضاف: «نحن 
فخورون بما قدمنا هذا الموسم، 
هذه هي كرة القدم. خسرنا أمام 

فريق جيد وعلينا تقبل هذا».
وبــــالإطــــاحــــة بــــريــــال مـــدريـــد 
الـــثـــمـــانـــيـــة  إلـــــــى دور  والـــــتـــــأهـــــل 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، بعث  فـــي دوري 
مانشستر سيتي بقيادة مدربه 
غـــــوارديـــــولا بـــرســـالـــة لمــنــافــســيــه، 
وتـــــجـــــاوز الأســــئــــلــــة الــــتــــي كــانــت 
تـــشـــكـــك دائــــمــــا فــــي صـــلابـــتـــه فــي 
مسابقة المستوى الأول بالقارة. 
وتــحــت قــيــادة غـــوارديـــولا، سقط 
فـــي أدوار خـــروج  ســيــتــي دائـــمـــا 
المــــهــــزوم، وخـــســـر أمـــــام تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر ولــيــفــربــول ومــونــاكــو 
في المواسم الثلاثة الماضية. لكن 
انـــتـــصـــاره ٢ - ١ بــاســتــاد  خـــــلال 
سانتياغو برنابيو، معقل ريال 
مدريد، في فبراير (شباط) شباط 
الماضي وفــوزه بالنتيجة نفسها 
بــــاســــتــــاد الاتـــــحـــــاد الــــخــــالــــي مــن 
الجماهير، أظــهــر سيتي نضجا 
وســـيـــطـــرة يـــرجـــحـــان بـــأنـــه ربــمــا 
أصبح مستعدا للمنافسة بجدية 

هذا الموسم.
وتـــــنـــــتـــــظـــــره مـــــواجـــــهـــــة ضـــد 
أولمــبــيــك لـــيـــون فـــي ١٥ أغــســطــس 
(آب) في لشبونة ووفقا لمستواه 
الــحــالــي، ســيــبــدأ ســيــتــي المـــبـــاراة 
وهو المرشح الأقوى لبلوغ الدور 
قبل النهائي للمرة الثانية فقط في 
تــاريــخــه. وفــي حــين أظــهــر سيتي 
نـــوعـــا مـــن الــتــركــيــز والانـــضـــبـــاط 
كـــان قــد ســاعــد ريـــال مــدريــد على 
إحــراز اللقب ثلاث مــرات متتالية 
تحت قيادة زين الدين زيدان، فإن 
مــا قضى على الفريق الإسباني 
كــانــت الــهــشــاشــة الــدفــاعــيــة الــتــي 
كلفت فريق غوارديولا الكثير في 

الماضي.
وفـــقـــد رفــائــيــل فــــــاران مــدافــع 
ريـــــــال مــــدريــــد الــــكــــرة مــــرتــــين فــي 
منطقة جزاء فريقه ليهدي سيتي 

هدفيه، فصنع غابرييل جيسوس 
لــرحــيــم ســتــرلــيــنــغ  الـــهـــدف الأول 
وسجل المهاجم البرازيلي الهدف 
الثاني بنفسه. وقـــال غــوارديــولا 
«هذه البطولة يمكنها معاقبتك، 
نـــــعـــــرف ذلـــــــك مـــــن خـــبـــرتـــنـــا لــكــن 
مــســاهــمــة غــابــريــيــل (جــيــســوس) 
كانت مؤثرة، إنه الأفضل في مثل 
هذه المواقف. «إنه أفضل لاعب في 
المباراتين، كــان حاسما بالنسبة 
لنا. ساعدنا كثيرا عندما واجهنا 

معاناة في اللحظات السيئة».
لــــكــــن غــــــــوارديــــــــولا يــســتــحــق 
الــثــنــاء هـــو نــفــســه عــلــى الــطــريــقــة 
التي أعد بها فريقه للضغط على 
دفـــاع ريـــال مــدريــد الــهــش بــقــراره 

المفاجئ إشــراك فيل فــودن ضمن 
ثــلاثــي هــجــومــه. وقـــال سترلينغ 
نـــكـــون  الــــخــــطــــة هـــــي أن  «كـــــانـــــت 
متفوقين دائــمــا ونلعب بشراسة 
وهذا ما فعلناه وبفضل الضغط 
الذي مارسناه سجلنا الهدفين». 
وربما يعتقد مشجعو سيتي أن 
هــذا الــعــام قــد يــكــون عــام فريقهم 
لــكــن غــــوارديــــولا يـــــدرك أن هــنــاك 
العديد من الفرق الجيدة والعديد 
مــــن المـــفـــاجـــآت فــــي انـــتـــظـــاره فــي 

الأدوار القادمة في لشبونة.
وقال المدرب الإسباني «إنها 
خــطــوة أولــــى مــهــمــة، الـــفـــوز على 
ريال مدريد شيء رائع، لكن علينا 
الــذهــاب إلـــى الــبــرتــغــال. يــجــب أن 

نــأكــل جــيــدا وأن نتحد ونضحك 
ونبذل الكثير من الجهد ونصل 
إلـــــــى هـــــنـــــاك فـــــي أفـــــضـــــل صـــــورة 
لمــواجــهــة لــيــون ومــحــاولــة التأهل 
للدور قبل النهائي للمرة الثانية. 

فقط يجب أن نتحلى بالهدوء».
وتحمل رفائيل فــاران مدافع 
المــســؤولــيــة الكاملة  ريــــال مــدريــد 
فــي خــســارة فــريــقــه خـــارج ملعبه 
أمـــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــعــد 
خطأين كارثيين أطاحا بالفريق 
الإسباني من دوري أبطال أوروبا 
عقب خسارته ٤ - ٢ في النتيجة 
الإجمالية. وأبلغ المدافع الفرنسي 
الدولي الصحافيين بعد الهزيمة 
في إياب دور الستة عشر باستاد 

الـــظـــهـــور لأنــنــي  الاتــــحــــاد «أردت 
السبب في هذه الهزيمة. يجب أن 
أتحمل المسؤولية كاملة في هذه 
المــبــاراة. لعبنا جيدا فــي المــبــاراة 
وكانت استعداداتنا جيدة، لكن 
المـــســـتـــوى إذا ارتــكــبــت  فــــي هـــــذا 
أخطاء فإنك تدفع ثمنا غاليا في 

نهاية المطاف».
فـــــاران (٢٧ عـــامـــا)،  وافــتــقــد 
الفائز بدوري الأبطال أربع مرات 
مع ريال مدريد وكأس العالم مع 
منتخب فرنسا، شريكه في خط 
الدفاع سيرجيو راموس بسبب 
الإيــقــاف وفقد اللاعب الفرنسي 
تركيزه في لحظتين حاسمتين. 
وخطف غابرييل جيسوس الكرة 

من المدافع الفرنسي في منطقة 
جــــــزاء فـــريـــقـــه ومــــــرر إلـــــى رحــيــم 
سترلينغ ليضع الكرة بسهولة 
في الشباك محرزا الهدف الأول 
بعد تسع دقــائــق قبل أن يعادل 
كريم بنزيمة النتيجة في الشوط 
الأول. وفي الشوط الثاني، حاول 
فــاران إعــادة الكرة بضربة رأس 
ضــعــيــفــة نـــحـــو حـــــــارس مـــرمـــاه 
تيبو كــورتــوا واقتنصها 
المــــهــــاجــــم الـــبـــرازيـــلـــي 
جـــيـــســـوس لــيــســجــل 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي فــي 
الــدقــيــقــة ٦٨ ويــنــهــي 
عــــمــــلــــيــــا آمـــــــال 
ريـــــــــــــــــــــــــــــــــال 
مـــــدريـــــد 
فــــــــــــــــــــــي 

تعديل النتيجة.
وأضاف فاران الذي شارك في 
أكثر من ٣٠٠ مباراة مع ريال مدريد 
منذ انضمامه قادما من لانس في 
٢٠١١ «لا يمكنني تفسير الأخطاء 
لكني يجب أن أتقبلها. إنها لحظة 
معقدة بالنسبة لي. هذا لم يحدث 
لــــي كـــثـــيـــرا خـــــلال مـــســـيـــرتـــي لــكــن 
أشياء كهذه يمكن أن تحدث دائما، 
هناك أخطاء ترتكب في كل مكان 
بــالمــلــعــب لــكــن فـــي مـــركـــزي يــكــون 
ثمنها بــاهــظــا». وتــابــع «زمــلائــي 
يــعــرفــون أنــنــي حــزيــن لــكــن يجب 
أن أظهر شخصية قوية وأتجاوز 
ذلك سريعا. ستكون ليلة حزينة 
بــالــنــســبــة لــــي. أنــــا لاعــــب أتــحــلــى 
بالتنافسية واليوم أخفقت. لست 
ســعــيــدا لــكــن يــجــب أن أتــقــبــل ما 

حدث».
وقال زين الدين زيدان مدرب 
ريال مدريد إنه ليس من الضروري 
التحدث إلــى فــاران حــول مستواه 
وأكد أن الفريق قدم موسما رائعا 
بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني 
الشهر الماضي لأول مرة في ثلاث 
سنوات. وقال زيدان الذي واجه 
أسرع خروج من دوري الأبطال 
كمدرب بعد أن قاد ريال مدريد 
لإحراز ثلاثة ألقاب متتالية بين 
٢٠١٦ و٢٠١٨ «لا يوجد شيء 
أقوله له، عليه الحفاظ على 
هدوئه ورفع رأسه عاليا». 
وأضـــــــاف «قـــلـــت لــلاعــبــين 
المـــائـــة مما  فـــي  إن ٩٥ 
حـــــــقـــــــقـــــــنـــــــاه هـــــــذا 
المــــــوســــــم كــــان 

مذهلا».

جيسوس وفرحة لاعبي سيتي بهدف إطاحة الريال (إ.ب.أ)

سترلينغ بعد 
افتتاحه التهديف 

لسيتي (إ.ب.أ)

إينزاغي وبوكيتينو وزيدان مرشحون لخلافته

يوفنتوس يتخلى عن ساري بعد خيبة الخروج من دوري الأبطال
تورينو (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

دفــــع المــــــدرب مــاوريــتــســيــو 
ساري ثمن خروج يوفنتوس من 
دور الـ١٦ لمسابقة دوري أبطال 
أوروبـــــــــا، وذلــــــك بـــعـــدمـــا قــــررت 
إدارة بطل الدوري الإيطالي في 
المواسم التسعة الماضية إعفاءه 
مـــن مــهــمــتــه بــحــســب مـــا أعلنت 
أمس. وقال عملاق تورينو في 
نــادي يوفنتوس  بــيــان: «يعلن 
إعــفــاء مــاوريــتــســيــو ســـاري من 
منصبه كمدرب للفريق الأول. 
يــــود الـــنـــادي أن يــشــكــر المــــدرب 
عـــلـــى كــتــابــتــه صــفــحــة جـــديـــدة 
فـــي تـــاريـــخ يــوفــنــتــوس بــفــوزه 
ببطولة الدوري للمرة التاسعة 
عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي، فــــــي تـــتـــويـــج 
لـــرحـــلـــة شــخــصــيــة قــــادتــــه إلـــى 
تسلق جميع درجات كرة القدم 

الإيطالية».
وانتهى مشوار يوفنتوس 
عـــنـــد دور الـــســـتـــة عـــشـــر مــســاء 
الجمعة، رغم فوزه على ضيفه 
ليون الفرنسي ٢ - ١ في الإياب، 

وذلك لخسارته ذهاباً صفر - ١ 
قبل أشهر عدة قبل قرار تعليق 
المــــنــــافــــســــات بـــســـبـــب فــــيــــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد. والـــخـــروج 
من المسابقة عقد وضــع ساري 
الذي عجز في موسمه الأول عن 
كسب تأييد الجمهور رغم الفوز 
بــلــقــب الــــــــدوري المـــحـــلـــي لــلــمــرة 
التاسعة على التوالي بالنسبة 
لفريق «السيدة العجوز». وكان 
التخلي عن ساري متوقعاً منذ 
صباح أمس السبت بحسب ما 
تناقلته وسائل الإعلام المحلية، 
بينها موقع «فوتبول إيطاليا» 
الـــذي تــحــدث عــن تــقــاريــر تفيد 
بـــأن يــوفــنــتــوس اتــصــل بــمــدرب 
لاتـــســـيـــو ســـيـــمـــونـــي إيـــنـــزاغـــي 
والمـــــــــدرب الـــســـابـــق لــتــوتــنــهــام 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي، الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
ماوريسيو بوكيتينو، ومدرب 
ريــال مدريد الإسباني الحالي 
ونـــــجـــــم يــــوفــــنــــتــــوس الـــســـابـــق 
الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الــــديــــن زيـــــدان 
مـــن أجـــل مــحــاولــة الــتــعــاقــد مع 

أحدهم.

وأفــــــــــاد المــــــوقــــــع، نــــقــــلاً عــن 
مصادر عدة بحسب ما أشار، أن 
القرار اتخذ بعد اجتماع طوارئ 
الــــســــبــــت بـــــين رئــــيــــس الــــنــــادي 
أنــــــدريــــــا أنـــيـــيـــلـــي والإداريــــــــــــين 
والمـــــــــــــــــدرب. وأشـــــــــــــــارت شـــبـــكـــة 
«سبورت إيطاليا» التلفزيونية 
اتــــصــــل  يـــــوفـــــنـــــتـــــوس  إلـــــــــى أن 
السبت بإينزاغي بعد الخروج 
لــكــن يبدو  مــن دوري الأبـــطـــال، 
الــتــعــاقــد مــع الأخــيــر مستبعداً 
بــمــا أن فــريــق الــعــاصــمــة تــأهــل 
فـــي دوري الأبــطــال  لــلــمــشــاركــة 
المــــــوســــــم المـــــقـــــبـــــل، بـــحـــســـب مــا 
توقعت شبكة «سكاي سبورت» 
الإيطالية وصحيفة «لا غازيتا 
ديلو سبورت». وبما أن زيدان 
عاد إلى ريــال في مــارس (آذار) 
٢٠١٩ وقاده هذا الموسم إلى لقب 
الدوري المحلي، من المستبعد أن 
تــكــرار ســيــنــاريــو صيف  يتخذ 
٢٠١٨ والانـــفـــصـــال مـــجـــدداً عن 
الـــنـــادي المــلــكــي مـــن أجـــل تسلم 
الإشراف على الفريق الذي دافع 
عن ألوانه من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠١.

وكل هذه المعطيات، تجعل 
مــن بوكيتينو بحسب وسائل 

الإعلام الإيطالية المرشح الأوفر 
حـــظـــاً، لا ســيــمــا أنـــــه مــــن دون 

وظيفة بعد إقالته من منصبه 
مع توتنهام في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٩، كما لطالما أعلن 
صــراحــة بأنه «يحلم» بتدريب 
يــوفــنــتــوس بــمــا أن عــائــلــتــه من 
أصـــــول إيــطــالــيــة وتـــتـــحـــدر من 
تورينو بالذات. ويغادر المدرب 
البالغ من العمر ٦١ عاما فريق 
«الــــســــيــــدة الــــعــــجــــوز» بـــعـــد أن 
أشرف عليه لـ٥١ مباراة رسمية 
فقط، محققاً ٣٤ فــوزا مقابل ٨ 
تعادلات و٩ هزائم. وبدأ الشك 
المــدرب السابق لنابولي  بقدرة 
وتــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي عــلــى 
الارتقاء إلى مستوى طموحات 
يـــوفـــنـــتـــوس بـــخـــســـارة مـــبـــاراة 
الـــكـــأس الــســوبــر أمـــــام لاتــســيــو 
في ديسمبر (كانون الأول)، ثم 
نهائي الكأس أمام نابولي في 
يونيو (حزيران) بعد استئناف 
الــنــشــاط، وصـــولاً إلــى الــخــروج 
مـــن دور الــســتــة عــشــر بــــدوري 

الأبطال على يد ليون.
بــلــقــب  الــــــفــــــوز  وحـــــتـــــى إن 
الــدوري المحلي جــاء بــأداء غير 
مقنع عــلــى الإطــــلاق خـــلال هــذا 
المــوســم المــضــطــرب الـــذي أنــهــاه 

يـــــوفـــــنـــــتـــــوس بـــــخـــــســـــارة عـــلـــى 
أرضه ضد روما (١ - ٣). ورغم 
أن الإدارة تــعــاقــدت مــعــه حتى 
يــونــيــو ٢٠٢٢ بــســبــب أســلــوبــه 
الهجومي الجذاب الذي اشتهر 
بــه مــع نــابــولــي بــالــذات، اكتفى 
يوفنتوس بتسجيل ٧٦ هدفاً 
فــــي الــــــــدوري هـــــذا المــــوســــم، أي 
أقـــل مــن أتــالانــتــا وإنــتــر ميلان 
ولاتــــــســــــيــــــو، أو حـــــتـــــى رومـــــــا 
الــخــامــس. كما تــوج بطلا بـــ٨٣ 
نقطة، أي بمجموع أقل من أي 
مــوســم أحــــرز فــيــه الــلــقــب خــلال 
الأعــوام التسعة الماضية، فيما 
اهتزت شباكه في ٤٣ مناسبة. 
وعــشــيــة الــلــقــاء مــع لــيــون، نفى 
ساري الحديث عن أن مستقبله 
المــواجــهــة مع  مــرهــون بنتيجة 
الــفــريــق الــفــرنــســي، بــالــقــول: «لا 
أعـــتـــقـــد أن مــســتــقــبــلــي يــعــتــمــد 
على هذه المباراة»، لكن يبدو أن 
الإدارة خالفته الرأي لا سيما أن 
عملاق تورينو ما زال يبحث عن 
لقبه الأول في المسابقة القارية 

منذ عام ١٩٩٦.

ساري يدفع ثمن الخروج من دوري الأبطال ويغادر يوفنتوس بعد موسم واحد فقط

هدفاه في شباك ليون لم يكونا كافيين لحمل «السيدة العجوز» إلى لشبونة

خيبة أمل لرونالدو للموسم الثاني على التوالي
تورينو (إيطاليا): «الشرق الأوسط»

كـــــــان الــــنــــجــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونالدو الجمعة، 
قاب قوسين أو أدنى من تكرار 
ســــيــــنــــاريــــو المـــــوســـــم المــــاضــــي 
وقـــيـــادة يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي 
إلى دور الثمانية لمسابقة دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، لــكــن مجهوده 
الشخصي لــم يــكــن كــافــيــاً هــذا 
المــــــــرة لــــكــــي يـــحـــمـــل «الــــســــيــــدة 
العجوز» إلى لشبونة من أجل 

خوض البطولة المصغرة.
انتهى مــشــوار يوفنتوس 
الـــرغـــم  الــــــــــ١٦ عـــلـــى  عـــنـــد دور 
مــــن فــــــوزه عـــلـــى ضــيــفــه لــيــون 
الــفــرنــســي ٢ - ١ خــلــف أبــــواب 
مــــــــوصــــــــدة، وذلـــــــــــك لــــخــــســــارة 
تـــعـــرض لـــهـــا قـــبـــل أشـــهـــر عـــدة 
فـــي مــلــعــب مــنــافــســه قــبــل قـــرار 
تـــعـــلـــيـــق المــــنــــافــــســــات بــســبــب 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد. 
وخسر يوفنتوس لقاء الذهاب 
صفر - ١ في ٢٦ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي قــبــل تــعــلــيــق المــوســم، 
وبدأ لقاء الإياب متأخراً بركلة 

جزاء نفذها الهولندي ممفيس 
الــدقــيــقــة ١٢، لكنه  فـــي  ديـــبـــاي 
عاد إلى الأجواء بفضل ثنائية 
لــلــنــجــم الـــبـــرتـــغـــالـــي مــــن دون 
أن يــنــجــح فــي الــنــهــايــة بحجز 

بطاقته إلى لشبونة.
وفشل يوفنتوس بالتالي 
في تكرار إنجاز الموسم الماضي 
حين خسر في ذهاب دور الـ١٦ 
أيـــضـــاً أمــــــام أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
الإسباني صفر - ٢ ثم فاز إياباً 
عــلــى أرضـــــه ٣ - صــفــر بفضل 
ثــلاثــيــة لـــرونـــالـــدو الــــذي غـــادر 
مــســاء الجمعة ملعب «أليانز 
ســــتــــاديــــوم» مــنــحــنــي الــــــرأس، 
إدراكـــــــــاً مـــنـــه أن الــــفــــوز بــلــقــب 
المــســابــقــة الأعــــرق قــاريــاً للمرة 
السادسة في مسيرته والأولى 
بـــقـــمـــيـــص الــــفــــريــــق الإيـــطـــالـــي 
أصــبــح بــعــيــد المـــنـــال، لا سيما 
أنه في الخامسة والثلاثين من 

عمره.
وكـــــــــــان الـــــنـــــجـــــم الــــســــابــــق 
لمانشستر يونايتد الإنجليزي 
وريال مدريد الإسباني وأفضل 
هـــــــداف فـــــي تـــــاريـــــخ المـــســـابـــقـــة 

الــــقــــاريــــة، يــمــنــي الـــنـــفـــس بـــأن 
ينجح وفريقه في تخطي ليون 
وخـــــــوض الـــبـــطـــولـــة المـــصـــغـــرة 
(ربع النهائي ونصف النهائي 
من مباراة واحــدة) في مسقط 
رأسه البرتغال، إلا أنه سيكتفي 
الآن بالسفر إلى لشبونة، حيث 
بــــدأ مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة مع 
ســبــورتــيــنــغ، لــقــضــاء الــعــطــلــة 
الصيفية على الأرجح، عوضاً 
عن مواجهة مانشستر سيتي 
الذي أقصى فريقه السابق ريال 
مدريد بالفوز عليه ٢ - ١ إياباً 

(٢ - ١ ذهاباً أيضاً).
وبـــعـــد عــــام وثـــلاثـــة أشــهــر 
عــلــى خــيــبــة الـــخـــروج مـــن دور 
الــــثــــمــــانــــيــــة عــــلــــى يــــــد أيــــاكــــس 
الــهــولــنــدي بــعــد الــســقــوط في 
إيــــابــــاً (١ - ١  تـــوريـــنـــو ١ - ٢ 
ذهاباً)، عاد رونالدو واختبر 
الجمعة خيبة قارية جديدة مع 
يوفنتوس الذي وصل إليه في 
صيف ٢٠١٨، لن يعوضها على 
الإطــــلاق الــفــوز بــلــقــب الــــدوري 
الــتــاســع على  المحلي للموسم 
الــتــوالــي. ورغــــم المــوهــبــة التي 

لا يــمــكــن لأحــــد الــتــشــكــيــك بها 
القاتلة  الــتــهــديــفــيــة  والــغــريــزة 
التي جعلته أفضل هــداف في 
تــاريــخ المــســابــقــة (١٣٠ هــدفــاً)، 

عجز رونــالــدو خــلال موسميه 
يــوفــنــتــوس عـــن تخليص  مـــع 
«الــســيــدة الــعــجــوز» مـــن عــقــدة 
دوري الأبطال التي أحرز لقبها 

عـــمـــلاق تـــوريـــنـــو مـــرتـــين فــقــط 
عامي ١٩٨٥ و١٩٩٦ فيما دخل 
الـــتـــاريـــخ كـــــأول فـــريـــق يخسر 
النهائي فــي سبع مناسبات، 

آخـــــرهـــــا عــــــام ٢٠١٥ عـــلـــى يــد 
برشلونة وعــام ٢٠١٧ على يد 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي خــصــوصــاً 

حين كان في صفوف ريال.
ويـــمـــكـــن الـــــقـــــول مـــــن دون 
تــردد إن رونالدو الــذي أصبح 
الجمعة ثالث لاعب في تاريخ 
المـــســـابـــقـــة يـــســـجـــل فــــي شــبــاك 
نــــفــــس المـــــنـــــافـــــس مــــــع ٣ فــــرق 
لــم يــحــظَ بــالمــســانــدة  مختلفة، 
الكافية في أمسية الجمعة في 
ظل جلوس الأرجنتيني باولو 
ديــــبــــالا عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــبــــدلاء 
بسبب إصابة في فخذه الأيسر 
تــجــددت بــعــد دقــائــق مــعــدودة 
اللقاء.  على دخوله في أواخــر 
ومن المؤكد أن الاكتفاء بإحراز 
الـــدوري المحلي مجدداً لا  لقب 
يـــرتـــقـــي إلـــــى مـــســـتـــوى طــمــوح 
رونالدو وجماهير يوفنتوس، 
على الرغم من التصريح الذي 
أدلى به قلب الدفاع ليوناردو 
بونوتشي بعد اللقاء، حيث قال 
إن الهدف الأساسي تحقق هذا 
«سكوديتو». الموسم بإحراز الـ

وفي تقييمه للموسم، رأى 

رئيس النادي أندريا أنييلي أن 
«الموسم متوازن بين حلو ومر 
الــتــاســع على التوالي  - اللقب 
كان نتيجة رائعة لكن النتائج 
أبــــــطــــــال أوروبــــــــــا  فــــــي دوري 
مخيبة للآمال. الخروج بهذه 
الطريقة على يد ليون محبط. 
نــحــتــاج إلــــى بــضــعــة أيـــــام من 
أجــل تقييم الأمـــور». وأوضــح: 
«سنضع كل شيء جيد وسيئ 
قمنا بــه على الطاولة ونتخذ 
الــــقــــرارات، لــكــن ذلـــك لـــن يــكــون 
أنــا فقط، بل بالاشتراك  بيدي 
مع بقية المسؤولين»، متحدثاً 
عــن «نــقــص فــي الــشــغــف داخــل 
الـــفـــريـــق. هـــل ذلــــك بــســبــب كبر 
ســـن مــعــظــم الــعــنــاصــر؟ ربــمــا، 
سنحلل كــل شـــيء». ورأى أنه 
«يـــجـــب عــلــى يــوفــنــتــوس نيل 
الــتــي يستحقها ســواء  المــكــانــة 
في إيطاليا أو في أوروبــا»، لا 
سيما بــوجــود رونـــالـــدو الــذي 
اعـــتـــبـــره «الأفــــضــــل فـــي تــاريــخ 
البطولة، وقد أثبت هذا مجدداً 
الليلة. يجب أن نجدد حماسنا 

ونبدأ من جديد».

فوز رونالدو بدوري الأبطال مع يوفنتوس أصبح بعيد المنال لا سيما أنه في الـ٣٥ من عمره (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

المواجهات الأخيرة كشفت سوء التنظيم في النواحي الدفاعية

يتعين على تشيلسي «ترميم» خط دفاعه إذا أراد بناء فريق قوي
لندن: الغارديان

فــي الــدقــيــقــة ٦٧ مــن المــبــاراة 
الـــــنـــــهـــــائـــــيـــــة لـــــــكـــــــأس الاتـــــــحـــــــاد 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي بـــــــين تـــشـــيـــلـــســـي 
وآرســــنــــال يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي، 
قــطــع لاعـــب خـــط وســـط آرســنــال 
داني سيبايوس، الكرة من لاعب 
تــشــيــلــســي بــــيــــدرو لـــتـــصـــل إلـــى 
هيكتور بيليرين لاعــب آرسنال 
فــــي مــنــتــصــف مــلــعــب آرســــنــــال. 
انطلق بيليرين بالكرة لمسافة ٣٥ 
ياردة تقريباً، قبل أن يقف مدافع 
تشيلسي أنطونيو روديــغــر في 
طريقه. فــي الحقيقة، لا يمكننا 
أن نعرف فيما كان روديغر يفكر 
عــنــدمــا تــصــرف بــهــذه الــطــريــقــة، 
لكن من المفترض أنه كان يعرف 
أن هــذه الكرة لا تــزال بعيدة عن 
مرمى فريقه بثلث الملعب تقريباً، 
وربــــمــــا فـــكـــر ولـــــو لــلــحــظــة أنــهــا 
ليست مسؤوليته أن يتقدم حتى 
هذه النقطة لكي يقطع الكرة وأنه 
الــوقــوف فــي مكانه  يتعين عليه 

في الخط الخلفي.
وبــالــنــظــر إلــــى أن بــيــلــيــريــن 
كـــــــان يـــنـــطـــلـــق بــــالــــكــــرة بـــســـرعـــة 
هائلة، فربما يكون روديــغــر قد 
تأخر بالفعل في الضغط عليه، 
وبــالــتــالــي كــــان يــتــعــين عــلــيــه أن 
يـــعـــود لــلــخــط الــخــلــفــي بـــــدلاً من 
التقدم للأمام من أجل قطع الكرة. 
لكن بعد ذلك، ربما يكون روديغر 
أنــه مسؤول عن الهدف  قد أدرك 
الــثــانــي لآرســـنـــال والــــذي أحـــرزه 

بيير إيمريك أوباميانغ.
ويجب أن نعرف أن الهجوم 
فـــي كــــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة غــالــبــاً 

مــــا يــعــتــمــد عـــلـــى خـــلـــق مــســاحــة 
تــصــل إلــــى خــمــس يــــــاردات أمـــام 
الـــلاعـــب مـــن أجــــل الــتــحــرك بــهــا، 
لذلك عندما يصل اللاعب الذي 
يستحوذ على الكرة إلى الخصم 
فإنه يكون قادماً بالفعل بأقصى 
ســرعــة ممكنة لــديــه، فــي الــوقــت 
الذي يكون فيه المدافع في وضع 
الثبات، وهو ما يعني أن الأمر لا 
يتطلب من المهاجم سوى تغيير 
اتــجــاهــه والمــــــرور بــكــل ســهــولــة. 
لـــكـــن بـــيـــلـــيـــريـــن لـــــم يـــكـــن أمـــامـــه 
خـــمـــس يـــــــــاردات فــــقــــط، بــــل كـــان 
أمامه ٤٠ ياردة كاملة! فهل يمكن 
أنــه فــي منتصف  لنا أن نتخيل 
لمـــبـــاراة نهائية  الــثــانــي  الـــشـــوط 
لبطولة قوية مثل كأس الاتحاد 
الإنجليزي، يظهر تشيلسي بهذا 
القدر من الارتباك الشديد الذي 
يسمح للاعب من الفريق المنافس 
بــــأن يــنــطــلــق بــالــكــرة لمــســافــة ٤٠ 
يــتــداخــل مع  يـــــاردة مـــن دون أن 

أحد؟
لـــــقـــــد كـــــــــان أمـــــــــــام روديــــــغــــــر 
خــــــيــــــاران؛ إمــــــا الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
التمركز مع الخط الخلفي لفريقه 
بــالــكــرة،  وتـــرك بيليرين يــركــض 
على أمل أن يفقد اتزانه أو يفقد 
تــحــكــمــه فـــي الـــكـــرة قــبــل أن يجد 
مــواجــهــة مــحــتــمــلــة مـــن مــدافــعــي 
تــشــيــلــســي عـــلـــى حــــافــــة مــنــطــقــة 
الـــجـــزاء؛ وإمـــا أن يفعل روديــغــر 
مـــا فــعــلــه وهــــو الــتــقــدم لمــواجــهــة 
بيليرين ومــحــاولــة استخلاص 
الــكــرة وإبــعــاد الــخــطــورة قبل أن 
تــقــتــرب مــن مــرمــى فــريــقــه. ربما 
كــان الخيار الأخــيــر هــو الأفضل 
بالنسبة لروديغر، لكن كان يجب 

أن يكون هناك مدافع آخر يغطي 
خلفه –أن يدخل الظهير ماركوس 
ألونسو إلى العمق، أو أن يتحرك 
قلب الدفاع أندرياس كريستنسن 
ناحية اليسار– لكن لم يحدث أيٌّ 
من ذلك. وفي اللحظة التي وصل 
إلـــى روديـــغـــر، لم  فيها بيليرين 
يــجــد روديـــغـــر خـــيـــاراً آخــــر غير 
الـــذي قــام بــه، وبــالــتــالــي مــر منه 

بيليرين.
أمــا كريستنسن فقد تمركز 
بــشــكــل خـــاطـــئ ولـــــم يــنــجــح فــي 

إلــى نيكولاس  قطع الكرة لترتد 
بيبي، فــي الــوقــت الــذي كــان فيه 
إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ خالياً  بيير 
مــن الرقابة تماماً على الناحية 
الــيــســرى، وبــالــتــالــي مـــرر بيبي 
الـــكـــرة إلــــى المــهــاجــم الــغــابــونــي. 
ورغــم أن كــورت زومــا كــان قريباً 
مـــن أوبـــامـــيـــانـــغ، فـــإنـــه كــــان غير 
متوازن ومعزولاً أيضاً عن باقي 
زملائه، وهو ما مكّن أوباميانغ 
من مراوغته بشكل رائــع قبل أن 
يضع الكرة بسهولة في الشباك.

يـــــمـــــكـــــن أن  أنــــــــــه لا  ورغـــــــــــــم 
الــهــائــلــة للنجم  الــــقــــدرات  نــنــكــر 
الــــغــــابــــونــــي أوبـــــامـــــيـــــانـــــغ، فــــإن 
فــي استقبال  الــرئــيــســي  الــســبــب 
شباك تشيلسي هذا الهدف هو 
الـــذي يعاني منه  الخلل الكبير 
تشيلسي في النواحي الدفاعية 
طــوال المــوســم، وهــذه هــي علامة 
الاســتــفــهــام الــكــبــيــرة الــتــي تلقي 
بظلالها على كل شــيء إيجابي 
يـــقـــوم بــــه فــــرانــــك لامــــبــــارد عــلــى 
رأس القيادة الفنية لتشيلسي. 

وتــشــيــر الأرقـــــام والإحــصــائــيــات 
إلى أن تشيلسي كان أكثر أندية 
الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
استقبالاً لــلأهــداف مــن هجمات 
مرتدة سريعة. وبالتالي، يتعين 
على لامبارد أن يكون على دراية 
تامة بهذه المشكلة، لكن آرسنال 
نجح مرة أخرى في الوصول إلى 
مرمى المنافسين بــكــرات خاطفة 

وسريعة.
لـــقـــد نـــجـــح أوبــــامــــيــــانــــغ فــي 
اســـــتـــــغـــــلال المـــــســـــاحـــــة الـــكـــبـــيـــرة 

المـــوجـــودة خــلــف مــدافــع آرســنــال 
ســـــيـــــزار أزبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا، وكـــــان 
هــــذا هـــو الــســبــب الــرئــيــســي في 
حصوله على ركلة جزاء، لكن كان 
أزبيليكويتا يستحق الحصول 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة حـــــمـــــراء فـــــي هـــذه 
اللعبة. ورغم أن لاعب خط وسط 
تشيلسي ماتيو كوفاسيتش لم 
يـــكـــن يــســتــحــق الـــحـــصـــول عــلــى 
الــبــطــاقــة الــصــفــراء الــثــانــيــة التي 
أدت إلــى طـــرده مــن المــبــاراة، فإن 
قـــــــرار حـــكـــم الــــلــــقــــاء بــــعــــدم طـــرد 

أزبيليكويتا كان مؤسفاً!
لكن الأخطاء التي يقع فيها 
تشيلسي ليست أخطاء من خط 
الــــدفــــاع وحـــــــده، لــكــنــهــا أخـــطـــاء 
ناتجة عــن ســوء التنظيم. ومن 
المــــعــــروف أنــــه يــمــكــن لأي فــريــق 
أن يعتمد عــلــى طــريــقــة الضغط 
الــــعــــالــــي عــــلــــى المــــنــــافــــســــين، إذا 
كـــان خــط هــجــومــه يــضــغــط على 
حــــامــــل الــــكــــرة بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي. 
لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن تــشــيــلــســي لا 
يقوم بذلك الأمـــر، منذ خسارته 
في المباراة الأولــى بالموسم أمام 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــربــاعــيــة 

نظيفة.
وعــــــنــــــدمــــــا يــــــنــــــهــــــار فــــريــــق 
تشيلسي فإنك ترى شيئاً مزعجاً 
لـــلـــغـــايـــة يــتــمــثــل فــــي الــهــشــاشــة 
الدفاعية الكبيرة والعدد الكبير 
من المرات التي يجد فيها مدافعو 
الــفــريــق أنــفــســهــم فــي مــواجــهــات 
فــــرديــــة أمــــــام مــهــاجــمــي الــفــريــق 
المنافس، وهو الأمر الذي يجعلك 
تشعر بأنك تشاهد كرة قدم من 
الستينات من القرن الماضي، قبل 
ظهور التنظيم الدفاعي واللعب 

الــجــمــاعــي ومـــراقـــبـــة المــهــاجــمــين 
بــشــكــل صــحــيــح (قـــد تــكــون هــذه 
مــجــرد مــصــادفــة، لــكــن هـــذه هي 
المــبــاراة النهائية الثانية لكأس 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي مـــنـــذ عـــام 
١٩٦٣ التي لم يعتمد فيها أيُّ من 
الفريقين على أربعة مدافعين في 

الخط الخلفي).
وكــــــــــــان مـــــــن المــــــفــــــتــــــرض أن 
تـــعـــلـــيـــمـــات لامـــــــبـــــــارد لـــلاعـــبـــيـــه 
بــين شــوطــي المـــبـــاراة تتمثل في 
ضــرورة أن يلعب الخط الخلفي 
أكــثــر عــمــقــاً، وألا يسمح  بــشــكــل 
بـــوجـــود مـــســـاحـــات خــلــفــه. لكن 
هـــــذه المــــســــاحــــات الـــشـــاســـعـــة لــم 
تختف فــي الــشــوط الــثــانــي، كما 
الــشــاســعــة  المــــســــاحــــات  أن هـــــذه 
انـــتـــقـــلـــت أيــــضــــاً مــــن خـــلـــف خــط 
الدفاع إلى الخط الأمامي، وكانت 
النتيجة وجود المساحة الهائلة 
الــتــي تــحــرك فيها بيليرين قبل 
أن يصطدم بــروديــغــر ويتسبب 
الأمر في الهدف الثاني لآرسنال. 
الــحــقــيــقــة، يمتلك تشيلسي  فــي 
قائمة من اللاعبين القادرين على 
تحقيق نتائج جيدة خلال الفترة 
المــقــبــلــة، كــمــا نــجــح الــــنــــادي في 
تدعيم صفوف الفريق بلاعبين 
رائعين مثل تيمو فيرنر وحكيم 
زيـــــــاش، وهــــنــــاك احـــتـــمـــال كــبــيــر 
لانضمام كاي هافرتز وآخرين. 
لـــكـــن حـــتـــى لـــــو امـــتـــلـــك الـــفـــريـــق 
أفضل لاعبي العالم في النواحي 
الــهــجــومــيــة فــــإن ذلــــك لـــن يعني 
شيئاً إذا لــم يتمكن لامــبــارد من 
ترميم خط دفاعه وإيجاد حلول 
للمشكلات الدفاعية الكبيرة التي 

يعاني منها الفريق.

بيليرين (يمين) يسرع في الابتعاد عن روديغر (يسار) ويهيئ الكرة لأوباميانغ ليحرز هدف فوز آرسنال (أ.ب)

حوّل اللاعبان مانشستر سيتي إلى ناد قادر على الفوز بالبطولات لكن تذكرهما سيكون مختلفاً

الإشادة الكبيرة بديفيد سيلفا تعكس الإنكار الغريب لعظمة يايا توريه
لندن: جوناثان ليو

في صيف عام ٢٠١٠، كان الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
غـــــاري كـــــوك، يــســعــى لإنـــهـــاء صفقتين 
مــن أكبر الصفقات فــي تــاريــخ الــنــادي، 
وهما الإيفواري يايا توريه، والإسباني 
ديفيد سيلفا. لكن كانت هناك مشكلة، 
فرغم أن توريه كان على وشك التوقيع 
للنادي الإنجليزي، فإنه كــان يريد أن 
يتأكد من تعاقد مانشستر سيتي مع 
سيلفا أولاً، لذلك قال لكوك: «تعاقد مع 
سيلفا أولاً، وأنا سآتي بعد ذلك!»، لكن 
الغريب في الأمر أن سيلفا هو الآخر كان 
يحاول ضمان انضمام توريه لمانشستر 
لــكــوك: «تعاقد  سيتي، فقال هــو الآخــر 

مع توريه أولاً، وأنا سآتي بعد ذلك!».
وفي نهاية المطاف، انضم الاثنان 
لمانشستر سيتي، وكلنا نعرف ما قدماه 
بعد ذلـــك. وبــمــجــرد الإعـــلان عــن رحيل 
سيلفا عــن مــانــشــســتــر ســيــتــي بنهاية 
الموسم الحالي، تلقى اللاعب الإسباني 
تكريماً هائلاً وإشادة كبيرة من زملائه 
في الفريق ومدربيه على مدى الأسابيع 
والأشهر الماضية. وكان الشيء الوحيد 
الذي ينقص ذلك هو وجود الجماهير 
الغفيرة على ملعب «الاتحاد» لتوديع 
هذا اللاعب الكبير، لكن ذلك لم يحدث 
بــســبــب غــيــاب الــجــمــاهــيــر عـــن المــلاعــب 

نتيجة تفشي فيروس كورونا.
وانــهــالــت عـــبـــارات الــثــنــاء والمــديــح 
عــلــى الــنــجــم الإســـبـــانـــي، فــوصــف بــأنــه 
عبقري ساحر متواضع سابق لعصره. 
وقال غاري نيفيل، على شبكة «سكاي 
سبورتس»، عن سيلفا: «إنه أول لاعب 
من طراز عالمي يلعب لمانشستر سيتي»، 
في حين قال جيمي كاراغر إنه «أفضل 
لاعب في تاريخ مانشستر سيتي على 
الإطــــلاق». وفــي أمــاكــن أخـــرى، سمعنا 
إشـــــادات أكــبــر، حــيــث وضــعــه بعضهم 
الــنــجــم الفرنسي  الــفــئــة نفسها مــع  فــي 
تــــيــــري تـــيـــيـــري هــــنــــري، والـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، والأســــطــــورة 
إريك كانتونا، بصفته واحداً من أعظم 
اللاعبين الأجانب في تاريخ كرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة. كــمــا وضــعــه آخـــــرون إلــى 
جـــانـــب فــــرانــــك لامــــبــــارد وريـــــــان غــيــغــز 
وســـتـــيـــفـــن جـــــيـــــرارد فــــي قـــائـــمـــة أعــظــم 
الــدوري  لاعبي خط الوسط في تاريخ 

الإنجليزي الممتاز.
وأود أن أؤكــد هنا على أن الهدف 
التقليل  المــقــالــة لا يتمثل فــي  مــن هـــذه 
مــن إمــكــانــيــات سيلفا، أو مــا قــدمــه مع 
مانشستر سيتي، لكنني أود فقط أن 
أشير إلى أن كل النقاشات التي أشرت 
إلــيــهــا ســابــقــاً بـــشـــأن أفـــضـــل لاعــــب في 
تاريخ مانشستر سيتي، أو أعظم لاعب 
خط وسط في تاريخ الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، أو أفـــضـــل لاعــــب أجــنــبــي في 
إلــى النجم  تاريخ المسابقة، لم تتطرق 
الإيفواري يايا توريه! وأود أن أشير إلى 
أن توريه الذي بلغ السابعة والثلاثين 
من عمره الآن كــان عالقاً في العاصمة 
البريطانية لندن في أثناء فترة الإغلاق، 
لــذلــك اتــصــل بــمــســؤولــي نــــادي ليتون 
أوريــنــت الــذي يلعب في دوري الدرجة 
الــتــدريــب مــع الفريق،  الثالثة مــن أجــل 

للحفاظ على لياقته البدنية في أثناء 
التخطيط لخوض تجربته المقبلة.

وفي الأسبوع الذي رحل فيه سيلفا 
عن كرة القدم الإنجليزية وسط عبارات 
الثناء والمديح، كان من الواضح للغاية 
أن تــوريــه لــم يحصل على مــا يستحق 
الرائعة التي  من الإشــادة بعد المسيرة 
قضاها في الملاعب الإنجليزية. صحيح 
أن هـــنـــاك مــلــعــبــاً فـــي ســـاحـــة الــتــدريــب 
بالنادي يحمل اســم تــوريــه، وصحيح 
أن هــنــاك لــوحــة جــداريــة خــالــدة لــه في 
الـــنـــادي، لــكــنــك تــشــعــر أحــيــانــاً بــأنــه لم 
يعد أحد يتذكره أو يتحدث عنه. وغالباً 
مــا يكتفي جــمــهــور مــانــشــســتــر سيتي 
بوصف توريه بأنه كان يساعد الفريق 
عــلــى تحقيق الــفــوز فــي المـــبـــاريـــات، أو 
أنه كان يملك قدرات جيدة، ولديه روح 
المــلــعــب. كما  تنافسية واضــحــة داخــــل 
الــلاعــب السابق جوليون ليسكوت  أن 
قد أحدث التمييز نفسه عندما وصف 
سيلفا بــأنــه «أفــضــل لاعــب فــي العصر 

الـــحـــديـــث لمــانــشــســتــر ســـيـــتـــي»، بينما 
وصف توريه بأنه «أفضل لاعب».

وعندما طُلب من ميكا ريتشاردز 
المــثــالــيــة لمانشستر  اخــتــيــار التشكيلة 
سيتي عبر تاريخ النادي، اختار توريه 
محور ارتكاز، وعلل ذلك بالقول: «يمكنه 
بناء الهجمات من الخلف، ونقل الكرة 
بــرويــن وسيلفا،  إلـــى كــيــفــين دي  فــقــط 
ويترك لهما مهمة التحرك في الأمام». 
لكن هذه الإجابة تجعلنا نطرح السؤال 
التالي: هل كان ريتشاردز يتحدث عن 
تـــوريـــه هـــنـــا؟ ربـــمـــا انــتــقــل تـــوريـــه إلــى 
مانشستر سيتي بصفته محور ارتكاز 
أنــه يعد  فعلاً، لكن يجب التأكيد على 
واحداً من أكثر اللاعبين تنوعاً وتكاملاً 
فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم الإنجليزية على 

الإطلاق.
لقد كان توريه قادراً على اللعب في 
كــل المــراكــز، بـــدءاً مــن قلب الــدفــاع حتى 
مــركــز صــانــع الألـــعـــاب، كــمــا كـــان قـــادراً 
على صناعة وإحراز الأهداف، وتمرير 

الــــكــــرات بـــدقـــة فـــائـــقـــة، واســتــخــلاصــهــا 
بشراسة كبيرة، ومراوغة لاعبي الفرق 
المنافسة بمهارة كبيرة. وعـــلاوة على 
ذلـــــك، كــــان تـــوريـــه قـــــادراً عــلــى الــتــحــكــم 
فــي خــط وســط الفريق بالطريقة التي 
كــان يختارها ويفضلها، فكان يمكنه 
التراجع قليلاً للخلف، وبناء الهجمات 
بطريقة رائــعــة، وكـــان يمكنه التمركز 
في خط الوسط لإحكام السيطرة على 
مقاليد الأمور، كما كان قادراً على تنفيذ 

الركلات الثابتة بطريقة رائعة للغاية.
لــقــد كــــان قــــــادراً عــلــى الــتــحــكــم في 
وتــيــرة المـــبـــاراة تــمــامــاً وكــأنــه يطوعها 
لإرادته، وكان يمتلك رؤية ثاقبة، فضلاً 
عن أنه كان واحداً من أبرز اللاعبين في 
تاريخ كرة القدم فيما يتعلق بلعب الكرة 
مــن لمــســة واحــــدة وكــأنــه يــســبــق جميع 
الـــلاعـــبـــين داخـــــل المــلــعــب فـــي الــتــفــكــيــر، 
القيام به  ويعلم تماماً ما يتعين عليه 

بمجرد وصول الكرة إلى قدميه.
والأكـــــــــثـــــــــر مــــــــن ذلـــــــــــــك، كــــــــــان حـــب 

مانشستر سيتي يــجــري في 
عــروق وشــرايــين توريه الذي 
بـــــذل مـــجـــهـــوداً أكـــبـــر مــــن أي 
لاعـــب آخـــر مــن أجـــل أن يرفع 
الــــــنــــــادي إلــــــى المــــكــــانــــة الـــتـــي 

يستحقها، ونجح بالفعل في 
تحويل النادي إلى نادٍ قادرٍ على 

تحقيق الفوز بشكل متواصل. ورغم 
كــل ذلــك، لــم نسمع أحــد يصف اللاعب 
الإيـــفـــواري بــأنــه عــبــقــري أو ســاحــر، أو 
يشيد بتواضعه. فما السبب وراء ذلك؟ 

ربــمــا يــعــود السبب فــي ذلــك بصورة 
جــزئــيــة إلــــى الــطــريــقــة الــتــي نــتــذكــر 
بــهــا لاعــبــي كـــرة الــقــدم بــعــد انتهاء 

مسيرتهم، حيث نميل إلى 
اخـــــتـــــزال آلاف الأشــــيــــاء 
التي قاموا بها في عبارة 
بسيطة أو جملة مرتبة، 

كـــــأن نـــصـــفـــه بــــأنــــه ســاحــر 
أو لاعـــــب مـــحـــتـــرف مــنــضــبــط 

للغاية.

لــكــن مــن الـــواضـــح أن هــنــاك سبباً 
«عنصرياً» في هذه المعاملة المختلفة: 
ليس فقط فيما يتعلق بالإساءة العلنية 
التي تعرض لها توريه في أثناء اللعب 
في أوكرانيا، ولكن أيضاً فيما يتعلق 
بـــالاتـــهـــامـــات الـــلاحـــقـــة لــــه بــانــخــفــاض 
لياقته البدنية (اتهام عــادل)، والكسل 
(غــيــر عـــــادل)، والــجــشــع (مـــا هــو الأجــر 
المعقول الذي كان يجب أن يحصل عليه 
لاعب آتٍ من خط وسط نادي برشلونة 

في صيف ٢٠١٠؟).
وعلاوة على ذلك، ربما عانى توريه 
أيضاً من التوقيت نفسه، حيث تزامن 
الــحــاســم فــي مسيرته الكروية  المــوســم 
قـــيـــادة  تـــحـــت   ،(٢٠١٣-٢٠١٤ (مــــوســــم 
أقــل مستوى  مانويل بيليغريني، مــع 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي. ويــمــكــن الـــقـــول إن 
مستوى توريه لم يتأثر حتى بعد وفاة 
إبــراهــيــم فــي عــام ٢٠١٤. وبعد  شقيقه 
مسيرة كروية حافلة، بدأت تلك المسيرة 
تـــتـــراجـــع، الــلــعــب لـــنـــادي أولمــبــيــاكــوس 
اليوناني، ثم في دوري الدرجة الثانية 
بــالــصــين، ثــم الانــتــقــال إلـــى بــوتــافــوغــو 

البرازيلي.
ومــع ذلــك، فقد حــان الوقت لإعــادة 
تــقــيــيــم هـــذا الـــلاعـــب الـــرائـــع. إن رحــيــل 
سيلفا عــن مانشستر سيتي قــد قطع 
إحـــدى آخــر الــروابــط الباقية مــن فريق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــعـــظـــيـــم، بــقــيــادة 
يـــزال سيرجيو  روبــرتــو مانشيني (لا 
أغــويــرو يــقــدم مستويات رائــعــة). وقد 
تقدم الأجيال القادمة تقييماً أكثر عدلاً 
لهذا الفريق، حتى يدرك الجميع أنه لم 
يكن مجرد مجموعة من اللاعبين الذين 
تم شراءهم بمبالغ مالية كبيرة، 
أو أنه كان محظوظاً في تلك 
الفترة، كما نتمنى أيضاً أن 
يــنــال تــوريــه الــتــكــريــم الــذي 

يستحقه.
ولا شــــك أن تــصــريــحــات 
المـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر سيتي 
الأخـــيـــرة تــعــطــيــنــا بــعــض الأمــــل في 
أن يتم هــذا التكريم. فعندما تحدث 
عن رحيل سيلفا، وعد غوارديولا 
بـــأن مــواطــنــه سيحظى بـــوداع 
الأســــاطــــيــــر عـــنـــدمـــا يُــســمــح 
لــلــجــمــهــور بــالــعــودة إلــى 
المـــــلـــــعـــــب، مــــوضــــحــــاً: 
«حـــــــــــــــــــين يـــــصـــــبـــــح 
بـــإمـــكـــان الـــنـــاس 
الـــــــــعـــــــــودة إلــــــى 
ستاد الاتحاد، 
ســـــــنـــــــحـــــــرص 
على ألا يكون 
هــــــــــنــــــــــاك أي 
مقعد شاغر 
فـــــــي أثـــــنـــــاء 
هـــذا  وداع 
الأسطوري 
المــــــــــــذهــــــــــــل». 
ورأى أن لاعبين «مثله، ومثل جو 
هــارت وفنسان كومباني ويايا 
توريه وبابلو زاباليتا... ارتقوا 
بالنادي إلــى مستوى آخــر؛ هم 
يــســتــحــقــون ذلــــــك»؛ أي الـــــوداع 
الملائم، معتبراً أن «ديفيد فريد 

من نوعه».

كان توريه قادراً على اللعب في كل المراكز بدءاً من قلب الدفاع حتى مركز صانع الألعاب (أ.ف.ب)

ري في 
 الذي 
ــن أي 
يرفع 
 الـــتـــي 

فعل في 
قادرٍ على 

واصل. ورغم 
ٍٍ

 يصف اللاعب 
ي أو ســاحــر، أو 
سبب وراء ذلك؟ 

ي ذلــك بصورة 
لــتــي نــتــذكــر 
بــعــد انتهاء 

 إلى 
ء 
ة

ة، 
حــر 

ضــبــط 

يكن مجرد مجموعة من ال
تم شراءهم بمبالغ

أو أنه كان محظ
الفترة، كما نت
يــنــال تــوريــه ا

يستحقه.
ولا شــــك أن

المـــديـــر الــفــنــي لمــانــش
الأخـــيـــرة تــعــطــيــنــا بــعــ

أن يتم هــذا التكريم. فع
عن رحيل سيلفا، وع
بـــأن مــواطــنــه سي
الأســــاطــــيــــر عـــن

لــلــجــمــهــور
المـــــلـــــعـــــب
«حـــــــــــــ

بـــإم
ال

س

ورأى أن لاعبين «مث
هــارت وفنسان كو
توريه وبابلو زابا
بالنادي إلــى مست
يــســتــحــقــون ذلــــــك
الملائم، معتبراً أن

من نوعه».

ب)

انضم توريه 
وسيلفا إلى سيتي 
عام ٢٠١٠ وشاركا 

معاً في تحقيق أحلام 
الفريق (غيتي)



كابل: «الشرق الأوسط»

أدى غلق الحدود في أفغانستان 
بسبب تفشي وباء كورونا، إلى جانب 
إلــى استياء  وفـــرة محصول البطيخ، 
الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــــزارعـــــين هــــنــــاك، حــيــث 
تتوفر أطنان من البطيخ الطازج تحت 
خيام ملونة فــي كــل مكان تقريباً في 
الأســـــواق بـــشـــوارع الــعــاصــمــة كــابــول، 
وذلك في إشارة مقلقة على أن المزارعين 
لا يـــصـــدرون الـــقـــدر الــكــافــي مــنــه إلــى 

الخارج.
يـــقـــول مــحــمــد داود، وهــــو مــــزارع 
ورجل أعمال (٣٦ عاماً) من إقليم فرح 
في غرب البلاد إنه قرر أن يوقف تجارة 
البطيخ في العام المقبل، محذراً من أن 
هناك الكثير من المزارعين قد يبدأون في 
زراعة الأفيون بدلاً من البطيخ، مثلما 
حدث في الأعوام الماضية. ويقول داود: 
«هـــــؤلاء الـــذيـــن زرعـــــوا الأفـــيـــون، جــنــوا 
أرباحاً تفوق ما ربحناه بعشر مرات».

الـــتـــصـــديـــر  فــــــرص  قـــلـــة  وقــــــد أدت 
بسبب إغلاق الحدود، إلى جانب تعبئة 
المــحــصــول غــيــر الــقــيــاســيــة، وتــضــاؤل 
إلــى حــدوث  حجم الطلب فــي المنطقة، 
وفرة في سوق البطيخ، كما تسبب في 

إثارة قلق المزارعين.
الــحــظ أن  يــقــول داود: «مــــن ســــوء 
الــبــطــيــخ منخفض جـــــداً... حتى  ســعــر 
أنـــنـــي لــــم أتـــمـــكـــن مــــن جـــنـــي نـــصـــف مــا 

أنفقته».
وقام داود بزراعة نحو ٨٠ هكتاراً 
مــن الأراضـــــي بــالــبــطــيــخ، ولــكــنــه تمكن 
من نقل عــدد قليل فقط من المقطورات 
بــمــنــتــجــاتــه إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الأقــالــيــم 
الأفغانية، وذلك رغم المشاكل الموجودة 
على الطرق السريعة، مثل الابتزاز الذي 
تقوم به قوات الأمن الأفغانية ومسلحو 
«طــالــبــان»، بــالإضــافــة إلــى الــطــرق غير 

المــمــهــدة. وهــو لا يعاني وحـــده، حيث 
إن الفلاحين الآخرين استطاعوا بالكاد 
الـــتـــخـــلـــص مــــن مــنــتــجــاتــهــم. وتــعــتــبــر 
إلــى كــابــول – بالنسبة  تكاليف النقل 
لــلــبــعــض - أعـــلـــى مـــن ســعــر المــنــتــجــات 

نفسها.
ويــتــمــتــع إقــلــيــم فـــرح بــمــنــاخ جيد 
مــنــاســب لــــزراعــــة الــبــطــيــخ، وقــــد أنــتــج 
المزارعون في الإقليم أكثر من ٦٨٩ ألف 
طن من البطيخ في عام ٢٠٢٠. بزيادة 
قــدرهــا ٦ فــي المــائــة عــن الــعــام السابق، 
بحسب ما يقوله مدير شؤون الزراعة 
فــي الإقــلــيــم، عــبــد المــنــان مــتــين، ولــكــون 

أفغانستان دولة حبيسة جغرافياً ليس 
لها سواحل، فهي تعتمد في التجارة 
عـــلـــى الــــــــدول المـــــجـــــاورة لـــهـــا، أو عــلــى 
الممرات الجوية، التي يعتقد المزارعون 
أنها ليست مجدية فيما يتعلق ببيع 

منتجاتهم.
وكـــــــــان المــــــــزارعــــــــون فـــــي فـــــــرح قــد 
بــإلــقــاء البطيخ  فــي عـــام ٢٠١٩  قــامــوا 
فــــي الـــــشـــــوارع والـــــطـــــرق، لــلاحــتــجــاج 
عــلــى أســـعـــار الــبــيــع الــضــئــيــلــة مــقــابــل 

تطلعاتهم.
وتــعــي الــســلــطــات المــشــكــلــة جــيــداً، 
حــيــث يـــقـــول ســـيـــام بـــيـــســـارلاي، وهــو 

مـــتـــحـــدث بـــاســـم غـــرفـــة الــــتــــجــــارة: إن 
«الأســـــعـــــار تــنــخــفــض كــــل عـــــام خـــلال 

موسم البطيخ».
ويعتمد تجار أفغانستان بشكل 
خــــــاص عـــلـــى الـــــــصـــــــادرات إلــــــى دولـــــة 
المـــجـــاورة، ولا سيما تجار  بــاكــســتــان 
الفاكهة. وقد أدت أزمة فيروس كورونا 
الــتــي تسببت فــي غــلــق الــحــدود لعدة 
أشهر، إلى تفاقم المشكلة، مما أدى إلى 
بقاء أغلب كمية محصول البطيخ في 
أســــواق كــابــول، إلا أن ذلـــك أيــضــاً أدى 
إلـــى انــخــفــاض الأســـعـــار بــســبــب وفـــرة 

المعروض.
وكــــانــــت المــشــكــلــة حــــــادة لــلــغــايــة، 
لـــدرجـــة أن إحــــدى الـــوكـــالات الــوطــنــيــة 
قامت بوضع البطيخ على قائمة طعام 

قوات الأمن الأفغانية.
ويقول المزارع داود: «لدينا الكثير 
من البطيخ لدرجة أنني وحدي يمكنني 

إمداد جميع القوات بالبطيخ».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، ذكـــرت وســائــل 
الإعــــــلام المــحــلــيــة أن الـــتـــجـــار الأفـــغـــان 
طلبوا من السفارة الأميركية في كابول 
التدخل بسبب إبقاء باكستان حدودها 
مغلقة أمام الصادرات الأفغانية. وفي 
١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز)، أعــلــنــت باكستان 
أنها قررت استئناف دخول الصادرات 
الأفــغــانــيــة عبر نقطة حـــدود «واجـــاه» 
الــــحــــدوديــــة مــــع الـــهـــنـــد، بـــعـــد تــطــبــيــق 
الــــبــــروتــــوكــــولات المــتــعــلــقــة بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا «كــوفــيــد - ١٩»، وهـــي عــلامــة 
إيجابية في ظل الوضع الحالي، حيث 
الــهــنــد ســوقــاً مــهــمــة بالنسبة  تــعــتــبــر 

للبطيخ الأفغاني.
وفــــي إقــلــيــم فـــــرح، دعــــا ســيــاســي 
مــحــلــي الــحــكــومــة إلــــى بـــنـــاء ثــلاجــات 
لــتــخــزيــن المــــحــــصــــول، وفـــتـــح أســـــواق 
للمنتجات، وبناء السدود للمساعدة 

في ري الأراضي الزراعية.
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القاهرة: إيمان مبروك

خــــلال الـــعـــامـــين المــاضــيــين، 
صــعــدت الأزيـــــاء المــحــافــظــة إلــى 
واجــــــهــــــة المــــــوضــــــة بــــــصــــــورة لا 
يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، بـــل وخــرجــت 
التصاميم المحتشِمة من عباءة 
الـــذي يمثل  الــفــئــوي  التصنيف 
لــتــعــكــس  ديـــــنـــــاً أو مـــجـــتـــمـــعـــاً، 
مــفــهــومــاً عــصــريــاً مـــتـــجـــرداً من 
التمييز يرمز للعملية و الراحة. 
حـــتـــى مـــلابـــس الـــســـبـــاحـــة الــتــي 
تغطي الجسم بالكامل، المعروفة 
«بـــوركـــيـــنـــي»، صــــــدرت فــي  بـــالــــ
الــــبــــدايــــة لــتــلــبــي حــــاجــــة المــــــرأة 
المسلمة أو المنتمية إلى مجتمع 
محافظ يرفض الشكل التقليدي 
«المايوه»، لكنها شهدت رواجاً  لـ
بــدافــع الحرية وحماية الجسم 

من أشعة الشمس.
لكن يبدو أن ســوق الأزيــاء 
المـــحـــافـــظـــة تــــواصــــل الازدهــــــــار، 
تــــقــــريــــر صــــــــدر عــن  يــــشــــيــــر  إذ 
 State of the Global Islamic»
ــشــر فــي صحيفة 

ُ
ن  ،«Economy

«إنــدبــيــنــدنــت»، فــي شهر أبريل 
(نيسان) المــاضــي، إلــى أن قيمة 
هذه السوق من المتوقع أن تُقدّر 
بـــأكـــثـــر مــــن ٢٢٦ مـــلـــيـــار جــنــيــه 
إسترليني في نهاية ٢٠٢٠، ما 
أفسح الطريق أمام المستثمرين 
فــي مــجــال الأزيــــاء لــطــرق أبــواب 
ة لا تقتصر على المرأة. مستجدَّ

(أيــــــــــار) ٢٠٢٠  مــــايــــو  وفــــــي 
انــطــلــقــت الـــعـــلامـــة الــبــريــطــانــيــة 
مـــلابـــس  لــــتــــقــــدم   «Zusaura»
سباحة محتشمة، لكن هذه المرة 
للرجل. ويقول مؤسس العلامة، 
الــــبــــريــــطــــانــــي عـــــامـــــر لـــطـــيـــفـــي، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن فــكــرة  لـــــ
تــوفــيــر مــلابــس ســبــاحــة تــراعــي 
المــعــايــيــر الـــتـــي وضــعــهــا الــديــن 
الإســـلام لملابس الــرجــال جــاءت 
بـــســـبـــب الاحــــتــــيــــاج الــشــخــصــي 
للرجل إلى ملابس تخفي عورته 
(مــن الــســرّة إلــى أســفــل الركبة)، 
ويضيف: «كرجل مسلم، لم أجد 
مــن قــبــل مــلابــس ســبــاحــة تلبي 
احتياجات ديننا وذوقــنــا، من 
بـــدأت فــكــرة تقديم ملابس  هنا 
سباحة فاخرة بمعايير دينية 
تــــــراعــــــي الــــحــــشــــمــــة، تــــحــــديــــداً، 
انــطــلــقــتُ فـــي الــعــمــل عــلــيــهــا أنــا 

وزوجتي ياسمين منذ ٢٠١٥».
ورغــم أن علامة «زوســـورا» 
انطلقت من بريطانيا وتُصنع 
فـــــــي الــــــبــــــرتــــــغــــــال، فـــــــــإن عــــيــــون 
مــؤســســيــهــا تـــركـــز عــلــى زبــائــن 
الــشــرق الأوســـط. يقول لطيفي: 
نـــتـــوقـــع أن  الــطــبــيــعــي أن  «مـــــن 
يُسهم الشرق الأوســط وأوروبــا 
بالجزء الأكبر من إيراداتنا في 

البداية».
ويــكــشــف مــؤســس الــعــلامــة 
عن أنه في انتظار زبون يبحث 
 

ّ
عــــن الــــراحــــة والـــــجـــــودة، بــغــض
النظر عن دينه، ويردف: «نقدم 
ملابس تراعي معايير الجودة 

العالمية، لتناشد المسلمين وغير 
المـــســـلـــمـــين؛ فــالــقــيــم الإســـلامـــيـــة 
تــعــزز خــدمــة الــبــشــريــة جمعاء، 
 الــنــظــر عـــن الاخــتــلافــات 

ّ
بـــغـــض

الفردية أو الجماعية».
وعـــــن ســـبـــب تــفــضــيــل غــيــر 
المسلمين لهذا النوع من ملابس 
الــســبــاحــة، يـــقـــول لــطــيــفــي: «قــد 
تـــــــجـــــــذب مـــــــلابـــــــس الــــســــبــــاحــــة 
المــحــافِــظــة الــبــعــض لأنــهــا توفر 
حماية أفضل بكثير مــن أشعة 
الشمس، بفضل تصميمها الذي 
يغطي الجزء الأكبر من الجسم، 
فـــضـــلاً عـــن الـــخـــامـــات المــعــالــجــة 
لتحقيق الغرض نفسه»، مشيراً 
ــاع المــوضــة 

ّ
إلـــى أن «بــعــض صُــن

خلقوا صورة غير واقعية لجسم 
الرجل أو المرأة، وهو أمر قاسٍ؛ 
فـــنـــحـــن جــمــيــعــاً لـــديـــنـــا عــيــوب 
بـــالـــقـــوام، لـــذلـــك يــنــبــغــي الــنــظــر 
إلــى الأزيــاء المحافظة على أنها 
تــطــور إيــجــابــي يــحــتــرم جميع 

الخصائص الديموغرافية».
وعن مسايرة اتجاه الموضة 
المــحــافــظــة واســـتـــغـــلال رواجـــــه، 
يــقــول لطيفي: «لا يمكن إنــكــار 
نمو صناعة الأزيـــاء المحافظة، 
ونـــحـــن بـــالـــفـــعـــل جـــــزء مــــن هـــذا 
الاتــــجــــاه، لــكــنــنــا نــمــيــز أنــفــســنــا 
عـــنـــهـــا عـــلـــى أســــــــاس مـــواقـــفـــنـــا 

الأخلاقية».
ويـــــــــــــرى مـــــنـــــســـــق المـــــوضـــــة 
مــصــطــفــى وحــــيــــد، أن الأزيـــــــاء 
المـــــحـــــافـــــظـــــة أصـــــبـــــحـــــت فــــكــــرة 
عــالمــيــة، لــكــن نــجــاحــهــا يــتــوقــف 
د من الفئوية، حتى  على التجرُّ
م  تُــــقــــدَّ بــــــالأســــــاس  كــــانــــت  وإن 
«الشرق  لـ لفئة مــحــددة، ويــقــول 
الأوســـــــــــط»: «تــــســــويــــق الأزيـــــــاء 
المــحــافــظــة عــلــى أســـــاس ديــنــي، 
الــنــجــاح، بينما  لــن يضمن لها 
الجميع قد يهضم هذا النوع إذا 
دّم لهم بمفهوم وظيفي يحقق 

ُ
ق

الـــــراحـــــة بــــلا تـــمـــيـــيـــز». ويــعــلــق 
وحـــــيـــــد عــــلــــى ظـــــهـــــور مـــلابـــس 
سباحة محافظة للرجال بقوله: 
«لا مــــانــــع مـــــن إرضـــــــــاء الـــرجـــل 
أيــضــاً إذا كـــان الــبــعــض بحاجة 
لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن المـــلابـــس، لكن 
الـــرهـــان أمــــام أي عــلامــة تــطــرق 
باباً جديداً ينحصر في الجودة 
ومــــســــايــــرة المــــوضــــة الــعــصــريــة 
مـــن حــيــث الــتــصــامــيــم والألـــــوان 
والنقوش، كذلك أن يحقق المنتج 
وظيفة عملية واضحة يتشارك 
فـــي احــتــيــاجــهــا كـــثـــيـــرون، لكن 
تسويق ملابس السباحة على 
أســـــاس ديـــنـــي فــقــط لـــن يضمن 
لها النجاح»، مضيفاً: «لا توجد 
مشكلة في وجود أهداف ربحية 
من وراء هذا التوجه، فالموضة 
صــنــاعــة تُــقــدّر بــالمــلــيــارات، لكنّ 
هناك وجهاً آخر لهذه الصناعة؛ 
تُــقــرب الأفــكــار  قــوة ناعمة  فهي 
والثقافات، وربما تمرر مفاهيم 
إنــــســــانــــيــــة فــــشــــلــــت الـــســـيـــاســـة 
فـــي احــتــوائــهــا، مــثــل مناهضة 

العنصرية ضد لون أو دين».

ملابس السباحة المحتشمة للرجال

يعتمد المزارعون على الصادرات إلى باكستان

إغلاق الحدود يجعل زراعة الأفيون أفضل من البطيخ في أفغانستان

أرباح الأفيون عشر مرات أرباح البطيخ (أ.ب)

ASHARQ AL - AWSAT ترحيبه بأدوار «ضيف الشرف» بعد رفضها في أوقات سابقة أكد لـ 

صلاح عبد الله: استثمرت ٥٠ ٪ فقط من موهبتي الفنية
القاهرة: انتصار دردير

أكــــد الـــفـــنـــان المـــصـــري صــــلاح عبد 
الــلــه أنـــه أصــبــح يــرحــب حــالــيــاً بتقديم 
بـــعـــدمـــا كـــان  الـــــشـــــرف»  أدوار «ضــــيــــف 
يرفضها بسبب «ســـوء فهمه لطبيعة 
هذه الأدوار»، وقال عبد الله في حواره 
مع «الشرق الأوســط» إنــه لا يعد نفسه 
فناناً «ســوبــر ســتــار»، ولا شــاعــراً، رغم 
أنه كتب أغاني ومسرحيات في بداياته 
الـــفـــنـــيـــة، وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه يــعــتــز كــثــيــراً 
بأدواره السينمائية التي قدمها بعيداً 
عن الكوميديا في أفلام عدة، من بينها 
«مواطن ومخبر وحرامي» و«الرهينة» 

و«الرغبة» و«فيلم هندي».
كـــذلـــك تـــألـــق صـــــلاح عـــبـــد الـــلـــه فــي 
الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة، عــبــر مسلسلات 
«الــــدالــــي» و«ذئــــــاب الــجــبــل» و«حـــدائـــق 
الشيطان» و«الملك فاروق» و«سنبل بعد 

المليون»، وغيرها.
وقبل عــدة ســنــوات، لم يكن الفنان 
صلاح عبد الله يقبل أن يظهر في أعمال 
فنية «ضيف شــرف»، إذ كــان يــراه دوراً 
لا ينطبق عليه، لكنه الآن يؤديه بصدر 
رحب، ولا يعد ذلك تنازلاً منه أو تراجعاً 
بحكم السن (٦٥ عاماً). وعن هذا يقول: 
«كنت أرفض أن أكون (ضيف شرف) في 
أي عمل فني لأن مفهوم ضيف الشرف 
كان عبارة عن أنه لا بد أن يكون (سوبر 
ستار)، كأن يظهر رشدي أباظة ضيف 
شــــرف فـــي فــيــلــم يــنــتــجــه فــريــد شــوقــي، 
أرَ نفسي فــي أي وقت  الــعــكــس، ولــم  أو 
(سوبر ستار)، لكن هناك أدوار صغيرة 
خـــفـــيـــفـــة تـــعـــيـــش مـــــع الـــــنـــــاس أقـــبـــلـــهـــا، 
يقولون عنها (ضــيــف شـــرف). وبعيداً 
عن التسميات، فقد تغير مفهومي لفكرة 
(ضيف الشرف)، وندمت على أنني كنت 
أعتذر عنها، وتحمست لتقديمها بحب، 
بل وأسعى إليها، إذ طلبت بنفسي من 
المــخــرج بيتر ميمي أن أشــــارك (ضيف 
شــــرف) فـــي مــســلــســل (الاخـــتـــيـــار) الـــذي 
عـــــرض فــــي مــــوســــم رمــــضــــان المــــاضــــي، 
والـــحـــقـــيـــقـــة أن هـــــذه كـــانـــت ثـــانـــي مـــرة 
أفعلها في حياتي، فقد طلبت قبل ذلك 
مــن المــخــرج شريف عرفة أن أشـــارك في 
فيلم (حليم)، ولو بالمرور أمام الكاميرا، 
فأسند إلى شخصية مجدي العمروسي 
لأن أحمد زكي - رحمه الله - كان صاحب 
موهبة مــتــفــردة، وقــد شــاركــتــه مــن قبل 
بدور صغير في فيلم (الهروب)، وكثيراً 
مـــا أبـــــدى إعــجــابــه بــــأدائــــي، وكـــــان هــذا 
بمثابة تقدير أسعدني من نجم كبير».

وفي هذه المرحلة من مشواره الفني، 
يــعــتــرف صـــلاح عــبــد الــلــه بـــأن مساحة 
الاختيارات في أعماله تراجعت، لكن ذلك 
لا يشغله كثيراً، إذ يقول: «الاختيارات 
تـــكـــون بــحــســب مـــا يـــعـــرض عـــلـــي. ففي 
فترة سابقة، كانت الأعمال التي تعرض 
كثيرة، ومن ثم كانت مساحة الاختيار 
كــبــيــرة، وكــنــت أصــــور عـــدة مسلسلات 
وأفلام خلال العام، لكن في هذه المرحلة 
قلت الــعــروض. وفــي كل الأحـــوال، لا بد 
أن أعمل وأتحرك مثلما اعتدت. كما أن 
لدي أسرة أنا مسؤول عنها، لذلك أقبل 

بما هو متاح، ولا غضاضة في ذلك. 
ففي رمضان الماضي، شاركت في مسلسل 
واحــد فقط (اتــنــين فــي الــصــنــدوق). وقد 
وجدت الفكرة جيدة، وفريق العمل كذلك، 
وانتهينا من تصويره قبل اجتياح وباء 
كـــورونـــا. كــمــا أحــبــبــت الشخصية التي 
أديــتــهــا، وكــوالــيــس العمل كانت رائعة، 
وأنـــا شخصياً أســعــد جـــداً بالكواليس 
المــبــهــجــة. فــفــي مــســلــســل (عــائــلــة الــحــاج 
نــعــمــان)، كنت فــي حــالــة صحية سيئة، 
واعـــتـــذرت عــن الــــدور، لــكــن فــريــق العمل 
تمسك بي، وقالوا سننتظرك، وبالفعل 
انتظروني حتى شفيت، وكانت أجــواء 
التصوير رائعة، لذا أقول دائماً (الناس 

الحلوة نعمة)».
وكان صلاح قد صور بعض مشاهد 
مــســلــســل «هــجــمــة مــــرتــــدة»، وهــــو اســم 
مؤقت، أمام أحمد عز وهند صبري، ثم 
تــوقــف الــتــصــويــر بــســبــب وبــــاء كــورونــا 
لوجود مشاهد مهمة تتطلب السفر إلى 
الخارج. ويقول صلاح لو كان قد استمر 
التصوير، كنت سألتزم به لأن هذه عقود 
ملزمة، لكن جاء تأجيله ليمنحني فرصة 
الحصول على إجازة، في ظل ما عشناه 
من قلق بسبب وباء كورونا، خصوصاً 
الـــتـــزمـــت مــن  تــــضــــارب الآراء، وقـــــد  مــــع 
البداية -وما زلت- بالإجراءات الاحترازية 

وقواعد التباعد الاجتماعي.
الــلــه فــي تقديم أعمال  ونــجــح عبد 
تراجيدية تفوق فيها بشكل لافت، حتى 
شــبــهــه بــعــض الــنــقــاد بــالــفــنــان الــراحــل 
نجيب الريحاني. فرغم شهرته بصفته 
ممثلاً كوميدياً، فإنه قدم أدواراً بعيدة 
عن الكوميديا أكدت ثراء موهبته، وهو 
يوضح ذلك قائلاً: «ساعدتني الظروف 
لأقود هذا التغيير في حياتي عام ٢٠٠٠، 
من خلال بعض المخرجين الذين فكروا 
في بشكل مختلف، وكانت البداية بفيلم 
(كــرســي فــي الــكــلــوب) للمخرج الــراحــل 
ســـامـــح الــــبــــاجــــوري، وفـــيـــلـــم (الـــرغـــبـــة) 
للمخرج علي بــدرخــان، وقــادانــي هذان 

الـــفـــيـــلـــمـــين لأهــــــم تـــجـــربـــة فـــــي حــيــاتــي 
بفيلم (مــواطــن ومخبر وحــرامــي) الذي 
حصلت بــه على جــائــزة (أفــضــل ممثل) 
من (جمعية الفيلم) و(مهرجان الفيلم 
القومي)، وأدخلني عالم المخرج الكبير 
داود عبد السيد. وكنت أميل عليه في 
أثــنــاء التصوير، وأقـــول لــه: مــا رأيــك لو 
قلت هــذه الجملة بطريقة أخـــرى. وما 
إن أديــتــهــا حــتــى قــــال: هـــذه أحــلــى مما 
كتبتها. وحينما يقول لي ذلك مخرج في 
قامة داود، فإن ذلك يجعلني في أفضل 
حالاتي بصفتي ممثلاً، وقد عملت معه 
أيــضــاً فــي فيلم (رســائــل الــبــحــر)، وهــو 

فيلم بديع جداً».
ويــعــتــز صــــلاح عــبــد الـــلـــه بــأعــمــالــه 
الــســيــنــمــائــيــة المــتــمــيــزة الـــتـــي لا يــعــرف 
عــــــددهــــــا، ومــــنــــهــــا عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال 
دوره فــي فــيــلــم «الــرهــيــنــة» الــــذي جسد 
مـــن خـــلالـــه شــخــصــيــة عـــالـــم مـــصـــري تم 
فــيــلــمــي  فــــي  اخـــتـــطـــافـــه، وكــــذلــــك دوره 
«كباريه» و«الفرح» اللذين يقول عنهما: 
«أحـــب هــذيــن الفيلمين بشكل شخصي 
لاختلافهما الكبير بعضهما عن بعض»، 
ودوره في «فيلم هندي» الذي يعده من 
أفضل الأفــلام التي قدمها، ويقول عنه: 
التذاكر،  لــم ينل حظه فــي شباك  «ربــمــا 
لـــكـــنـــه نـــجـــح بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي عـــرضـــه 
الــتــلــفــزيــونــي، وصــــار أحـــد الأفــــلام التي 
تعرض باستمرار في الأعياد، وهذا هو 
نجاح الاستمرارية، وهو أهم بكثير من 
النجاح الوقتي بتحقيق أعلى الإيرادات، 
ثم يدخل دائرة النسيان»، وكذلك دوره 
في فيلم «دم الغزال» أمام نور الشريف 
ويــســرا ومــنــى زكـــي، مــجــســداً شخصية 
«عبد الستار» التي يقول عنها: «كتبها 

وحيد حامد بعظمة».
وجمع صلاح عبد الله بين أكثر من 
جيل من المخرجين خلال مسيرته الفنية، 
فــهــنــاك جــيــل الــكــبــار مــثــل عــلــي بــدرخــان 
وداود عبد السيد، وكذلك جيل الشباب 
مثل رامــي إمـــام، وكــذلــك مــع ممثلين من 

أجيال مختلفة، وساند الشباب بشكل 
خاص، وهو يقول عن جيل الكوميديانات 
الجدد: «بالتأكيد لديهم الموهبة، فلا أحد 
ينجح من فراغ، لكن المهم أن يستثمروا 
موهبتهم بشكل صحيح؛ أنا شخصياً 
حين أجلس مع نفسي، وأنظر لما قدمته، 
أرى أنني لم أستثمر سوى ٥٠ في المائة 
من موهبتي، وأعتقد أنها نسبة مقبولة، 
فقد قدمت أعمالاً لم أكن أحب الاشتراك 
فيها، وتسرعت في قبول بعض الأدوار، 
وكانت حساباتي فيها خاطئة، لكن كما 
يــقــولــون: كلمة يــاريــت عمرها مــا كانت 
بتعمر بيت، وهذه طبيعتنا نحن البشر، 
فقد نقع في الأخطاء نفسها مرة أخرى».

ورغـــم تــألــقــه مسرحياً فــي عــروض 
نـــاجـــحـــة، فـــــإن صـــــلاح عـــبـــد الـــلـــه أعــلــن 
اعــتــزالــه المــســرح قــبــل ١٧ عــامــاً، ورفــض 
الــتــراجــع عــن قــــراره، مــبــرراً ذلـــك بقوله: 
«منذ أخرجوني من بطن أمي وأنا أقف 
على المسرح، ممثلاً ومخرجاً، واحترفته 
على مدى ثلاثين عاماً، وقبلها ٢٠ سنة 
عملت فيها حــالــة مسرحية بــالمــدارس 
والجامعة وقصور الثقافة، وإحساسي 
بـــالمـــســـرح بـــــدأ يـــتـــراجـــع مــــع انــشــغــالــي 
بــتــصــويــر الأفـــــــلام والمـــســـلـــســـلات، كــمــا 
أن المـــســـرح نــفــســه تــــراجــــع، وقــــل إقــبــال 

الجمهور عليه».
«ممثل في البطاقة، وفي الباسبور، 
أخــرج مــن دور أخــش فــي دور: شــريــر... 
عنيف... ضعيف... مكسور، وكل ما أقول 
كــفــايــة ارتـــــاح، يـــرد صـــلاح لــســه مجاش 
الــدور»، هكذا يصف الفنان صلاح عبد 
الــلــه نــفــســه. ورغـــم أنـــه ينفي عــنــه صفة 
الــشــاعــر، ويـــقـــول: «أكـــتـــب أبـــيـــات تشبه 
الشعر»، فإنه يفاجئ محدثيه بأبياته 
الشعرية الجميلة التي يكتبها بالعامية 
المصرية، وقد اشتهر في بدايته بصفته 
شاعراً ومؤلفاً لأغاني بعض العروض 
المــســرحــيــة وتــــتــــرات المــســلــســلات، لكنه 
توقف عن الكتابة في أعمال فنية، وكما 
يقول: «قررت أن أكتب لمزاجي، فالكتابة 
تتطلب جــهــداً كــبــيــراً، وكــانــت تــأخــذنــي 
من عملي بصفتي ممثلاً. وقــد حاولت 
ذات مرة أن أكتب قصة قصيرة، ووجدت 
المـــســـألـــة صــعــبــة، لــــذا لـــم أفـــكـــر أبـــــداً في 
الــســيــنــاريــو، لكنني كنت أشــارك  كتابة 
زمــلائــي مشاركة وديـــة فــي طــرح أفــكــار، 
ورغم أنني كتبت أغنيات للمطرب حسن 
الأسمر، وتترات مسلسلات مثل (سنبل)، 
ومــــســــرحــــيــــات (الــــعــــســــكــــري الأخــــضــــر) 
و(البراشوت)، ومسلسل الأطفال (يصح 
ومــــا يـــصـــحـــش)، فــإنــنــي لـــم أطـــلـــق على 

نفسي أبداً لقب (شاعر)».
ويــحــمــل الــفــنــان الــكــبــيــر لــقــب «أبـــو 
الـــبـــنـــات»، فــهــو أب لــثــلاث بــنــات (دنــيــا 
وشــــــــــروق وجـــــــانـــــــا)، ويــــقــــضــــي أســـعـــد 
لحظاته برفقة أســرتــه، وحفيديه مــراد 
وكرمة التي يلحظ عليها موهبة فنية 
مــبــكــرة. ورغــــم تــعــرضــه مـــن وقـــت لآخــر 
لمتاعب صحية، حيث أصيب قبل عشر 
سنوات بجلطة أثرت على توازن حركته، 
وبعدها بعامين تعرض لجلطة جديدة 
وغــيــرهــا، فــإنــه يعد مــرضــه «اخــتــبــارات 

جميلة من الله سبحانه وتعالى».

صلاح عبد الله مع أسرة مسلسل «عائلة الحاج نعمان» 
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V A R I E T Y

> الــدكــتــور ســالــم بــن محمد المــالــك، المدير 
العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو)، استقبل أول مــن أمس 
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة الأرجــــنــــتــــين لــــــدى المــمــلــكــة 
المـــغـــربـــيـــة، راؤول إغـــنـــاســـيـــو جــواســتــافــيــنــو، 
الــتــعــاون بــين «الإيسيسكو»  آفـــاق  حيث بحثا 

والأرجـــــنـــــتـــــين فـــــي مـــــجـــــالات عــمــل 
المـــنـــظـــمـــة. وثـــمـــن الــســفــيــر الـــرؤيـــة 
«الإيـــــســـــيـــــســـــكـــــو»،  الــــــواضــــــحــــــة لــــــ
والـــتـــنـــوع الــكــبــيــر فـــي نــشــاطــاتــهــا 
ومـــــجـــــالات اخـــتـــصـــاصـــهـــا، وقــــدم 
بــعــض الاســـتـــفـــســـارات حــــول هــذه 
الأنــشــطــة، وإمكانية بــدء التعاون 
بــين الــجــانــبــين فــي هـــذه المــجــالات، 
مـــؤكـــداً أن هــنــاك كــثــيــراً مـــن فــرص 
الـــتـــعـــاون بـــين المــنــظــمــة والــجــهــات 
المختصة بالتربية والثقافة والعلم 

في الأرجنتين.
> الـــدكـــتـــورة هـــالـــة الــســعــيــد، 
وزيـــــــــــــرة الــــتــــخــــطــــيــــط والـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــمـــصـــر، أكــــــدت أول 
الـــــــــــــوزارة  أمـــــــــس أن إطـــــــــــلاق  مـــــــن 
الــهــواتــف المحمولة  لتطبيق عــلــى 
بــعــنــوان «الــــوزيــــرة تُــجــيــب» يــأتــي 
فــي إطـــار الــحــرص عــلــى الــتــواصــل 
المــســتــمــر مــــع المــــواطــــنــــين، خــاصــة 
الــشــبــاب منهم، وتشجيعهم على 
طــرح أفكارهم ومقترحاتهم، كما 
يــدعــم مــبــدأ الــشــفــافــيــة فـــي تــــداول 
إلــى أن الأزمــة  المــعــلــومــات. ولفتت 
العالمية لفيروس «كورونا» حتمت 
فــــكــــرة الاعــــتــــمــــاد عـــلـــي اســـتـــخـــدام 
وســـائـــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
كــافــة، وأصــبــح مــن المــهــم استدعاء 
وسيلة جــديــدة للتواصل المباشر 

مع المواطنين.
> الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب 
والــريــاضــة المــصــري، شـــارك أول مــن أمــس في 
ماراثون الدراجات الهوائية الذي نظمته الوزارة 
تحت شعار «رياضتك... مناعتك»، بحضور 
٥٠٠ شــاب وفــتــاة مــن الــشــبــاب الــذيــن حصلوا 
عــلــى الــــدرجــــات ضــمــن مــــبــــادرة «دراجـــــتـــــك... 
صحتك» التي أطلقتها الوزارة أخيراً. وانطلق 
الماراثون من أمام بوابة استاد القاهرة الدولي 

(شرق العاصمة القاهرة)، مروراً بعدة شوارع 
رئيسية، ثم العودة إلى نقطة البداية، حيث تم 
السير بالدراجات لمسافة نحو ٥ كيلومترات 

في وقت زمني مدته نصف ساعة.
> فهد العفاسي، وزير العدل وزير الأوقاف 

والــــــــــشــــــــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة 
أعـــلـــن أول مــن  الـــكـــويـــتـــي، 
أمــــــس عـــــن تــــبــــرع الأمــــانــــة 
العامة لــلأوقــاف الكويتية 
أمـــيـــركـــي  بـــمـــيـــلـــون دولار 
لــتــقــديــم أجــــهــــزة ومـــعـــدات 
ومــواد طبية لدعم الشعب 
اللبناني، وذلك بالتنسيق 
مع وزارة الصحة الكويتية. 
الـــــــــوزيـــــــــر إن هـــــذا  وقــــــــــــال 
الــتــبــرع يــأتــي كــذلــك ضمن 
المـــســـاعـــدات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الـــكـــويـــت إلـــــى لـــبـــنـــان مــنــذ 
اللحظات الأولى للانفجار، 
انطلاقاً من الدور الإنساني 
لــــلــــكــــويــــت تــــــجــــــاه الـــــــــدول 
الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة عبر 
التضامن والدعم في أوقات 

المحن والأزمات.
> جــمــيــل بــــن مــحــمــد 
علي حميدان، وزير العمل 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــتـــقـــى أول  الـــبـــحـــريـــنـــي، 
مـــن أمــــس بــعــضــو مجلس 
النواب عبد الرزاق عبد الله 
حــطــاب، وبحث معه سبل 
الارتقاء بمجالات التعاون 
بــين السلطتين التنفيذية 
والــتــشــريــعــيــة، خــصــوصــاً 
مــــجــــال تـــعـــزيـــز الـــقـــوانـــين 

والتشريعات العمالية والاجتماعية الهادفة 
إلـــــى تـــقـــديـــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لــجــمــيــع فــئــات 
وشــرائــح المجتمع. وخــلال الــلــقــاء، أكــد الوزير 
استمرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 
تطوير مشروعات الخدمات التنموية الكثيرة 
المقدمة للمواطنين، واستقرار العمالة الوطنية 
فــــي مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي مــخــتــلــف 

الظروف.

> عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة 
العراقي، أكد أول من أمس أن تدريبات الأندية 
ســتــنــطــلــق مــطــلــع الأســـبـــوع المــقــبــل، بــمــوافــقــة 
خــلــيــة الأزمـــــــة، مـــع الــتــقــيــد بـــشـــروط الــوقــايــة 
الصحية. وقال إن خلية الأزمة منحت الضوء 
الأخضر لإقامة الوحدات التدريبية الجماعية 
بداية الأسبوع المقبل، مع الالتزام 
بتوجيهات الاتحاد الدولي للعبة 
بشروط الصحة العالمية. وبين أن 
الـــوزارة أدخلت عــدداً من الإداريــين 
فــــــي الأنـــــــديـــــــة دورة تــخــصــصــيــة 
فــي الــتــعــامــل مــع الــظــرف الــحــالــي، 
وتطبيق شروط الوقاية من جائحة 

«كورونا».
> مـــحـــمـــد الـــــحـــــامـــــدي، وزيـــــر 
أكــــد أول من  الـــتـــونـــســـي،  الــتــربــيــة 
أمس أن وزارته تعمل جاهدة على 
أن تــكــون الــعــودة المــدرســيــة الآتــيــة 
عادية، رغم الظروف الاستثنائية 
لوباء كورونا، وأن تحدي الــوزارة 
يكمن في ضمان العودة المدرسية 
في ظل الصعوبات الحقيقية التي 
تواجهها، خاصة البنية التحتية، 
إلــى أن قطاع التربية تضرر  لافتاً 
أكــثــر مــن غــيــره مــن الــقــطــاعــات من 
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي لانـــعـــكـــاســـاتـــه 
الــســلــبــيــة عـــلـــى الـــنـــاشـــئـــة نــتــيــجــة 
للانقطاع المدرسي، معبراً عن أمله 
في تجاوز الضرر النفسي الحاصل 

للتلميذ نتيجة توقف الدروس.
الـــســـفـــيـــر  > مــــحــــمــــد حــــســـــــــن، 
اللبناني لدى الجزائر، بعث أول من 
أمس برسالة شكر لحكومة وشعب 
الــــجــــزائــــر عـــلـــى المـــــســـــاعـــــدات الـــتـــي 
وصــلــت مــطــار بــيــروت مــن الــجــزائــر 
تـــضـــامـــنـــاً مــــع الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي، 
مؤكداً أن «علاقات الأخوة والتلاحم التي تربط 
لبنان بالجزائر خالدة عميقة حتى صارت جزءاً 
من التكوين الوطني والــروحــي والنفسي لكل 
لبناني وجـــزائـــري»، مختتماً بــقــولــه: «الشكر 
مـــوصـــول لــكــل أبـــنـــاء الـــجـــزائـــر، وعـــلـــى رأســهــم 
الـــذي أكــد تضامن  الرئيس عبد المجيـد تبـون 
الجزائر العميق ووقوفها إلى جانب لبنان في 

هذه المحنة الأليمة».

محمد الحامدي

محمد حسن

ء

مـــن هــــذا الــفــتــى الـــبـــحـــار الـــــذي تــحــتــفــي «غـــوغـــل» 
بذكرى ميلاده؟ أنقر على الصورة فتخبرني الموسوعة 
الإلكترونية بأنها جان باريت، فتاة وليست فتى كما 
يبدو من ثيابها. وهي قد تنكرت بزي رجل لكي تركب 
امـــرأة تقوم بجولة حــول العالم. هــل كان  البحر. أول 
التنكّر للأنوثة قــدر الطموحات من النساء؟ فعلتها 
المغنية العراقية مسعودة العمارتلية حين أرادت الغناء 
فــي الأريـــاف المــجــاورة لمسقط رأســهــا. ارتـــدت الشماغ 
والــعــقــال وصــــار اســمــهــا مــســعــود. ومــثــلــهــا فــعــلــت أم 
كلثوم في بداية مسيرتها. استرجلت قبل أن تصبح 

الأسطورة التي نعرف.
ولـــــــدت جــــــان بـــــاريـــــت قـــبـــل ٢٤٠ عــــامــــاً فـــــي أريــــــاف 
«بــورغــونــي». ريـــف كاثوليكي مــحــافــظ إلـــى الــشــرق من 
فرنسا. كانت فتاة فقيرة تولعت بالطبيعة منذ الصغر. 
حين بلغت العشرين ذهبت لتشتغل مديرة لمنزل الطبيب 
وعالم النبات فيلبير كوميرسون. تركت المكنسة وتسللت 
من المطبخ وراحت تراقب مخدومها. تجمع له الأعشاب 
البرية وتساعده في دراسة أنواع الزهر. تعلّمت منه كيف 
تميّز بين البنفسج والليلك. بين الورد والجوري. بين الفل 
والياسمين. وكــان عليها أن تتولى تصنيف النباتات 
وتبويبها حسب فصائلها وألوانها. صارت خبيرة في 
قطف الأعشاب وتجفيفها وأسرار استخدامها للأغراض 
الطبية. وكان لا بد مما ليس منه بدّ. أحبت مخدومها 
وأحبها. حملت منه فقامت عليها قيامة المجتمع المتدين. 
انتقلا إلى العاصمة ووضعت طفلاً فقدته وهو رضيع.

في باريس حصل كوميرسون على فرصة ذهبية. 
سيرافق الكونت والرحالة الشهير بوغنفيل في جولة 
استكشافية حول العالم. وستكون مهمته جمع النباتات 
الــغــريــبــة، بــيــنــمــا يــهــتــم ربّ الــرحــلــة بـــشـــؤون الــشــعــوب 
والقبائل وعــاداتــهــا ولغاتها وأزيــائــهــا. هــل تترك جان 
أستاذها وحبيبها يسافر من دونها؟ كانت الأوامر الملكية 
تمنع النساء من ركوب السفن. لكن جموحها لم يعترف 
بــالأوامــر. قصت شعرها وأخــفــت صــدرهــا وراء أحزمة 
عريضة وارتدت البنطلون. وفي الأول من فبراير (شباط) 
١٧٦٧ انطلقت السفينة «ليتوال» من ميناء روشفور وعلى 
اب كوميرسون. 

ّ
متنها جان باريت، مساعد الدكتور العش

ظـــنّ الــبــحــارة أنــهــا شـــاب مخنث وأســمــعــوهــا تعليقات 
جارحة. ولكي تقطع الألسنة الخبيثة تفانت في أعمال 
الملاحة، تنشر الأشرعة معهم وتعيد طيّها. كتب عنها 
بوغنفيل في مذكراته: «كانت من القوة والشجاعة بحيث 

إنها استحقت لقب الحمار الكادح».
رست السفينة في العديد من موانئ القارة الأميركية 
الجديدة. مرض شريكها فتولت جان المهمة عنه. تترك 
المرفأ وتتوغل في الغابات. تبحث عن الغريب من الأزهار 
والأعشاب. تعثر في حقول ريو دي جانيرو على نبتة 
مدهشة غير معروفة، ستحمل اسم «بوغنفيلييه» تيمناً 
بقائد الرحلة. كانت قد نجحت طوال سنتين في تمويه 
هــويــتــهــا وخــــداع طــاقــم الــســفــيــنــة، لــكــن أهــالــي تاهيتي 
اكتشفوا أنها امرأة وأرادوا الاحتفاء بها حسب تقاليد 
جزيرتهم. كتب قائد الرحلة أن محنتها بــدأت وكانت 
مع بحارة سفينتها واضطرت للتسلح بمسدسين لصدّ 

تحرشاتهم.
إلــى «جــزيــرة فرنسا» التي تعرف  وصلت السفينة 
اليوم باسم «الريونيون». قررت جان الاستقرار فيها مع 
أستاذها وشريكها. ومن هناك كانت ترسل إلى باريس 
صناديق اشتملت على آلاف العينات من نباتات مجهولة 
في فرنسا. وبفضلها تم اكتشاف ٣ آلاف نبتة جديدة. 
كان حبيبها مريضاً ومــات هناك. ترك لها في وصيته 
شقته ومــا يملك من مــدخــرات. عــادت إلــى البلاد وتقدم 
بوغنفيل بطلب لكي تحصل على مرتب من الملك. وهو 
مــا وافـــق عليه لــويــس الــســادس عــشــر. وبــعــد ٢٠٠ عــام، 
في ٢٠١٢. أطلق اسم جان باريت على فصيلة من نبات 

متسلق يحمل أزهاراً بقلب أزرق.

حول العالم بالبنطلون

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

د. سالم بن محمد 
المالك

عدنان درجال

د. هالة السعيد

الحل السابق
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 أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب.

 من الفصول - عاصمة بولندا 

 "معكوسة".

 يسقي - من اجزاء الاتفاقية "معكوسة"

 علم مؤنث.

 بيت الدجاج  - قهوة - حرف نصب.

 من الازهار - من الاطراف - طريق.

 علم مؤنث - قهوة - عاصفة بحرية

 "معكوسة".

 أسد - ضد علني.

 امبراطور فرنسي.

 الجميل - تقال عند البرد.

 مغنية لبنانية.
 مداد - يسأم "معكوسة".

 مدينة المانية - احد الوالدين.
 ادراك - مدينة ايطالية. 
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 جريان الماء "معكوسة".

 عجل السيارة - بداخلي.

 بين اثنين "معكوسة" - عاصمة اوروبية - سأم

 "معكوسة".

 زهرة - نوتة موسيقية.

 آلة طرب"معكوسة" - من القارات "معكوسة".

 مؤلف موسيقي بولندي - شوق "معكوسة".
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مناقشات حول التحولات التي أحدثتها جائحة «كورونا} في القطاع الإعلامي

الدورة الـ١٩ لمنتدى الإعلام العربي تنعقد افتراضياً نهاية أكتوبر
دبي: «الشرق الأوسط»

يــــســــتــــعــــد مـــــنـــــتـــــدى الإعـــــــــلام 
الـــعـــربـــي لــعــقــد دورتـــــــه الــتــاســعــة 
عــــشــــرة فــــي الـــعـــشـــريـــن مــــن شــهــر 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في 
نسخة استثنائية افتراضية، وفقاً 
لمــا أعلنه «نـــادي دبــي للصحافة» 
الذي أشار إلى أنها جاءت لتواكب 
مــتــغــيــرات المــرحــلــة الــراهــنــة الــتــي 
فرضتها تــداعــيــات أزمـــة فيروس 
«كورونا» المُستجد، وما استدعته 
من تغيرات جوهرية في مفاهيم 
وقــــــواعــــــد ومــــعــــايــــيــــر الــــعــــمــــل فــي 
الــقــطــاعــات، بما فــي ذلك  مختلف 

القطاع الإعلامي.
التنظيمية  اللجنة  وكــشــفــت 
للمنتدى، ممثلة في «نــادي دبي 
للصحافة»، أن الدورة المقبلة التي 
ستقام تحت رعاية الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولـــــــة الإمـــــــــــارات رئــــيــــس مــجــلــس 
الوزراء حاكم دبي، سيتم تنظيمها 
عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، 
وستتركز أجندتها الرئيسية على 
مــدار يوم واحــد، بينما ستستمر 
جـــلـــســـاتـــهـــا الافـــــتـــــراضـــــيـــــة حــتــى 
نــهــايــة الــعــام بــمــشــاركــة مجموعة 
من قيادات المؤسسات الإعلامية، 
ونــخــبــة مـــن أهـــم الـــرمـــوز المحلية 
والــعــربــيــة والــعــالمــيــة مــن الساسة 

وصناع القرار والكُتاب والمفكرين 
والــــــــــخــــــــــبــــــــــراء والمـــــتـــــخـــــصـــــصـــــين 
فـــــي الــــقــــطــــاع الإعـــــــلامـــــــي، الــــذيــــن 
سيناقشون عبر تقنية الاتصال 
المــرئــي، الــتــحــولات الــجــذريــة التي 
أحدثتها أزمـــة فــيــروس «كوفيد- 
١٩» في كافة الأصعدة، ولا سيما 

القطاع الإعلامي.
وقال «نادي دبي للصحافة» 
إن عقد المؤتمر يأتي في الوقت الذي 
فرضت فيه الجائحة العالمية على 

المــؤســســات الإعــلامــيــة والعاملين 
فــيــهــا قـــواعـــد جـــديـــدة، مـــن بينها 
العمل عن بُعد، ووقف الإصدارات 
الـــورقـــيـــة مـــؤقـــتـــاً، بــيــنــمــا شــكــلــت 
الأزمــة اختباراً حقيقياً لمصداقية 
وســـائـــل الإعـــــلام ومــــا تــنــشــره من 
أخــبــار، إذ أثـــارت جــدلاً حــول دور 
الإعلام الجديد؛ خصوصاً مواقع 
ومنصات التواصل الاجتماعي، 
في ظل عدم التزامها بضوابط أو 
معايير واضحة تتعلق بالمحتوى 
الـــرقـــمـــي الــــــذي تـــنـــشـــره، مــقــارنــة 
ــى 

َّ
بـــالإعـــلام الــتــقــلــيــدي الـــــذي تــبــن

قواعد ثابتة عززت من مصداقيته 
وموضوعيته.

وقــــالــــت مـــنـــى المـــــــري رئــيــســة 
«نـــــادي دبـــي لــلــصــحــافــة» رئيسة 
اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام 
الــعــربــي: «الــعــالــم يــمــر بتحديات 
كبيرة بسبب أزمــة (كوفيد- ١٩)، 
إلا أن تــعــاطــي الإمــــــارات مــع هــذه 
انــطــلاقــاً من  الأزمــــة كـــان مختلفاً، 
الــذي أسسه الشيخ محمد  النهج 
بـــن راشــــد آل مــكــتــوم فـــي تــحــويــل 
الــتــحــديــات إلـــى مــســاحــة اخــتــبــار 
لاكتشاف فرص حقيقية للنجاح، 
بإعمال الفكر فــي إيــجــاد الحلول 
والبدائل المبتكرة للتغلب على تلك 
التحديات، بما يضمن الاستمرار 
فـــــــي تــــنــــفــــيــــذ خـــــطـــــط الــــتــــطــــويــــر، 
ومــواصــلــة الــعــمــل نــحــو الأهــــداف 

الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــلــــدولــــة ضــمــن 
مختلف القطاعات».

وأضــــافــــت المـــــــري: «لـــقـــد كـــان 
الــقــرار بــمــواصــلــة مــنــتــدى الإعـــلام 
الــدوري رغــم ما  العربي لانعقاده 
فــرضــتــه أزمـــة «كــوفــيــد- ١٩» على 
الـــعـــالـــم مــــن إجـــــــــراءات احـــتـــرازيـــة 
وتدابير وقائية. ويسعدنا اليوم 
الإعـــــلان عـــن انــعــقــاد المــنــتــدى في 
نـــســـخـــتـــه الــــرقــــمــــيــــة، عـــبـــر تــقــنــيــة 
الاتــــصــــال المــــرئــــي؛ وذلـــــك الــتــزامــاً 
من دبي بالقيام بدورها في دفع 
ـــدمـــاً، 

ُ
مـــســـيـــرة الإعـــــــلام الـــعـــربـــي ق

والـــــرســـــالـــــة الــــتــــي أخــــذتــــهــــا عــلــى 
عاتقها بتوجيهات ورعاية الشيخ 
مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم منذ 
عشرين عاماً، بأن يكون لها تأثير 
واضح في تعزيز العمل الإعلامي 
في المنطقة، عبر مبادرات أطلقتها 
لـــخـــدمـــتـــه، ومـــــن أهـــمـــهـــا مــنــتــدى 
الإعلام العربي وجائزة الصحافة 

العربية».
وستتطرق مناقشات المنتدى 
لــتــســاؤلات حــول كيفية استعداد 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة لــلــمــرحــلــة 
المقبلة، سواء فيما يتعلق بتطوير 
مــــحــــتــــوى ومـــــضـــــمـــــون الــــرســــالــــة 
الإعلامية، أو فيما يتصل بإعادة 
النظر في أجندة إعلام المستقبل، 

وصياغة أولوياته الجديدة.
المــنــتــدى هــذا  وزادت: «يــأتــي 

العام في وقت ينشغل فيه عالمنا 
الــــعــــربــــي بـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا؛ 
خـــــصـــــوصـــــاً عـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــديــــن 
الصحي والاقــتــصــادي، بينما لا 
يبقى المــجــال الإعــلامــي فــي منأى 
عن تداعيات التحديات الراهنة؛ 
بل هو في واقع الأمر شريك أصيل 

في التصدي لتبعاتها».
ونــــوهــــت بــمــســاعــي المــنــتــدى 
لتقديم إضافات إيجابية للمشهد 
الإعــــــــلامــــــــي الــــــعــــــربــــــي، وقــــــالــــــت: 
«ناقشنا خلال الــدورات المتعاقبة 
للمنتدى العديد من القضايا التي 
ساهمت بتراكماتها فــي تشكيل 
أزمـــات إقليمية ودولــيــة، وكيفية 
انــعــكــاســهــا المــبــاشــر عــلــى صـــورة 
وأداء الإعلام العربي، وسنواصل 
من خلال هذه الدورة الافتراضية 
الــجــمــع بــين صناع  مساعينا فــي 
ــخــب المفكرين 

ُ
الــقــرار الإعــلامــي ون

والمؤثرين في الإعلام والسياسة، 
للوقوف بوضوح على الاتجاهات 
الـــعـــالمـــيـــة والـــــتـــــطـــــورات الـــراهـــنـــة 
والمــــتــــوقــــعــــة، ومـــتـــطـــلـــبـــات رســــم 
المشهد الإعلامي الجديد في ضوء 

تلك المعطيات».
يــذكــر أن الـــــدورة الافــتــراضــيــة 
للمنتدى هذا العام ستشمل أيضاً 
حفلاً افتراضياً مبتكراً، للإعلان عن 
الفائزين في الدور التاسعة عشرة 

لجائزة الصحافة العربية.

منى المري في نسخة سابقة للمنتدى (الشرق الأوسط)

تختلف الإجراءات بين الرحلات القصيرة والطويلة

تنظيف طائرات الركاب وتعقيمها عملية طويلة ودقيقة
نيويورك: مايك أرنوت*

تــعــمــل شـــركـــات الـــطـــيـــران على 
تشديد إجــــراءات النظافة بها من 
حيث نوعية التنظيف وعدد المرات 
المـــســـتـــخـــدمـــة، وهـــــو مــا  والأدوات 
تؤكده عمليات التنظيف والتعقيم 
الـــجـــديـــدة. ولــلــتــعــرف عــلــى التغير 
مـــن كــثــب، شـــاهـــدت مـــؤخـــراً عملية 
الــتــطــهــيــر والــتــنــظــيــف المــتــبــعــة من 
الــبــدايــة إلـــى الــنــهــايــة عــلــى ٢٨ متن 
طــــائــــرة تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة «دلــــتــــا إيـــر 
لايــنــز» فــي مــطــار كينيدي الــدولــي 

في نيويورك.
نزل الركاب من طائرة إقليمية 
تابعة لشركة «ريبابليك أيــرويــز» 
التي تديرها نيابة عن شركة «دلتا» 
والتي تضم ٧٦ مقعداً بعد أن هبطت 
بمطار كينيدي قادمة من بوسطن، 
حيث قام طاقم مكون من تسعة عمال 
نظافة بعمل سريع وفعال للطائرة. 
في البداية، مر عامل عبر المقصورة 
لفتح الصناديق العلوية والطاولات 
المثبتة في ظهر كل كرسي ثم فتح 
غطاء النوافذ لتنظيفها. بعد ذلك، 
مر عامل آخــر مجهز بحقيبة ظهر 
مليئة بالمطهرات وفوهة رذاذ تشبه 
مـــســـدس المــــــاء ثــــم قـــــام بـــــرش رذاذ 
خــفــيــف وتـــحـــرك بـــبـــطء مـــن الــجــزء 

الخلفي من المقصورة إلى المقدمة. 
الــعــامــل درعـــا بلاستيكية  وارتــــدى 
وقـــنـــاعـــا لــحــمــايــة وجـــهـــه، ثـــم رش 
كــل مقعد عــلــى حـــدة ورش الــجــدار 
الجانبي وفتحة التهوية العلوية. 
استغرق الأمــر نحو ١٠ دقــائــق من 

مقدمة الطائرة حتى الذيل.
بــاقــي طــاقــم التنظيف  انــتــظــر 
عــلــى الــجــســر الـــجـــوي فــيــمــا كــانــت 
الـــطـــائـــرة مــلــيــئــة بـــالـــضـــبـــاب الــــذي 
تطلب ارتداء العمال لأقنعة الوجه. 
وبــمــجــرد اكــتــمــال الــتــبــخــيــر، صعد 

عمال النظافة إلى الطائرة وشرعوا 
فــــي الـــعـــمـــل، وتـــــم تــكــلــيــف أحـــدهـــم 
بتنظيف المطبخ الأمامي فيما توجه 
عـــامـــل آخــــر إلــــى الـــحـــمـــام الــخــلــفــي. 
وبـــدأ بــاقــي أفـــراد الطاقم فــي مسح 
المقاعد ومساند الظهر والطاولات 
ومساند الذراعين وجوانب المقاعد 
باستخدام زجاجات رذاذ مملوءة 
بالمطهر نفسه المستخدم في المبيد، 
واســــتــــخــــدمــــوا المــــنــــظــــف ذاتــــــــه فــي 

تنظيف الصناديق العلوية.
في الجزء الخلفي من الطائرة، 

جــــرى مــســح المـــرحـــاض عــــدة مـــرات 
بمناديل مبللة بمطهر قريبة الشبه 

بمناديل «ليسول».
كان بداخل الطائرة الإقليمية 
القليل جداً من نفايات الركاب حيث 
لا توجد خدمة طعام أو شراب على 
متن الطائرة في الرحلات القصيرة. 
ورأيــــت زجــاجــة مـــاء واحــــدة تركها 

صاحبها في جيب المقعد.
يــــجــــري تـــنـــظـــيـــف الأرضـــــيـــــات 
لــــزم  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة إذا  بـــالمـــكـــنـــســـة 
الأمــــــر، حــيــث أوضـــــح أحــــد أعــضــاء 
فــريــق عــمــلــيــات شــركــة «دلـــتـــا» أنــه 
حــــال اســتــغــرقــت الــرحــلــة أكـــثـــر من 
ثــمــانــي ســـاعـــات - عـــــادة مـــا تــكــون 
طائرة نفاثة طويلة المدى - حينئذٍ 
تــــجــــري شــــركــــة الــــطــــيــــران تــنــظــيــفــاً 
أعــمــق. وأثــنــاء التنظيف العميق، 
يجري إزالــة كل الوسادة وتنظيف 
المــــقــــاعــــد بـــالمـــكـــنـــســـة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
وغــــســــل الــــســــجــــاد بـــالـــشـــامـــبـــو فــي 
جــمــيــع أنــحــاء المــقــصــورة. يختلف 
الأمر باختلاف شركة الطيران، لكن 
يـــجـــري تــنــظــيــف الـــطـــائـــرات بشكل 
متكرر الآن أكثر مما كان عليه قبل 
الوباء، إذ تستخدم شركات «دلتا»، 
و«أميركا»، و«يو إس إيه» و«ساوث 
ويست» رشاشات إلكتروستاتيكية 

بترددات مختلفة.

تـــطـــيـــر الـــــطـــــائـــــرات الـــتـــجـــاريـــة 
عــمــومــاً إمـــا لمــســافــات قــصــيــرة إلــى 
متوسطة عدة مرات في اليوم، مثل 
نيويورك إلى بوسطن والعودة، أو 
تقوم بــرحــلات طويلة بــصــورة أقل 
تــــكــــراراً، مــثــل نـــيـــويـــورك إلــــى لــوس 
أنجليس أو خارج البلاد. في حالة 
الــطــائــرات الإقليمية  «دلــتــا»، تبقى 
على الأرض لمدة ٩٠ دقيقة تقريباً، 
والـــــطـــــائـــــرات الأكـــــبـــــر تـــبـــقـــى نــحــو 
ساعتين. في حالة دلتا كذلك يجري 
تطهير كــل طــائــرة وتنظيفها بعد 
كـــل رحـــلـــة، وفـــقـــاً لمـــســـؤولـــي شــركــة 
الطيران. تستغرق العملية نحو ١٥ 
دقيقة تقتطع من الوقت الذي تمكث 

فيه الطائرة على الأرض.
فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، قــــالــــت 
بــالــدويــن، نائبة رئيس  ستيفاني 
عمليات المطار بشركة «دلتا» بمطار 
كينيدي: «نحن نتحدث عن إضافة 
بــضــع دقـــائـــق أخـــــرى إلــــى الـــجـــدول 
حيث تستغرق الطائرة الأكبر وقتاً 
أطول. فقد ركبت طائرة بوينغ ٧٦٧ 
جــرى تنظيفها حديثاً وصلت من 
لــوس أنجليس، وتــم تنظيفها من 
قبل ١٢ عاملاً بالكيفية نفسها التي 
جــــرى بــهــا تــنــظــيــف طـــائـــرة شــركــة 

طيران ريبابليك الإقليمية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

 عملية التطهير والتنظيف التي يتم إجراؤها في الطائرات (نيويورك تايمز)

المنتدى هذا العام 
سيشمل أيضاً حفلاً 

افتراضياً مبتكراً، 
للإعلان عن الفائزين 

في الدورة ١٩ 
لجائزة الصحافة 

العربية

تعمل شركات 
الطيران على تشديد 
إجراءات النظافة من 
حيث نوعية التنظيف 
وعدد المرات والأدوات 

المستخدمة

,

,

د. أشرف صبحي



برقيات ما قبل النوم
دون الفلسطينيون، وضاعت العائلات، وفقد الأهل  بعد نكبة ١٩٤٨ تاه المشرَّ
الاتصال بعضهم ببعض. ولم تكن يومها من وسيلة سوى الإذاعات، على قلتها، 
ولذلك خصصت الإذاعــات العربية برنامجاً يتحدث فيه الضائعون إلى الأهل: 
«نحن بخير، طمنونا عنكم». أو: «أنا فلان أبحث عن ابن عمي فلان، الرجاء ممن 

يعرف عنه شيئاً أن يبلغنا بواسطة الإذاعة».
في عصر التلفزيون، لجأ ضحايا نكبة بيروت إلى المراسلين، باحثين عن 
ضائعيهم. والذين شاهدوا مدى الركام والخراب فقدوا الأمــل في العثور على 
المفقودين. ثم بدأت أشلاء حزينة تظهر من الركام المتراكم. وبدأت وزارة الصحة 
تناشد الأهالي إجــراء فحوصات «DNA» لتحديد هويات الذين لم ينجوا من 
الزلزال الرجيم. أما عدد المصابين فلم يعد مهماً. بضعة آلاف، والرقم الصحيح 
مستحيل. المستشفيات فائضة، والمئات عالجوا أنفسهم لكي يتركوا المكان لمن 

هم في حاجة أكثر، لطفلة فقدت ذراعها، ورجل فقد ساقه.
يوماً بعد آخر أخذ حجم الكارثة يتضح أكثر فأكثر، على مدى النكبة. والعمل 
الــذي أدتــه الحكومة هو تسمية ما حــدث «النكبة»؛ لأنها معتادة، في  الوحيد 
الماضي، على التعابير الفارغة والخالية من دلالاتها. وقد ظل أحد سياسيي هذا 
«الثغرة الاقتصادية»، واعداً، بكل  الزمن إلى فترة طويلة، يصف الخراب المالي بـ
ثقة، بإصلاحها. وقد كف عن محاولة سد الثغرة، أو الثقب الأسود؛ لكنه لم يكف 
– ولن – عن مخاطبة اللبنانيين بصفته منقذ البلاد وأمل الشعوب وبقية الأمم.

مصاب لبنان فجيعته بضحالة السياسيين. قال المسرحي الألماني برتولت 
برشت: «هل سوف يكون هناك غناء في عصور الظلام؟» وأجاب: «أجل، سوف 

يكون هناك غناء في عصور الظلام لعصور الظلام». 
تأملت هذه الكارثة، وتأملت من هم مولجون بمواجهتها. تأملت الدولة 
اللبنانية منزوية، والــدول ترسل المساعدات خــارج نطاقها خوفاً من أن يبتلع 
ة، ويبيعها في السوق السوداء. لا يتورع وحش  الفساد مساعدات الأدوية والأسِرَّ

الفساد عن شيء، ويخطب في العفة والنظافة.
تلك هي النكبة الكبرى. كل لبناني يردد مع المتنبي اليوم: «ما كنت أحسبني 
أحيا إلى زمن». لقد فقدنا في الزلزال الرجيم عروساً جميلة من عاملات الإطفاء، 
وفقدنا ضباطاً كباراً من زينة الجيش والأمن، وشاهدنا سيدات عجائز جالسات 
على الأرصفة، بعدما تحولت سقوفهن ومآويهن إلى عراء وحطام. طارد الانفجار 
ل المباني إلى  الحارق بسطاء الناس في بيوتهم، وقلَبها رأساً على عقب، وحوَّ
هياكل بلا أبواب أو نوافذ أو حمامات. وكشف للعيان بيروت القديمة التي كانت 

أة بحياء خلف جدران السترة. مخبَّ
لأول مرة نعرف معنى الانفجار الكبير، بعدما كنا نراه على الشاشات. وقد 
ترك لنا جــدران أهــراءات القمح واقفة، تذكرنا بصور ١١ سبتمبر (أيلول) التي 
رها العقل المصنوع من دماء وحشية. تتساوى العقول المريضة بداء التوحش  دمَّ
في كل مكان، وتترك خلفها موتاً ورعباً وجنازات. ويبعث المسؤولون ببرقيات 

التعازي قبل الذهاب إلى النوم.
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لق الإنسان هلوعاً
ُ

خ
الــســعــادة؟! لا أحـــد، غــيــر أن مكوناتها أو  الـــذي لا ينشد  مــن 
اشتراطاتها النفسية قد لا تتوفر عند البعض، حتى لو كان هذا 

البعض من أغنى الأغنياء، هل تعلمون لماذا؟!
لق الإنسان هلوعاً، إذا مسه 

ُ
لأنه مثلما وصفه القرآن الكريم: خ
الشر جزوعاً، وإذا مسه الخير مَنوعاً.

ولكن ومع ذلك تحاول كل دولة في العالم أن تظفر بأكبر قدر 
منها لمواطنيها، وفي آخر إحصائية أو تقرير قرأته جاء فيه:

تقدمت السعودية إلى المرتبة الثانية عربياً والـــ٢٧ عالمياً في 
تقرير السعادة العالمي ٢٠٢٠، من بين ١٥٦ دولة تناولها التقرير 
الــصــادر عــن الأمـــم المــتــحــدة، بــالــتــزامــن مــع يـــوم الــســعــادة العالمي 

المصادف ٢٠ مارس (آذار) من كل عام.
فهل الــزواج الناجح مثلاً يعد من أهم مقوماته؟! يمكن نعم، 
ويمكن لا، وإليكم ما رصده التقرير المذكور عن حالة الزواج هذه 
في العالم العربي وبخاصة في دول الخليج، مبيناً أن دولة الكويت 
جاءت في المرتبة الأولى في نسبة تعدد الزوجات، وأكد التقرير أن 
الزواج في الخليج العربي مرتبط بمرحلة ما بعد النفط، مشيراً 
إلى أن الدول جميعها لامست التنمية والتطوير ومن ثم التغيير 

رت في جوانب الحياة الزوجية.
ّ
المستمر، والتي بدورها أث

ويعد شهر العسل، هو الشهر الذهبي في الزواج السعيد، رغم 
أن التاريخ لا يعلم حتى اليوم أصل هذه الكلمة، لكن من المعلوم 
أن لها صلة بعادة قديمة عند الألمان تقضي بأن يشرب العروسان 
الهيدروميل (هــو نــوع مــن شــراب العسل) مــدة ثلاثين يوماً بعد 

الزواج، بلا توقف تقريباً.
ولكن البربري (أتيلا) طبّق هذه العادة إبان زواجه هو، بطريقة 

جد حماسية إلى أن قضى نحبه قبل أن تنقضي الثلاثون يوماً.
وليس شرطاً أن يكون شهر العسل هو قمة السعادة، فقد يكون 
هو الرقص على سبيل المثال، فخلال انتشار رقصة (التويست)، 
بقيت الإنجليزية (كاتي كونولي)، عام ١٩٦٤ ترقص طوال (١٠٢) 
ساعة من دون انقطاع، رغم ما في هذه الرقصة من حركات جسدية 
عنيفة ومتعبة، ومــع ذلــك أنهتها وهــي تضحك، لهذا اعتبروها 

أسعد مخلوق على وجه الأرض، وألبسوها تاج السعادة.
دَت بأغنيتها 

َ
الراحلة (أسمهان) عندما ش وسبقتها المطربة 

الشهيرة: ليالي الأنس في فيينا، وهي ترقص (الفالس)...
الــراحــل عبد الحليم لأنــه لخص السعادة  المــطــرب  أنــســى  ولا 

بأربع كلمات: ضحك ولعب وجد وحب.
وهناك احتمال مؤكد أنني أسير على هذا المنوال، و(يا عوازل 

فلفلوا).

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

كرواتية ترتدي قناعاً للوجه تتسوق في سوق بالعاصمة زغرب (إ.ب.أ)

sport الـ غارديان الرياضي

الإشادة الكبيرة بديفيد سيلفا تعكس 
الإنكار الغريب لعظمة يايا توريه

أمراض اللثة قد تجعل فيروس «كورونا» أكثر فتكاً
لندن: «الشرق الأوسط»

اكتشف العلماء وجـــود صلة 
بين عدوى فيروس «كورونا» القاتل 
وأمــــــراض الــلــثــة، فـــي بــحــث جــديــد 
ـــشـــر الــخــمــيــس. مـــن المــــعــــروف أن 

ُ
ن

أمراض اللثة ترتبط بأمراض القلب 
وأمــــراض الــرئــة المــزمــنــة، وكلاهما 
يـــعـــرض الأشـــخـــاص أيـــضـــاً لخطر 
الإصابة بأمراض شديدة أو الوفاة 
جراء الإصابة بفيروس «كورونا».

اكــــــــتــــــــشــــــــف بـــــــــاحـــــــــثـــــــــون فــــي 

كاليفورنيا والبرازيل في مراجعات 
بحثية أن مرضى فيروس «كورونا» 
المــــرتــــفــــعــــة مــن  المــــســــتــــويــــات  ذوي 
البروتين المناعي الالتهابي المسمى 
«إنترلوكين ٦» يعانون من أمراض 
اللثة وأنهم أكثر احتياجاً لأجهزة 
التنفس الصناعي للبقاء على قيد 
الحياة، حسب موقع «ديلي ميل».

رغــــــــــم أن «إنــــــتــــــرلــــــوكــــــين ٦» 
متداخل في العديد من الأمــراض؛ 
الــدراســات السابقة أن  فقد أظهرت 
التنظيف العميق وعـــلاج أمــراض 

اللثة يمكن أن يقلل من مستويات 
البروتين المسبب للالتهابات.

الـــذي سينشر  تضمن البحث 
قـــريـــبـــاً فـــــي «مـــجـــلـــة جـــمـــعـــيـــة طــب 
الأســــــــــنــــــــــان فــــــــي كـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا» 
اســتــعــراضــا لـــدراســـات ســابــقــة في 
أمراض اللثة، وبروتين «إنترلوكين 
٦» الالـــتـــهـــابـــي المـــنـــاعـــي وأمـــــراض 
أخرى مختلفة، بما في ذلك فيروس 

«كورونا».
غــــيــــر أن الاكـــــتـــــشـــــاف الأكــــثــــر 
شر 

ُ
أهــمــيــة جـــاء فــي بــحــث ألمــانــي ن

فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، حــيــث كشف 
مــــــرضــــــى «فــــــيــــــروس  الـــــبـــــحـــــث أن 
كــورونــا»، الذين لديهم مستويات 
عالية من «إنترلوكين ٦» (أكثر من 
٨٠ بيكوغراماً لكل ملليلتر) كانوا 
أكـــثـــر عـــرضـــة لــلإصــابــة بــمــتــلازمــة 
الضائقة التنفسية المهددة للحياة 
المرتبطة بالعدوى ويحتاجون إلى 
دخــول المستشفى. يعتقد الدكتور 
شيرفين مالوييم، جــراح الأسنان 
في لــوس أنجليس، أن العديد من 
المـــرضـــى الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن هــذه 

المستويات العالية «إنترلوكين ٦» 
كانوا يعانون بالفعل من أمــراض 
الـــلـــثـــة عـــنـــدمـــا أصـــيـــبـــوا بــفــيــروس 

«كورونا».
أمـــــراض  بـــالـــذكـــر أن  الـــجـــديـــر 
اللثة تحدث بسبب البكتيريا التي 
تــســتــقــر فـــي الـــلـــثـــة. وفــــي مــحــاولــة 
لمحاربة الغزاة الجدد، يعمل الجسم 
على زيــادة إنتاج الخلايا المناعية 
المختلفة، بما في ذلك «إنترلوكين 
٦». لــكــن أولــئــك المــعــرضــين وراثــيــاً 
لامــــــتــــــلاك مــــســــتــــويــــات أعـــــلـــــى مــن 

الـــبـــروتـــين هـــم أيـــضـــاً أكـــثـــر عــرضــة 
لــلإصــابــة بـــأمـــراض الــلــثــة المــزمــنــة، 
لــــكــــن «إنــــتــــرلــــوكــــين ٦» أســـــوأهـــــا، 
الــدكــتــور مالويم  بحسب تصريح 

لموقع «ديلي ميل».
فهذا البروتين شريك أساسي 
فــــي تـــدمـــيـــر الـــعـــظـــام والأنـــســـجـــة، 
وعـــــنـــــدمـــــا يـــنـــتـــقـــل إلــــــــى الأوعـــــيـــــة 
الـــدمـــويـــة، فـــإنـــه يــتــســبــب فـــي عــدم 
تمدد الخلايا في الأوعية الدموية 
بحرية، مما قد يساهم في ارتفاع 

ضغط الدم وإرهاق القلب.  أمراض اللثة ترتبط بأمراض القلب

 {التفاوت الطبقي} بين البشر
يعود إلى أكثر من ٦٦٠٠ سنة

القاهرة: حازم بدر

عـــثـــر فــــريــــق مــــن الـــبـــاحـــثـــين مــن 
السويد والولايات المتحدة وبولندا 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة عــلــى أدلــــة تشير 
إلى أن «فجوة الثروة في المجتمعات 
البشرية تعود إلى ما لا يقل عن ٦٦٠٠ 

سنة».
و«فــــــجــــــوة الــــــثــــــروة» مــصــطــلــح 
الــتــفــاوت الطبقي  يستخدم لــوصــف 
فــــي الــــدخــــل بــــين الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
يـــعـــيـــشـــون فـــــي مـــجـــتـــمـــع مـــشـــتـــرك، 
وتعاني معظم دول العالم اليوم من 
الــفــجــوة، وفــي البحث المنشور  هــذه 
أول مـــن أمـــس فـــي مــجــلــة «الــعــصــور 
القديمة»، عثر الباحثون على دليل 
يشير إلــى أنها تعود إلــى أبعد مما 
يــعــتــقــد مـــعـــظـــم المــــــؤرخــــــين. وخــــلال 
الــبــحــثــي  الــــفــــريــــق  الــــــدراســــــة درس 
بقايا ٣٠ شخصاً، جميعهم بالغون 
تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٤٥ عاماً في 
مقبرة قديمة في أوسونكي ببولندا، 
كـــمـــا درســـــــوا أيـــضـــاً عـــظـــام المــاشــيــة 
الموجودة في نفس المنطقة من نفس 

الفترة الزمنية.
الــــبــــاحــــثــــون أن بــعــض  ووجـــــــد 
الأشـــــخـــــاص دُفـــــنـــــوا مـــــع المُـــعـــلـــقـــات 

وعصابات الرأس والخرز النحاسي، 
فــي إشـــارة إلــى أنهم ربما كــانــوا من 
عــائــلات أكــثــر امــتــيــازا، لــكــن هـــذا لم 
يكن كافياً لتقديم دليل على وجود 
فجوة في الثروة، إذ لاحظ الباحثون 
بعد ذلك أن هؤلاء الأشخاص الذين 
دفـــنـــوا بــحــلــي لــطــيــفــة لــديــهــم أيــضــاً 
نسبة مميزة من نظائر الكربون في 
عظامهم، والتي لوحظت أيضاً في 
عــظــام المــاشــيــة المـــوجـــودة فـــي نفس 
المنطقة من نفس الفترة الزمنية، مما 
يشير إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا 
يأكلون الماشية المحلية، وبالمقارنة لم 
يظهر في عظام الأشخاص المدفونين 
بــدون الحلي نسب نظائر الكربون 
المميزة، مما يشير إلى أنهم لم يأكلوا 

الماشية المحلية. 
ولاحظ الباحثون أيضاً أن نسبة 
نــظــائــر الــكــربــون فــي المــاشــيــة تشير 
إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت تـــرعـــى فـــي أعــشــاب 
الـــحـــقـــول المـــفـــتـــوحـــة، لأنـــهـــا الــنــســبــة 
التي تُرى عادة مع الماشية الحديثة 
التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى 
الــحــقــول المــفــتــوحــة والمـــضـــاءة بنور 
الــشــمــس، عــلــى عــكــس الأبـــقـــار الــتــي 
تأكل النباتات التي تنمو في المناطق 

المظللة جزئياً بالأشجار.

أثر نظائر الكربون في العظام دليل على التفاوت الطبقي  القطط تتمتع بصحبتك أثناء ارتشاف القهوة (أ.ف.ب)

مقهى فيتنامي يقدم حياة جديدة للقطط الجريحة
هانوي - لندن: «الشرق الأوسط»

بــات لمحبي القطط الراغبين 
فـــــي الـــتـــمـــتـــع بــصــحــبــتــهــا أثـــنـــاء 
ارتــشــاف الــقــهــوة مقصد لــهــم في 
فيتنام، مع مقهى مخصص لها 
فــي الــعــاصــمــة هـــانـــوي، يــضــم ١٥ 
هــــراً تــخــلــى عــنــهــا أصــحــابــهــا أو 
عُثر عليها جريحة بعد تعرضها 
لــحــادث، حسب وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وقــال صاحب مقهى «نغاوز 
هوم» نغويين ثانه بينه، البالغ ٢٤ 
عاماً، عشية اليوم العالمي للهررة: 

«أحــــــاول مــســاعــدة هـــــررة تــعــانــي 
أوضاعاً صعبة، وشفاء جروحها 

الجسدية والذهنية». 
وقـــــــد بـــــــات المــــقــــهــــى مـــقـــصـــداً 
مــحــبــبــاً لمــحــبــي الــقــطــط مــنــذ فتح 
أبوابه الشهر الماضي، وهو يتيح 
لـــــــرواده شــــرب الـــقـــهـــوة ومــداعــبــة 
نهم  حيواناتهم المفضلة، كما يمكِّ
مــن تقديم الأدويـــة لها والتعرف 

أكثر إلى قصصها. 
وقـــــــال الــــطــــالــــب الــعــشــريــنــي 
لــي هــوانــغ يـــن، وهـــو أحـــد زبــائــن 
المــــــقــــــهــــــى، لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
إلــى هذا  آتــي  الفرنسية: «عــنــدمــا 

المقهى، وبالإضافة إلى اللعب مع 
الهررة، يمكنني سماع قصصها 

والتعاطف معها».
وبينما يحظى بعض الهررة 
بــــــدلال كــبــيــر فــــي فـــيـــتـــنـــام، يــبــاع 
بــعــضــهــا الآخــــــر لــلــحــصــول عــلــى 
لحمها المحبب للأكل في أجزاء من 
البلاد. وقد نشطت عمليات سرقة 
الـــحـــيـــوانـــات بــغــيــة بيعها  لـــهـــذه 

للراغبين في استهلاك لحومها. 
وراودت نــغــويــين ثــانــه بينه 
فــــكــــرة إنـــــشـــــاء هــــــذا المـــقـــهـــى غــيــر 
الــربــحــي بعد معاينته هـــررة في 
أقــفــاص وأخـــرى جــريــحــة، بسبب 

ســــوء مــعــامــلــتــهــا مـــن ســارقــيــهــا. 
وقال: «فور حصولي وأصدقائي 
عــلــى الــــهــــررة، نــحــمــل بـــدايـــة تلك 
الــتــي تعاني  المصابة بــجــروح أو 
مـــــشـــــكـــــلات طــــبــــيــــة إلـــــــــى طـــبـــيـــب 
بيطري. وعندما يتحسن وضعها 
أحضرها إلى المقهى لتقديم عناية 
أفـــضـــل لــــهــــا». كـــمـــا أمـــــل صــاحــب 
المــقــهــى فــي أن يــقــدم رواد المــوقــع 
عــلــى اصــطــحــاب مــا هــو أكــثــر من 
الــقــهــوة معهم إلـــى المــنــزل. وقـــال: 
«ســـأســـاعـــد عــلــى إيـــجـــاد مــالــكــين 
(لــلــهــررة)، عــلــى أن يكونوا  جـــدد 

أشخاصاً يحبونها حقاً».

«سبيس إكس» تطلق ٥٧ قمراً صناعياً لشبكة الإنترنت

«كيوريوسيتي روفر» تحتفل بعيد ميلادها الثامن ببث صور مذهلة من المريخ
لندن: «الشرق الأوسط»

احــــتــــفــــلــــت مـــــركـــــبـــــة الــــفــــضــــاء 
«كـــيـــوريـــوســـيـــتـــي روفـــــــر» الــتــابــعــة 
لوكالة «نــاســا» الأميركية للفضاء 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي بــعــيــد مــيــلادهــا 
الــثــامــن عــلــى ســطــح كــوكــب المــريــخ. 
التقطت المركبة التي بلغت تكلفتها 
٢٫٥ مليار دولار (١٫٩ مليار جنيه 
إسترليني) عدداً من الصور المذهلة 
أثــــنــــاء تــنــقــلــهــا فــــي الـــعـــالـــم المـــلـــيء 
بــالــغــبــار، بــمــا فــي ذلـــك أول صــورة 
ذاتية (سيلفي) على سطح الكوكب 
الأحـــمـــر، حــســب صــحــيــفــة {الــصــن» 

البريطانية.
تتمثل مهمة «كيوريوسيتي» 
فــي معرفة مــا إذا كــان هــذا الكوكب 
كان صالحاً للحياة الميكروبية في 
أي وقـــــت مـــضـــى. وجــــــرى تــحــمــيــل 

المـــركـــبـــة، الـــتـــي تـــعـــادل فـــي الــحــجــم 
ســـــيـــــارة «مـــيـــنـــي كـــــوبـــــر» صــغــيــرة 
الـــــحـــــجـــــم، بـــســـبـــع عـــــشـــــرة كـــامـــيـــرا 
آلـــيـــة تــحــمــل مــجــمــوعــة مــن  وذراع 
الأدوات العلمية المتخصصة. خلال 
المــاضــيــة، قامت  الــســنــوات الثماني 
«كــيــوريــوســيــتــي» بــالــتــقــاط مقاطع 
مصورة للتلال والحفر التي كانت 
يوماً ما يتدفق فيها أنهار وبحيرات 
الكوكب الأحمر. كما التقطت المركبة 
بـــانـــورامـــيـــة حـــتـــى الآن  أدق صـــــور 
لــســطــح المـــريـــخ، مــمــا يــمــنــح عــشــاق 

الفضاء رؤية كاملة للكوكب.
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أطـــلـــقـــت 
«نـــاســـا» الأســـبـــوع الـــجـــاري أحـــدث 
مركباتها للمريخ في رحلة تستغرق 
سبعة أشــهــر. فقد أعــلــن الملياردير 
إيلون ماسك، رئيس شركة «سبيس 
إكس» المتخصصة في استكشافات 

المـــاضـــي أن مهمة  الــشــهــر  الــفــضــاء 
شــركــتــه نــقــل الإنــــســــان إلــــى المــريــخ 
هي الآن «أولوية قصوى». وكشفت 
«ناسا» عن تصميم مركبة يمكن أن 
تعيد رواد الفضاء إلى سطح القمر 

بحلول عام ٢٠٢٤.
إلى ذلك، أطلقت شركة الفضاء 
الأميركية «سبيس إكــس» ٥٧ قمراً 
صناعياً جديداً إلى الفضاء لشبكة 
إنــتــرنــت مــمــتــدة عــبــر الأرض، يــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي مـــن قـــاعـــدة كيب 
كــانــافــيــرال بــولايــة فــلــوريــدا. وكــان 
قـــمـــران صــنــاعــيــان لتصوير  هــنــاك 
لــــشــــركــــة «بــــــلاك  تـــــابـــــعـــــان  الأرض 
ســــكــــاي»، عـــلـــى مــــتن المـــهـــمـــة، وهـــي 
فــي عملية «ســتــارلــيــنــك»  الــعــاشــرة 
للأقمار الصناعية، التي بدأت العام 
المــــاضــــي. وقـــــال ســفــين مــيــلــشــيــرت، 
رئــيــس جــمــعــيــة أصـــدقـــاء الــنــجــوم، 

لوكالة الأنباء الألمانية، إن الأقمار 
الــصــنــاعــيــة الــجــديــدة مــــزودة بنوع 
جـــديـــد مـــن الــفــتــحــات لــكــي لا تشع 
بعد الآن بشكل ساطع مثل الأقمار 
السابقة. وقال: «هذا نتيجة لاتفاق 
مـــع عــلــمــاء الــفــلــك المــحــتــرفــين، لأنــه 
من دون هذه الفتحة ستقلل أقمار 
(ستارلينك) الصناعية بشكل كبير 
العديد مــن المــلاحــظــات الفلكية في 

المستقبل».
وستستقبل الأقمار الصناعية، 
الــتــي يــزيــد وزن كــل مــنــهــا عــن ٢٠٠ 
كــيــلــوغــرام، الــبــيــانــات مــن المحطات 
الأرضـــــيـــــة وتـــنـــقـــلـــهـــا فـــيـــمـــا بــيــنــهــا 
الــلــيــزر. وستحلق هذه  باستخدام 
الأقمار في مدارات منخفضة نسبياً 
وتضمن أوقات تأخير أقصر بكثير، 
مقارنة باتصالات الأقمار الصناعية 

«كيوريوسيتي روفر» تبث صوراً لسطح مليء بالغبار (ناسا)النموذجية.
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